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مراجعة 
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الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترحمة 
جيرار» رينيه 

الكذبة الرومنسية والحقيقة الرواثية/ رينيه جيرار؛ ترجمة رضوان 
ظاظا؛ مراجعة سعود المولى . 

8 ص  .‏ (علوم إنسانية واجتماعية) 

ببليوغرافية: ص 383 385. 

يشتمل على فهرس . 

151311 -978-99053-0-1218-6 

1. الأدب المقارن. 2. الأدب الفرنسي - تاريخ ونقد. 3. العلاقات 
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لا يستطيع الإنسالٌ أنْ يرغبٌ في شيءٍ من تلقاء نفسه: إنه يحتاج إلى 
طرف فلع يذل حل موقو رايد قد دكن هذا الا ف التالف خا سا ضع 
الحدث الروائيٌّ: ككتب الفروسية عند دون كيشوت والروايات الغرامية عند 
إيما بوفاري. وهو في أغلب الأحيان داخل الحدث الروائيّ : فالكائنٌ الذي 
يُوحي إلى أبطال ستاندال وبروست أو دستويفسكي برغباتهم» هو نفسّه من 
شخصيات الكتاب. وهكذا تنشأ بين البطل ووسيطه (05ا84601816) علاقاتث 
مرهفة قائمة على الأعجاب والمنافسة والكراهية: إذ يُقِيمُ رينيه جيرار موازاة 
باهرةٌ بين الغرور (9/821]6) عند ستاندال والتََحَذْلقٍ (50015510) عند بروست 
وَالتَدَلَهِ الحاقد (نذناع لفط 100181216) عند دستويفسكي. 


إلا أن رينيه جيرار لا يُجَدَدُ فهمّ عيونٍ الأدب الروائيَ فحسب. بل هو 
يقودُنا أبعد في معرفة المشاعر الإنسانية. يقولٌ إننا نظن أننا أحرارٌ ومستقلون 
في خياراتناء سواءٌ في اختيار ربطة عنق أو امرأة. إنه وهم رومنسيّ! والحقيقة 
أننا لا نختار سوى أغراض سبق أن رغبّ فيها غيرنا. .. ويقع رينيه جيرار في 
كل مكانٍ على ظاهرة مثلّث الرغبة هذه: في الإعلانات والتَغْنُج 
(عقعاعناوه2) والنفاق (أأؤلرءمملا11)» وفي تخافين: الأحزات الشياسية 
والمازوشية والسادية . .. إلخ. 

يُساهمْ هذا الكتابُ الهامٌ المُسَطُرُ بدقةِ بارعة» ومن خلال تحليل أصيل 
تماماً لأشَهرٍ الروايات في التاريخ» في توضيح واحدةٍ من أشدٌ المسائل إثارة 
للجدل في عصرنا وهي: ما الدوافع الخفيّة وراء السلوك البشرىّ الذي يبدو 
في ظاهره سلوكاً حرًأً؟ 
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الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادي عجن 


ل 1 
«مثلث» الرغبة لوو مم ان ادم ان ل 21 
سيوْلَهُ البشرٌ بعضُهم بعضاً 00000 
تحولاتٌ الرغبة اسمتكقه افو م ١11‏ 
لبن العة ا 0 

+ الأخير:والاسود 00 000 
عبنائل تقنية عنه ستاندال وس رفاشن 
وفلوبير 01 0 1.1 
زُهدُ البطل 8[ 1 00 
الها توشكة:والمتافية مم ا 21 
: العوالم البر وستية 09 20100001 
: مسائل في التقثيه عند بنروست 
ودستويفسكي سوعط اوضق لاجد يوام د 2717 
نهايةٌ العالم بحسب دستويفسكي 307 
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جلك "اسان إعادإلها. أو هشه 
ماكس شيلر (معاعطء5 «ةه34) 
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مقدمة المترجم 


َتَعَذّرٌ تصنيفٌ مُفْكْر من طينة رينيه جيرارء فهل هو أستادٌ 
وباحتٌ أكاديمئٌ في الأدب المقارنء أم ناقدٌ أدبيء أم فيلسوف» أم 
عالم 0 الاأنكرويو لوعنا (علم الإنسان). أم عالمم في الإتنولوجيا (علم 
العراقة), أم باحثٌ ىق الآديان و مسيحئ؟ إِنَّه يجمعٌ ف شخصه 
كل هذه الصفات ل بد جع هذه اللاختصاصات والمجالاات 
الشنائكةق, والوابسيعة بالجهولة تفشهك كا عدن كامله الفكريّ فيها عن 
آراءة ونظريات أثارتٍ الكثير من الجدلٍ والنقاش» فلقد اعتبره البتعض 
«هيغل المسيحية» ومؤسس و ل جديدة وصاحت نظريات 
مؤسسَّة في الرغبة وفي العنف وعلاقته بالمقدس وفي مفهوم الأصفة 
وطقوسها ... إلخ» بينما اعتبرَ آخرون فكرهُ من مخلفات الفكر 
المسيحى لسان أغسطين.؛ ومحاولة يائسة لإعادة الاعتبار للمسيحية 
ف هنا العميو الايغيوكة” السافن ف دزت السولقة والشارق فين 
ملف اتكال الفقة " 0 ْ 

وُلِدَ رينيه جيرار في مدينة آفيئيون بفرنسا عام 1923 من أب 
جمهوريّ وعلماني وأمّ كاثوليكية متديّنة» وتخصّصٌ في التاريخ 
القروسطىّ فى إحدى المدارس العليا بباريس بين 1947-1943. سافر 
بعدها إلى عي عام 1947 حيث حصل على منحة دراسية ونال 
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درجة الدكتوراه عام 1950 من جامعة إنديانا ودرّسٌ فيها الأدب ثمّ 
انتقل بعدها إلى جامعة جونز هويكنز 0 7.» وبقي يدرس فيها 
حتى عام 1968. ولقد نظمَ عام 1966 ندوةٌ دولية حول «لغات النقد 
وعلوم الإنسان» كان من بين المشاركين فيها كل من رولان بارت 
وجاك دريدا وجاك لاكان؛ وتعرّف فيها الأمريكان على «البنيوية». ثم 
انتقل للتدريس في جامعة بوفالو من عام 1968 وحتى عام 1975» 
وعاد بعدها إلى جامعة جونز هوبكنز ليغادرها عام 1980 منتقلا إلى 
جامعة ستانفورد وبقي فيها حتى بعد تقاعده عام 5 على رأس 
برنامج متعدد الاختصاصات للبحث العلمي. وفي عام 2005 صار 
عضواً في الأكاديمية الفرنسية. 

ِنَ الكتابّ الذي نقدَمٌ اليوم ترجمته للقارئ الكريم هو أوَّلَ 
كتب رينيه جيرار (1961)» وفيه يعرضٌ نظريتّه المتعلقة بالرغبة 
الشحاك: ع1 امم عأوةمآا). أي بالرغيبة بوصفها ميحاكاة :- فياويا 
عرض الحائط بالنظرية الأوديبية الفرويدية» فهو يرى أن رغبتنا ليست 
مستقلة ولا تنبعٌ من ذواتناء , تُثِيرُها في أنفسنا رغبة شخص آخر ‏ 

فو التمودج أو الوسيط كما يُسَمَّيه جيرار ‏ في الغرض نفسه. ويعني 

ذلك أن العلاقة بين الشخص الراغب والغرض الموعوم لبس 
علاقة مباشرةً» بل هي تمرٌ عبر الوسيط. وبالتالي تخد الرغية شكل 
5586 هو مكلت الرغبة الذي يضم تلك الأطراف الثلاثة» أي 
الشخصٌ الراغبٌ والوسيط والغرض المرغوب. 

ويرى جيرار أنْ الأغراض التي يمكن أن اتكون موضوع رغبة 
مشتركة نوعان: تلك التي تقبل المشاركة وتُوَلدُ بين البشر مشاعر 
التقاطفية» بوتلك. التى يتمتك بها الفرد ولا تقل التيشاركةء فيولد 
التنافس وبالتالي الغيرةً والحَسَّدَ والكراهية وبالتالي العنف. 


ويصف جيرار الرغبة بالميتافيزيقية» حين تتجاوزٌ كونها مجرّد 
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باخة أقى اشتياء لشيء ماء أي حين تكونُ لما بكمالٍ يعزوه 
الشخص الراغبٌ إلى الوسيط وله وتوقا إلى :هن الكتمال كينا 
يُحَدَّدُ جيرار نوعين من الوساطة هما: الوساطة الخارجية والوساطة 
الداخلية. 

تكونُ الوساطةٌ خارجيةَ عندما يكونُ وسيط الرغبة بعيداً اجتماعياً 
عن متناول الشخص الراغب» لا بل حتى بعيداً عن العالم الواقعيّ» 
كحالٍ أماديس دو غول». نموذج الفروسية الأمثل في نظر دون 
قيشوت: يوتكون الوياظة «داشلية عندها تكون الرسشيط حفيقيا 
وموجوداً عند مستوى الشخص الراغب نفسه. وهو يتحوّل في هذه 
الحالة إلى منافس وإلى عقبةٍ تقف حائلا دون امتلاك الغرض 
المرغوب» فتزدادٌ قيمةٌ هذا الأخير مع احتدام المنافسة. 


ويعتمدٌ جيرار في عرض نظريته هذه ولدعمهاء على أعمال 
عددٍ من كبار الرواثيين كسرفانتس وستاندال ودستويفسكي وبروست 
بشكل أساسيّء ويرى أنْ أعمال هؤلاء الرواثيين العباقرة» وبتجاوز 
تمي كل منها وتفرّده» تُظهرٌ تطوّرَ شخصياتها وفق آليةٍ موَحَدَةٍ في 
العلاقات مع الأخرين» كما يرى أن هؤلاء الروائيين العظام يكشفون 
حقيقة الرغبة والوسيط ويُظهرون الوهمٌ الرومنسيّ الذي يُحيط بالرغبة 
والمتعلقَ باستقلاليتها وأصالتها ويبلغون بذلك الحقيقة الروائية 
الكبرى. ويُرَكرٌ جيرار على مختلفٍ الحيّل والمناورات والأكاذيب 
التي تعتمدها الشخصياتء والتي هي بمثابة «خدَعَ الرغبة»» لإخفاء 
حقيقةٍ الرغبة ولتجنّبٍ مواجهتها (كما في اتَخَذلق» شخصيات بروست 
على سبيل المثال). " 

ويشرح جبران منملة لذ تراك الآلية التي من خلالها تُسبعُ شخصيةٌ 
روائيةٌ ما على الوسيطٍ خصالاً وفضائل تفوقٌ خصال وفضائل البشرء 
وباكمفارل. نحطل تقاف اللامكصية امن فر ذاتهناه» انز ل الوسيط ال 
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شبه إلهِ وتجعل من نفسِها عبداً له. وتزدادُ جدذةٌ هذه الآلية مع تمسَّكِ 
الوسيط بدوره كعقبة تحول دون وصول الشخص 00-0 إلى الغرض 
المرغوب. وقد تدفعٌ بعض الشخصيات هذا المنطقّ إلى أقصى 
حدوده فتتولّدُ الما تو نيه التي قد تنقلبٌ إلى سادية. 


وهناك موضوعٌ آخر شغل رينيه جيرار على مدى سئين طويلة 
رحاة حك لدان مبالؤ ا قي لتساك والمنافسة وهر فرعيو 
«العنف» وعلاقته «بالمقدّس» مما دفعه إلى دخول حقلى 
الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا. ولقد عالج جيرار هذا الموضوع الحفين 
والصعب وتشغباته عبر عدد من أعمالهء كان أوّلها العنف 
و المقدس (#سمعند ه| نه معدمامالاآ ها) (1972). ثم تلته هال أخر ى2 
مثل في المكتومات منذ تأسييسن العالم كالامعل «منغطمنف ومعوم© ومط) 
(71006 يال «رمأاهكده/ ه/ (1978). وهذا العنوان مستوحى من إنجيل 
0 كبش الفداء (ععنسعوزسث عيدم8 7.6) (1982). والتضحية )1.٠‏ 
(6 50 (2003). ومن العنئف إلى الألو هية 13 ف معسء أن ؤ١ا‏ هرا (1) 
(فانسارل (2007) وغيرها. 

فالرغبةٌ في ما يرغبُ فيه الآخر تُحول البشرّ إلى متنافسين» 
فيولدٌ العنف الذي يد النتحفيعات البقزنة البدائية بالذمان والكزانة 
مع نشوب حرب يصبحٍ فيها االبعميم ضد الجميع». عندها. وفي 
قلب تلك الأزمة» يدول الع الذي 68 الجميع إلى عنفب موجه 
الو قراد راد (وقد يكون حيواناً أحياناً) فَتُفَرَرُ الجماعة التضحية به 
وقتله معتبرةً إياه المسؤول الوحيد عمًا 53 بالجماعة من عنفي 
وخراب. وهكذا تتوجّه إلى الضحية وحدها كل شهية الجماعة 


(1) الكتاب المقدس » "إنجيل متى»» الإصحاح 13ء الآية 35. 
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غذة هئ فكرة «كيشن الفداءةء العئ نرئ جسرار أن كل 
المجتمعات البدائية قامت عليها وتحوّلت إلى طقس يُمارَسُ بانتظام 
للحفاظ على تماسك الجماعة بتوجيه طاقتها العدوانية وعتفها نحو 
غرض رمزيّ» فيعد التضحية يعودٌ السلامُ لتظهر آلية أخرى» 
فالس ترى أنْ الضحية التي كانت وراء كل مصائبها لا بذ أنّها 
نمثل كلّ الشرّء لأنها جلبَتٍ العنف والدمارء لكن ها هو قتلها يُعيدُ 
السلام؛ فهي إذن تُمَنْلَ كل الخير أيضاء لأنها أخذت الشرّ والعنف 
معها وهي ترحل. وهكذا تنظرُ الجماعةٌ إلى الضحية؛ التي قتلتها 
شع أنها خلبيك العف والذهار .وكانها هي الى تلبت لها السلام 
يعد شرنهاء :وبالعالنى درل تدك العبنيية الضعيفة التناجوة الى 
أجمعوا على قتلها أو التخلّص منها إلى مخلوق خارق يمكنه أنْ 
يجلبٌ الخراب والدمار كما يمكنه أَنْ يحل السلام والوئام بين أفراد 
الجماعة. فتولد.هنا فكرةٌ الألوهية للجزة الأولى بوتولد معها 
الممنوعاتُ والمحرّماتٌ والتراتبيةٌ الهرمية والحدود التي تفصلٌ بين 
البشر. فإِنْ لم يحترم البشرٌ هذه الثقافة الوليدة يواجهون خطرٌّ عودة 
الفوضى والعنف والخراب. ومع الزمن قد تتحول الضحية إلى بطل 
أو قيس أو ملك أو إله. 


ويرى جيرار أن هذه الطقوسٌ هي الأساسٌُ الذي قامت عليه 
الثقافاث والحضارات القديمة وأنّها وراء ظهور فكرة المقدس 
الأسطوريّء. وبالتالي ظهور الدين. وهكذا تكونُ نظريةٌ العنف 
والمُقَدّس عنده نظرية في أصل الثقافات. وأمًا المسيحيةٌ فتُعارض مبدأ 
طقس التضحية والعنئف وتؤكد براءة الضحية (السيّد ال أمام 
عنف الجماعة. أي أنه تكقيفب عن المكيوت وتفضح العنف 
والكراهية غير المبرّرين اللذين قوبل بهما المسيح. وهنا يُشْدَدُ جيرار 
على أهمّية كون الأناجيل ثُبيَنُ وجهة نظر الضحيّة المْضطهِدَةَ لا 
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الجماعة المُضطهدة.» وأنها تَظهرُ براءة الضحيّة الداعية إلى اللاعنف 
التي تخلّى عنها الجمبغ وضازك كشن "فداء عنك الجتماعة: .وهنا 
يخلص جيرار إلى أنّ من , بين أهمٌ ما قاله المسيح هذه الغبارة: «أريد 
الرحمة لا التضحية» . 

وهكذا يؤكَدُ جيرار أنْ المسيحية قد قلبثُ مفهومَ العنف 
الأسطوريّ لإبراز الحقيقة التي كبتتها الجماعاتٌ وحرفتهاء وهي براءةٌ 
دم الضحية» وبالتالي تكشف المسيحيةٌ عن الحقيقة التي يقوم عليها 
العالم. أي العنف. لبْيْنَ بُطلانَ مثل هذا السلام الذي أتى من إقصاء 
إنسانٍ بريء والتضحية به وهدر دمهء ولتدعو إلى سلام جديدٍ يقوم 
على المحبّة والقبول بالآخر. ويستشهدٌ جيرار هنا بتلك العبارة للسيّد 
المسيح التي نجدها في إنجيل يوحن : «سلاماً أترك لكم. سلامي 
أعطيكم. ليس كما يعطي العالم» أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم 
ولا ترهب». 

نذا دك ماما إن "الشحاطة يكز .وميه حزان وبأعماله القريرة 
والعميقة في بضع صفحات أمرٌ صعبٌ. لا بل مستحيل. وإِنْ ما 
ادساف ها جو بجر امتعراضن متريخ ومختزلٍ لبعض محطاتٍ مر 
الفكرية الطويلة التي تركت علاماتٍ في الفكر الغربيَ المعاصر يعترف 
بها مؤيّدوه ومعارضوه على حد سواء. 

ولقد لفتنا في الكتاب الذي ترجمناه ونقدّمه اليوم للقرّاء العرب 
شَعَففٌ رينيه جيرار بالأدب وعمقٌ نظرته إلى النصوص الأدبية التي 
يتناولها والجِدَةُ في تأويلها بما يدعم نظريته في الرغبة المُحاكية. ولا 
بَحْفَى على القارئ ما في ترجمة مثل هذه الأعمال من صعوباتٍ» في 
الفهم ولا ومن ثم في النقلٍ إلى العربية» نظراً لعمق البنيان الثقافيّ 


(2) الكتاب المقدس. (إنجيل يوحناء؛ الإصحاح 14ء الآية 27. 
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الذي تقوم عليه وتنوع فعنادزها الفليقية ومشاريها الفكرية والشجال 
الذي 6ك مع هذه المرسياف والموقف الذي تتخذه منها والتفد 
الذي توجّهه إليهاء فأعمال رار حر فق -صبيج فكريّ وثقافيَ يمتدٌ 

من الفكر اليونانيَ القديم مروراً بسان أغسطين ومفكري عصر التنوير 
وانتهاءً بهيغل ونيتشه وماركس وفرويد ودوركهايم وفلاسفة الوجودية 
وغيرهم» وهي أيضاً تمتحٌ من مكتبةٍ غنيةٍ من الأبحاث الأنثروبولوجية 
والإثنولوجية. 


ولقد واجهتنا العديدٌ من الصعوبات الترجمية فى هذا الكتاب» 
متها ما احعلن يضعونة الموضتوع بد ذانه:سائلاتة الفكرية الممتدة 
ومصطلحاته الفلسفية العسيرة أحيانا على الفهم والصعبة على النقل» 
ومنها ما يتعلقٌ ببعض المعطيات والمفاهيم ذات الدلالات الثقافية 
والحضارية المتّصلة بالمجتمع الغربيّ التي لا مكافئ لها في حضارتنا 
وفى مجتمعنا سعينا إلى إيجاد مكافئاتٍ لها جميعا تؤدّي معناهاء 
ار خسارة ممكنة» وشفعناها في بعض الأحيان بهوامش شارحة 
لتقريب مفهومها من ذهن القارئ العربيّ. وسيلاحظ هذا الأخير العددّ 
الكبيرَ للهوامش الشارحة في هذه الترجمة رأينا إضافتها لتوضيح 
بعض المعاني والمفاهيم والأفكار ولتعتيم شخصيات بعينها أو عَلَم 
من الأعلام أو عمل من الأعمال. 


ونرجو في الختام أنْ يكون التوفيق قد حالفنا في سعينا لتقديم 
ترجمة أمينة ودقيقةٍ لواحدٍ من الأعمال الفكرية التى صارت من 
المراجع الكلاسيكية الغربية في عالم التأمّل في أبعاد الإبداع الأدبي 
وفي النقد الأدبي على حدٌ سواء. ولا ننسى هنا بُعداً آخْرَ أساسياً لهذا 
العمل. يتمئَّلٌ في انتمائه إلى مجال الأدب المقارن. فهذا الكتابُ 
موا باهر في ارايت ا ا فمادنه أعمال أدبيةٌ خطي 
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ووه جح 


ودستويفسكي الروسيّ إلى كتّاب فرنسيين مثل ستاندال وفلوبير 
وتزوست:: أوإن كان اسؤلاء الكثات اتر كيرة الى تقوم ليها دراسة 
ريني جيران واتعلنلانةة: إلأ أن عاك أمياء كثيرة وأعمالا عديدة 
أخرى. من مختلف الآداب الغربية» تعبرُ أَفْقّ هذا العمل فتُغني مَاذَنّه 
د. رضوان ظاظا 
الجزائر ‏ العاصمة 
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الفصل (لرل 


) مكلث» الر غبة 


اعلمْ يا سانشو أنَ أماديس دو غول (نابهت عل وتفهسرة) 
المشهور كان واحداً من الفرسان الجوالين الكاملين. هل قلثْ واحداً 

؟9 منهم؟ علي بالأحرى أن أقول نه الْوَححِيد 0 ولو معلمُ 
جميع من وُجدوا في هذا العالم وسيّدهم. .. أقول. .. إذا ما أراذ 
رسَامٌ اكتسابَ الشهرة بفئّه فهو يسعى إلى محاكاة الأعمالٍ الأصلية 
لأبرع المعلمين الذين يعرفهم. وينطبق هذا على معظم المهن أو 
الأعمالٍ الهامّة التي تتزيّنٌُ بها الأمم. وهذا ما عليه أن يفعله. ويفعله 
حمأء من فريك التحلى بالحذر والصبر محاكياً عوليس (ءوولاال1) الذي 
جِسَدَ هوميروس في شخصه وفي أعماله صورةٌ حيّة للحذر والصبرة 
كما جِسَّدَ فرجيل في شخص إينياس (1:000) قيمة الابن البارّ وفطنة 
القائد الباسل والحاذق» بتصويرهما والكشف عنهما لا كما كانا حما 
وإنما كما عليهما أنْ يكوئاء ليصبحا قدوةً فى الفضيلة فى الأزمنة 
القاقمة: وبالطريقة تقسهاء ضار أمادنس معالاً للفرسان التتجعان 
والعاشقين ونجمهم و شمسهمء وعلينا محاكاته. نحن الاخرين ممن 
جتّدوا أنفشهم للحت والفروسية. وهكذاء فإنى أظنّ, يا صديقى 
معنا متك أن الفارس الجوّاك (أمدنتن نااشوعط0) الذي يحاكيه أفضل 
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من غيره سيكون الأقربَ إلى بلوغ الفروسية الكاملة. 

لقد تخلى دون كيشوتء. ولصالح أماديس» عن الامتياز 
الأساسيّ للفرد: فهو لم يعْذْ يختارٌ موضوعات رغبته» بل أماديس 
هو من يختارها بالئنيابة عنه. والمريد (عامءؤ5زدآ) يندفمم نحو 
الموضوعات التي يدله عليهاء أو يبدو أنه يفعل» نموذحٌ الفروسية. 
وسندعو هذا النموذج وسيط الرغبة. فحياةٌ الفروسية هي إذن محاكاة 
(11018102) لأماديس». على غرار من يرى أنّ حياةً المسيحىّ هى 
محاكاةٌ ليسوع المسيح. 000 

تَعَبّرُ الشخصياتٌ عن رغبتهاء في أغلب الأعمالٍ التخييلية. 
بصورة أبسط مما يفعله دون كيشوت» إذ لا نقعٌ فيها على وسيطٍ بل 
على ذاتٍِ وموضوع وحسب. وحين لا تكونُ «طبيعةٌ» الموضوع 
الفبَانِ كافية لإظهار الرغبة فإننا نلتفثٌ عندها إلى الذات السَّعْمَةَ 
فنحللٌ «نفسيتها» أو نشير إلى ١حريتها».‏ غير أن الرغبةَ عفويةٌ دائماء 
ويمكننا على الدوام تكلها خط مستقيم يَصِلُ الذات بالموضوع. 


إن الخط الستفية موتعوة فى رض "دون كتقوك» :إلا آله :لابين 
هو الأساسء فأعلى هذا الخط هناك الوسيط الذي يُُضِىءٌ الشخص 
الراغبٌ (اءزنا8) والغرض المرغوبَ (60ز06) فى آن معاً. والاستعارةٌ 
المكاقة (عاقتاهمة عومطمواغ31) التي جار عن قر العلاقة الثلاثية هى 
المثلّتُ بطبيعة الحال. ويتغيّرْ الموضوعٌ مع كل مغامرةء أما 0 
فبيكن ثانا ففَضْعهُ الحلاقةٍ أو دُمى المعلّم بيار تحل محل طواحينٍ 
الهواء. أمَا أماديس فيبقى موجوداً على الدوام : 


إن دوت كيشوت». فى روايه سرفانتس ». هو الضحية التهؤذجية 
لففلت الزغية» لك «عويات: أن يكون اللضهية الوبحيدة : فاسد 
الكلتاعين سن بعلاة ته تابعه اساتكتو بانبياء ففغفن رعتتات منانقو 


22 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


ليست محاكاةً كتلك التي تُِيرُها رؤيةٌ قطعة من الجبن أو قربة الخمرء 
على سبيل المثال. إلا أن لديه طموحاتٍ أخرى تتجاوز تلك المتّصلة 
بملء معدته. إذ يحلمُ. منذ بدأ يصاحبٌ دون كيشوت» ب اجزيرة» 
هو حاكمُها وبِلَفَّب دوقة لابنته. ولم تراوذ هذه الرغباتٌُ عفويا 
سانشوء هذا الإنسان البسيط. بل دون كيشوت هو الذي أوحى بها 
إليه. 


والإيحاءٌ («هنا5عععنا5) شفهيٌ هذه المرّة لا أدبي . كن لا يهم 
الفرقٌ بينهما. إذ تُشَكلُ هذه الرغباتُ الجديدةٌ مثلئاً جديداً تشغل 
جَرَيَرةٌ (العحاشه.ودوقن كشوت وماشو قمكه الثلات» فدون كيشرت 
هو وسيط سانشوء وآثارٌ مثلث الرغبة هي نفسّها عند الشخصيتين. 
وما إِنْ يظهر أئرُ الوسيط حتى يختفي الإحساس بالواقع وتُصابٌ 
المحاكمة العقليةٌ بالشلل. 

وعلى اعتبار أن هذا الأئرَ للوسيط أعمقُ وأطولُ في حالة دون 
كيشوت منه في حالة سانشو. لم ير القَرَاءٌ الرومنسيون في الرواية 
سوى المواجهة بين دون كيشوت المثالي وسانشو الواقعي. وهذه 
المواجهةٌ حقيقيةٌ لكئها ثانوية» وعليها ألا تنسينا الشَّبْه بين 
الشخصيتين. إذ يُحَدَدُ الهوى الفروسئٌ رغبة بحسب الآخر تعارض 
الرغبة بحسب الذات التي يتبجحٌ معظمُنا بالتمتع بها. وهكذا يستعية 
دون كيشوت وسانشو من الآخر رغباتهما فى حركة جد أساسية 
وبدئية لدرجة أنهما لا يميّزانها عن إرادةٍ المرء أنْ يكونَ ذاته. 

قد فقول الموة :إن أقاديين قفي لخر قث ا قلق ذلك 
لووول متشوت تن اديع الكرافة لوعي قال إلا أن 
الوساطة ليست كذلك. وهناك حقَّاً خلف رغباتٍ البطل إيحاءُ طرف 
ثالث» هو مبتدعٌ شخصية أماديس. أي مَؤْلّفٌ روايات الفروسية. 
ويُعتبَرْ عمل سرفانتس تأمّلاً طويلاً في ما يمكن لأكثر العقول سلامةً 
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أن تمارسه من تأثير سيّئ في بعضها البعض. إذ يُحَاكمُ دون كيشوت 
كل الأشياء عقليا بالكثير من الحصافة على الرغم من فروسيتهء 
وليس كتّابه المفضلون بمجانين أيضا: فهم لا يحملون قصصّهم 
الخيالية مَحَمَل الجد. إِنْ الوهمْ (05150!]]) ثمرة زواج غريب بين 
وعيّين مُدركين. ويضاعف أدبُ الفروسية, الواسعٌ الانتشار منذ 
اختراع الطباعة؛ احتمالات حدوث مثل هذا الزواج بصورة هائلة. 


ماع 0 00 
يك 2١‏ 0 


5 تلك الرغبة بحسب الآخر والوظيفة «التعشيرية» (عانفمامة58) 
للأدب في روايات فلوبير أيضاًء إذ تشعرٌ إيما بوفاري بالرغبة من 
كوت دك الرواناك الرريضي الع جل شيانلها» ننه تيت 
الأعمال الرديثة» التي قرأتها بنهُم في فترة المراهقة. كل عفوية 
(61هةنهمم؟9) عندها. وما علينا سوى التوجّه إلى جول غولتييه 
(:15ااناة0 165ن1) للحصولٍ على تعريفبي النزعة البوفارية (8«ةذلامة1]3007) 
التي وقمٌ عليها عند جميع شخصيات فلوبير تقريباً : 

«يبدو أنَ الجهل نفسّه والضعف نفسْه وغيابَ رد الفعل الفرديٌ 
نفسه قد هِيَّأتْ هذه الشخصيات للخضوع إلى إيحاء الوسطٍ الخارجي 
نظراً لغياب إيحاءٍ ذاتيَ مصدره الداخل»”". 


كي الافظ غولكبية قن دراسعة المشيورة :ان أبطال «قلومر 


يتخذون لأنفسهم. لبلوغ غايتهم المتمثلة في «اعتبارٍ أنفسهم غير ما 
5 عليهاء «نموذجاً» ويقومون «بتقليا كل ما يمكن تقليده فى 


[إن جميع الهوامش المشار إليها باشارة (#) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة 

تسلسلياً فهى من أصل الكتاب] 
01( 00000 عل عندععه 1/1 ال غاغن500 :جاعوظ) عامكخرموسظ عأ باع النلو) عل ولول 
,كناناللغ "| عل عامم .(1902 
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الشخصية التى صمُّموا أن يكونوا إياهاء أي كل المظهر الخارجيّ 
وكل الهيئة والحركات ونبرة الصوت والئياب». 

إن المظاهز الخارجية للمحاكاة هى أكثرٌ ما يلفت. لكنٌ لنتذكز 
أنْ شخصيات سرفانتس وفلوبير تُحاكيء. أو هي تظنُ أنها تحاكي. 
رغباتٍ النماذج التي اختارتها لنفسها بكل حرية. 


وهاه بؤواقة لكي هو عاندالة هد دوو فلن دوو اله 
والمجاعاة فى شخصية أبظال إذ تقل ماتيله دو لا مول 001111102 
(85401 ها 5202 0 تاريخ اج مهاه ويُحاكي جوليان سوريل 
(اعءه5 مونابال) نابليون. 


وني كتاب مذكرات سانت 5 عل أون«مدمة ا( 1.6 ) 
(©121 5011-71 ونشرات جيش نايليون عل02جم ه/ 06 ح«ناء :فا ) 
(ء 241716 محل روايات الفروسية والمبالغات الرومنسية. يحاكى فيو 
بارما لويس الرابع عشرء ويتمرّنٌ أسقفٌ أغده (علعمهة) الشات على 
منح بركته أمام مرآةٍ فيقلّدُ شيوحَ الأحبارٍ الموَقّرين الذين يخشى ألا 
يشبههم بما فيه الكفاية. 

ما الحكاية هنا إل شكلاً من أشكال الأدب» فهى توحى إلى 
جميع هذه الشخصيات الستاندالية بمشاعرٌء وبشكل شان ترف اع 
لا يمكنٌ أن تنتابهم بصورة عفوية. فعندما يبدأ جوليان خدمته عند 
عائلة رينال» يستعيرُ من اعترافات روسو الرغبة في تناولٍ الطعام على 
مائدةٍ أسياده لا مائدة الخدم. وينعثُ ستاندال كل أشكالٍ «التقليد» 


(#) لصاحبه إيمانويل لاس كاسيس (3565© 1.25 [1173021300) الذي رافق نابليون 
بونابرت إلى منفاه وصدر يعد وقاة هذا الأخير بعامين أي عام 1823 وساهم إلى حذ كبير في 


نشر أسطورة تابليون. 
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سود 1ف لكا عستم 


و«المحاكاة» هذه بالغرور. فالمغرورٌ لا يستطيع استخلاص الرغبة من 
أعماقه» بل يستعيرُها من الآخرين» فهو إذأ أخو دون كيشوت وإيما 
بوفاري. وبالتاليى نجدٌ عند ستاندال مثلتٌ الرغبة. 

في الصفحات الأولى من رواية الأحمر والأسود نتجوّلٌ في قرية 
فيريير 7 رئيس بلديتها وزوجته. يمر السيد دو رينال (81م858 عل). 
الوقور لكن المعذبء بين جدران منزله الداعمة. إنه يرغبٌ فى اتخاذ 
جوليان سوريل معلماً لولديه» لكن لا حَدْباً على هذين الأخيرّين ولا 
حبّاً بالمعرفة» فرغبتُه ليست عفويةً. وسرعان ما يكشف لنا الحديثٌ 
بين الزوجَين الآليةَ الكامنة وراء هذه الرغبة: 


- ليس لدى لوقالنو معلّمٌ لأولاده. 

داقد يتمكنٌ إذا من انتراعه .مناء 

إنَ فالنو هو أثرى رجال فيريير وأكثرُهم نفوذأًء بعد السيد دو 
رينال نفسه. كما تبقى صورةٌ منافس رئيس بلدية فيريير حاضرةٌ أمامه 
وهو يتفاوض مع والد جوليان سوريل. إذ يُقَدمُ إلى هذا الأخير 
عروضاً مناسبةً جداً لكنّ الفلا الماكرٌ يبتدعٌ ردَاً بالغ الذكاء فيقول: 
«سنجدٌ عروضاً أفضل في أماكن أخرى». ويبدو السيد دو رينال هذه 
اللمزة ةانق كماما من أن فالنو يرغبٌ فى إلحاق جوليان بخدمته. 
فتزداذ رغبته حدة. ويُقاسٌ الثمنٌ الذي 5 أن المشتري على استعدادٍ 
لدفعه» والمرتفعٌ باستمرار» بالرغبة المُتَخْيّلَة التي ينسبها إلى منافسه. 
فهناك إذاً محاكاةٌ لتلك الرغبة المُتَخَيِّلَةَه بل حتى محاكاةً بالغة الدقة 
لأنَ كل ما في الرغبة المنسوخة» وحتى درجة اضطرامهاء يتعلَقُ 
الرغية التي الجذّتَ نموذجا 

ويسعى جوليان» فى نهاية الرواية. إلى الفوز بقلب ماتيلد دو لا 
مول هن جديد ويلجأء بناً على نصائح المتأتق (لإلمة(12) كوراسوف» 
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إلى حيلةٍ من نوع جيّل أبيه؛ فيتودّدُ إلى زوجة ضابط البلاط دو 
فيرفاك متوحخياً إثارة رغية هذه المرأة وإظهار ذلك أمام ماتيلد» عله 
يوحى إليها بتقليدها. وهكذا فإِنّ قليلاً من الماء كافٍ لتشغيل 
المشفيخة : وكذلك الرغبة . فقليل منها يكفي لإثارة رغية المغرور. 


عي حوتان ل و تسيو الأمور ماما كه كان يتوقع, 
فالاهتمامُ الذي تحيطه به زوجة ضابط البلاط يوقظ رغبة ماتيلد, 
ويعود المثلّتثٌ للظهور من جديد. .. ماتيلد والسيّدة دو فيرفاك 
وجولبان» السيد ذو ريال :وفاليؤ وبعولان: :: إن النتلت يعود كلما 
ذَكَرَ ستاندال الغرورء سواءٌ تعلّقَ الأمرُ بالطموح أم بالتجارة أم 
بالحت: ومما يثِرٌُ دهشتنا أن التقاذ الما ركسبين + الذي يرون أن البتى 
الاقتصادية تفرزٌ النموذيٌ العام لكافة العلاقات الإنسانية» لم يُبيّنوا 
حتى الآن:التشابة بين المساومة التدليسية لسوريل الأت:والمناؤزات 
الغرامية لابنه. 


ولكي يرغبَ مغرورٌ في غرض ماء يكفي إقناعه بأنَ طرف ثالثا 
يتمتَمُ بشيءٍ من الاعتبارء يرغبُ في هذا الغرض. فالوسيط هنا هو 
منافسٌ ((21021) أوجده الغرورٌُ أَوَلاً ثمَ بَتَهُ في موقعه كمنافسء إِنْ 
صم القول» قبل أنْ يُطالِبَ بهزمه. وتُشَكَلٌ هذه المنافسة بين الوسيط 
والشخص الراغب (06515880 اءزنا5) نقطة اختالافي جوهرية بالمقارنة 
مع رغبة دون كيشوت أو إيما بوفاري» إذ لا يستطيغ أماديس مزاحمة 
دون كيشوت على الوصاية على اليتيمات المستغيثئات» كما لا 
يستطيع قتلٌ العمالقة مكانه» أمّا فالنو فيمكنه انتزاع المعلم من السيّد 
دو رينالء كما يمكن لزوجة ضابط البلاط دو فيرفاك انتزاع جوليان 
من ماتيلد دو لا مول. إن الوسيط. في معظم الرغبات الستاندالية» 
يرغبٌ هو نفسه في الغرضء. أو يمكن أن يرغب فيه: فالرغبةء 
الشف أ الو عرق هي بالتحديد ما يجعل هذا الغرض مرغوباً فيه 
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إلى أبعد الحدود فى نظر الذات الراغبة» فبُوَلَدُ الوساطةٌ رغبةٌ ثانيةً 

يلابق كعانا نرق الوسظلة مما يعني أننا نجدٌُ أنفسْنا دوماً أمام ظ 
رعشن متنافستين. ويتعذّرْ على الوسيط أداءَ دوره كنموذج دون أن 

يؤذي فى الوقت نفسةء أو ذون أن يبدو وكأنه يؤدي» دوز العائق 
(عاعفاوط0) . وكمنان كالحارس عديم الرحمة فى حكاية كافكا 
الرمزية'*'» يُسيرُ النموذجٌ (8000810) لمريده إلى باب الجنّة ويمنعه 

من دخولها في الوقت نفسه. فلا عجبّ إذا في اختلاف نظرة السيد 

دو ريئال إلى فالنو عن نظرة دون كيشوت إلى أماديس. 


يتربَعُ الوسيط عند سيرفانتس على عرشه في سماء لا يطالها 
فزيثه :ويحطة بعضنا من عنفائه. أما عفة عاندال: فتحدز .هذا الوسيط 
نفسّه إلى الأرض. وبالتالي فإِن التمييز بوضوح بين هذين النمطين من 
الخلاقات بين الوشيط: والشخضن الراغت. يعتى 'الإقزار بالمشافة 
الروحية الشاسعة التى تفصلٌ واحدأً من مثل دون كشو ع حي أكثر 
الشكحديات: السكابدالنة ورور “وس انمي ةافوو الجا 
استيقافنا طويلاً ما لم تُتِحْ هذا التمييز وما لم تدفعنا إلى إدراك هذه 
المسافة الفاصلة بنظرة واحدة. ويكفي لبلوغ هذه الغاية المزدوجة 
تغيير المسافة التي تفصل الوسيط عن الشخص الراغب ضمن 
الكلف: ْ 

نجدُ أوسمٌ حد لهذه المسافة عند سرفانتس بطبيعة الحال. إذ 
يستحيل وجوذ أي اتصال بين دون كيشوت وأماديس الأسطوري. أما 
إبهنا يوفازئ فإنهنا أقن؟ تعدا عن وسيطها البارسية» صم 
المسافرين والكتبٌ والصحافةٌ تبث حتى بلدة يونفيل آخرّ ضَرعاتٍ 


(*) المقصود هنا حكاية ملعَرة ومعروقة لفرائز كافكا (18[ :ك1 ممة*1) (1924-1883) 


تحمل عنوان أمام القانون.؛ خضعت لقراءات متعددة لفك رموزها. 
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العاصمة. وتقتربٌ إيما من وسيطها أكثر خلال الحفل الراقص في 
قصر عائلة فوبييسار. إذ تطأ قدماها قدسّ الأقداس وتتأمَلٌ موضوع 
وَلعها وجها لوجه. إلآ أن هذا الاقترابَ يبقى عابراًء ولن تتمكن إيما 
أبدا من أنْ ترغبٍ في ما ترغبٌ فيه تجسّداتُ «مثالها». كما أنها لن 
ترحل إطلاقا إلى باريس. 


إن جوليان سوريل يقوم بكل ما تعجر إيما عن القيام به. ففي 
بداية رواية الأحمر والأسود ليست المسافةٌ بين البطل ووسيطه أقل 
من مثيلتها في رواية 0 بوفاري: غير أن جوليان يعبر هذه المسافة 
كاد رين وبصيح عشيق ماتيلد الأبيّة ويرتقي سريعاً إلى مكانة 
مرموقة. ونقع عدي هذا ا مع الوسيط عند بقية أبطال هذا 
الروائن» وهي التي ثُمَيْرْ بشكل أساسيّ العام الستانداليَ عن العو م 
التي ذكرناها آنفاً. فالمسافةٌ قصيرةٌ داتما بين جوليان وماتيلدء وبين 
رينال وفالنوء وبين لوسيان لوين ونبلاء مدينة نانسي» وبين سائفان 
ونبلاء النورماندي الريفيين» مما يُتيح تنافس الرغبات. وإذ يبقى 
الوسيط في روايات سرفانتس وفلوبير خارج عالم البطل» فهو هنا 
داخل هذا العالم بالذات. 


تنجتممٌ الأعمال الروائية إذا في فئتين أساسيتين يمكن داخلهما 
مضاعفة عدد السمات المميّزة الثانوية إلى أقصى درجة. فيمكننا 
الحديث عن وساطة خارجية (عمععاءاء 146013]100) حين تكون 
المسافةٌ كافية بحيث لا تتداخلٌ دائرتا الاحتمالات اللتان يحتل الوسيط 
داخلية (عممعاها مه846012) حين تتقلّص تلك المسافة فتتداخل 
الدائرتات إجداهماءفن الأخرى تعمق إلى .جد ما 


20 


بطبيعة الحال» فالمسافةٌ بينهما هي قبل كل شيء روحيةٌ» بالرغم من 
كون البُعدٍ الجغرافيّ أحد عواملها. فدون كيشوت وسانشو قريبان 
ماديا واحدهما من ا طوال الوقت» غير أنْ المسافة الاجتماعية 
والفكرية التي تفصلُ بينهما يتعذّرُ تجاوزها. ولا يرغبٌ التابعُ: في أيّ 
وقتٍ من الأوقات. في مايرغب فيه سيّدهء إذ يطممٌ سانشو 
بالمأكولات التي يتخلى عنها الرهبان وبكيس القطع الذهبية الذي يراه 
في الطريق وبأشياة أخرى يتركها له دون كيشوت غير آسنب عليها. 
أمَا جزيرةٌ العجائب فإنه ينوي الحصول عليها من دون كيشوت 
بالذات؛ بوصفه تابعاً وفيا يملك كل شيءٍ باسم سيّده. فوساطة 
سانشو وساطةٌ خارجيةٌ إذن؛ إذ لا توجدٌ أيه منافسةٍ ممكنة مع 
الوسيطء ولا يوجدٌ ما يُقلقُ جديا الانسجام السائد بين الرفيقين. 
0 كك 

يُعلِنُ بطل الوساطة الخارجية عالياً الطبيعة الحقيقية لرغبته. كما 
يُبَجَل صراحة نموذجّه ويْقَرٌ أنه من مُريديه. فلقد رأينا دون كيشوت 
يشرحٌ بنفسه لسانشو الدورٌَ المميّرٌ لأماديس في حياته. كما تعترف 
السيدة بوفاري. وكذلك ليون» بحقيقة رغباتهما من خلال مناجاتهما 
الشاعرية. والحقٌّ أن المقارنة بين روايتي دون كيشوت ومدام بوفاري 
صارت تقليدية. فمن السهل ملاحظة أوجه التشابه بين روايتين فى 
الوشاظة احاح ْ 

تبدو المحاكاةٌ عند ستاندال أقل إثارة مباشرة للسخرية» لغياب 
الفارق بين عالم المُريدٍ وعالم النموذجء هذا الفارق الذي يجعلٌ من 
دون كيشوت ومن إيما بوفاري شخصيتَين ثثيران الهُزء. ومع ذلك» 
فالمحاكاةٌ ليست أقل دقَّة وحرفية في الوساطة الداخلية منها في 
الوساطة الخارجية. وإنْ بَدَتُ لنا هذه الحقيقة مفدهشةٌ فلا يعودٌ ذلك 
إلى أن موضوعٌ المحاكاة هو نموذجٌ «قريبٌ» وحسبء بل أيضاً إلى 
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كون بطل الوساطة الداخلية لا يفخرٌ هنا بمشروع المحاكاة بل يعمل 
على إخفائه بعناية. 


إن التوق إلى الغرضن المر عوتب هوه فى نهاية المطاف. توق 
إلى الوسيط. لكنّ هذا التوقّ يُحَطَمُه الوسيط بالذات في الوساطة 
الداخلية» إذ يرغبٌ في الشيء نفسه. وربما هو يمتلكه. وبالتالي يرى 
القرونة المقدر نا يور دفة» فى الحائو الك ررضطة هذا الاح مامه 
دليلاً على نيه فاسدة لديه ا وهكذاء فإننا لا نرى المريد يعلنٌ 
أنه تابعٌ أمين» بل على العكس نراه يسعى بشتّى الوسائل إلى إنكار 
روابط الوساطة. ومع ذلك تبقى هذه الروابط أمتن من أيّ وقتٍ 
في د عدار الرسيظ الكافرية لا اال مز تجح هيه د عر 
تزيد منهماء ويعتقدُ الشخصٌ الراغبٌ أن نموذجه ينظرُ إلى نفسه على 
أنه أسمى من أن يقبل به مريداً. وبالتالى يشعرٌ الشخصٌ الراغبُ تجاه 
هذا النموذج بعواطف متنازعة هي وللذة تاه دين كنا اليا 
مع أعلى درجات الخضوع والحمّد في ذروته. هذا هو الشعور الذي 
نسميه الكراهية (6دند]]) . 


إن موضوع الكراهية هو الشخصٌ الذي يمنغنا من إرضاء الرغبة 
التي أوحى إلينا بها هو نفسّه. ومن يكرة يكرة ولا نفسَّهء بسبب 
الإعجاب الخفيّ الذي تنطوي عليه كراهيته. ولكي يخفي على 
الأخزية: وعلى نفسه. هذا الإعجات الجارف يرفض أن بز فقن 
وسيطه أىٌّ شيء آخر عدا أنه عائق. وهكذء يُصبحٌٍ الدور الثانويّ 
لهذا الوسيط كرا فاضا يتوارى خلفه دور بَدئيَ يتمثل بدموذج دينيّ 

يقوم م الشخصٌ الراغبٌ» في صراعه مع منافسه. بقلي الترتنت 
المنطقيّ والزمني للرغبات يُغية إخفاء محاكاته. إذ يؤكد أن رغبتّه 
أسبقٌ من رغبة منافسهء وبالتالي فهو ليس المسؤول. بحسب رأيه. 
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عن المنافسة: وإنما المسؤول عنها هو الوسيط. فكلّ ما يأتي من هذا 
الوسيط يتم الح من قيمته على الرغم من الرغبة الخفيّةِ فيه. وهكذا 
يصبخح الوسيط عدوًاً حاذقاً وشيطانياً يبحت عن تجريدٍ الشخص 
الراغب من أَغَرْ ممتلكاته ويُعارض بعنادٍ طموحاته الشرعية. 

إن كاقة الظواهر التى يدرسّها ماكس شيلر (:هاوطء5 «10148) فى 
كتابه إنسانٌ الحقد”2) ا 11000116 '.1) تتعلقٌ , في ونا : 
بالوساطة الداخلية. فكلمةٌ حقد تُشيرُ إلى طابع رد الفعل» إلى طابع 
الصدمة الارتدادية الذي تتمبّرُ به تجربة الشخص الراغب فى هذا 
النوع من الوساطة. إذ يصطدم الإعجاتٌ الشَعْفٌ فال التنافس بعقبة 
ظالمة» ظاهرياًء وضَعَها الوسيط أمامَ مُريده» فيرتدٌ هذان الشعوران 
على الوسيطٍ في هيئة كراهية عاجزة تُثيرٌ نوعا من التسمّم النفسيّ 
الذاتي وصفه ماكس شيلر بشكل رائع. 

ؤُيمكنٌ للحقدٍء كما يُشِيرٌ إليه شيلر»ء أنْ يفرضٌ وجهة نظره 
حتى على أولئك الذين لا يُسَيطرُ عليهم. فالحقدٌ هو الذي يمنعناء 
ويمنمٌ شيلر نفسّه أحياناء من ملاحظة الدور الذي تؤذّيه المحاكاةٌ في 
ولادة الرغبة. فنحن لا نتصوّرٌء على سبيل المثالء أن الغيرة 
(عأؤداه121) والحَسّد (016ه8)» كما الكراهية» ليسا سوى اسمين 
تقليديّين يُطلقان على الوساطة الداخلية ويخفيان عنّاء بصورةٍ شبه 
دائمة» طبيعتّها الحقيقية. 


تفترض الغيره والحسد وجودا ثلاثيا: وجود الغرض ووجود 
(2) وملاعنالمقة ,)72] كتمديء | ,اللءاررطاوعدده؟ للك عدرصون 871 .تعاعطن5 دالا 
مادم | ععءل) ع«نناكترزالا 80711 ع1 ن1 ونامد 1919 لك عتدطاعآ قأّ عناقنم ممتائلغ"| عل عغوغرطد 


8 ,الاعاالغ'! عل عامم ,(1958 ,لسمفستالدت نوأموط) 
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الذي نحسده. فهذان «الغيبان» إذن يحقّقان شكل المثلث: ومع ذلك 
فنص الا تزع إظلاقا فيمن تغاز نه تمودحاء لأننا .نشي دوما فق 
الغيرة وجهة نظر الغيّارٍ (08ا1210 عآ) نفسِه. وَيْقَيِْمٌ الغبَارٌ 6 
فو 0 كحاك جميع ضحايا الؤساظة الداغلية .بان رعية عفورية 
(عمضهقاصمم85)» أي أنها متجذرةٌ : في الغرض وحده. وبالتالي فهو يؤكد 
ذائهيا أن وعيية تيف تدخل الويف ويُظهر لنا هذا الأخْيز كإنسان 
دخيل ومضايق» وكطرف ثالث مرح (مل م استجرمء«مة وممره 17) أنتى ليقطم 
عله جاوز حدر بين ائنين. وهكذاً تعودُ الغيرةٌ إلى شعورٍ بالسخط 
ينتابنا جميعاً حين يحول عائقٌ ماء عَرَضاء دون تحقيق إحدى 
ركناقاء الآ أن الكيرة البق أخصت واعقد سو دلق كتير ا ذاتشيل 
دائماً عنصرّ الافتتان تجاه المُنافس الوقح. والحقٌ أنْ من يعاني من 
الغيرة هم دائماً أشخاصٌ بعينهم. فهل يجب الاعتقادُ أَنّهم جميعاً 
ضحايا مُصادفةٍ تَعِسَة؟ أم هل هو القدرُ يزرعٌ في طريق رغباتهم كل 
هؤلاء المنافسين وكلّ هذه العقبات؟ لا نظن ذلك» لأثنا نتحدثُ» 
بخصوص هؤلاء الضحايا المزمنين للغيرة وللحسّدء عن طبع غتور» 
اهز امعتمتمغم م 1) أو عن اطبيعة حسودة» (0ؤلاءالالت 1010هلا) . 
فلا يمكن أنْ ينطوي على مثل هذا «الطبع» ومثل هذه «الطبيعة» إلآ 
نزوع لا يُقَاوَمُ للرغبة في ما يرغبٌ فيه الآخرون. أي لمحاكاة 
رغباتهم. 


درج ماكس شيلر «الحسد والغيرةً والمنافسة» في قائمة مصادر 
العقن »فلك ف« الحيبة عن ١5301و‏ اناس بالعهر الذى يؤزايكة التحهد 
الذي بدلة لجل عرض مك وذلك بسبب كونه لشخص آخر'. كما 
يُلاحظ أنّ لا حسدء بالمعنى القويّ للكلمة. ٠‏ ما لم نُحَوْلَ مُخيَلة 
الحاسد المانع السلبي لمالك الغرض إلى معارضة مُدبّرةء» وذلك 


بحكم ملكيته له. 
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فإن تحشر غلى :عدم :الاك نا يملكه غيري وما أرك: فيه ايا 
يكفى وحده لإثارة (الحسد) لأنَ من شأن هذا التحسّر نفسه أيضاً أنْ 
فسن إلى التصميع قن جنازة الختى» للدي اريغت عه أو. لي ادر 
ممائل. .. إذ لا يولدُ الحسدٌ إلآ إذا أخفى الجهدُ المطلوبٌُ لتفعيل 
وقائل الجيازة هده تاركا. عورا بالحجيط: ا 


ِنَ هذا التحليلٌ دقيقٌ وكاملٌ» وهو لا يهملٌ الوهمْ الذي يفتعلة 
السفروة حول ضيبي ققرلة :ولأ الملل الدى يصاكت الس :إلا :أن 
هذه العوامل تبقى معزولة وتبقى العلاقة التي تجمعٌ بينها غير ملحوظة 
تماماً. وخلافاً لذلك. يتوضَحٌ كل شيءٍ وينتظمٌ في بنية متماسكة ما 
أنْ نُعْدِل عن الانطلاق من موضوع المنافسة. في تفسير الرغبة»ء 
لنجعل من المنافس نفسه. أي من الوسيط» نقطة انطلاق التحليل 
وغايتّه في آنِ معاً. عندها لا يبدو المانغُ السلبيَ» المتمْثْل بالحيازة؛ 
كعلامة احتقار متعمّدَة إذ لا بُثِيرْ هذا المائٌ الاضطراب ما لم يكن 
الوط مُبَجّلاً. ويبدو هذا الأخيرُء الذي يرتقي إلى مصاف أنصافٍ 
الألهة. وكأنّه يرد على الالال باللعن وعلى الخير بالشر, وود 
الشخصٌُ الراغب الاعتقاذ بأله ضحية ظلم فظيع؛ ٠‏ لكنّه يتساءل بقلق 
شديد عما إذا كانت الادانة التي ينوءٌ بحملها مُبَرّرَة. دن ددن 
للمنافسة إلآ أنْ سير حا رسال فهي نُضاعِفٌ من سحر 
الوسيط وهيبته تعرز الصلة التي تريظه بالغرض العرعوب» إذ تزضمة 
على تأكيد حقّه بالحيازة» أو رغبتِه فيهاء جهاراً. وبالتالي فإِنَ 
الشخصٌ الراغبٌ هو عاجرٌ. أكثرٌ من أي وقتٍ مضىء. عن الإعراض 
عن الغرض المرغوب الصعب المنال : نالوسيط يقر إل هذا الأخير 
وحذهسحرّة وهيبته بحيازته أو بالرغنة فى حبازته. آمَا بقيةٌ الأشياء 
فتبقى عديمةٌ الأهمية في نظر الحسودء حتى وإِنْ كانت مشابهة أو 
مطابقة لهذا الغرض اضوع الوشاطة». 
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يزول الغموض بكامله ما أن نرى في المنافس الممقوتٍ وسيطا. 
ار ماح شار مر الح ا ساي اسان الحفد 
أنْ «اختيارٌ نموذج"» ينم عن استعداد لمقارئة الذات يشتر يشترك فيه جميع 
البشر. ويُتابعٌ قائلا: (إنْ مقارنة من مثل هذا النوع هي أساسٌُ كل 
غيرة وطموحء وأيضاً أساسٌُ ذاك السلوكِ الذي يتأنّى عن محاكاة 
السبّد المسيح على سبيل المثال». لكنْ يبقى هذا الحذْسٌ منفردا. 
فالروائيون هم وحدهم من يُعيدُ إلى الوسيط المكانة التي اغتصبها 
الغرض المرغوبٌء ومن يقلبُ هَرّمِيْةَ الرغبة المعتّرّفٌ بها عموماً. 

وده ستاندال القَرَاءَء في كتابه مذكرات سائح 0100000 
(#اكة«لاه! #لا4كء مما يُسمّيه المشاعر الحديئة التي هي ع الغرور 
العام. وهي : + #السيين والغيرةٌ والكرافة العاجرّة»2. ٠‏ وتجمع الصيقة 
الستاندالية المشاعرٌ الثلاثة وتتكاولها نغيدا عن أَيَ غرض محدد 
وتربطها بتلك الحاجة الماسّة إلى المحاكاة التي انتحوذت على القرن 
التاسع عشر بأكمله. على حد قول هذا الروائيٌ. ويؤكَدُ شيلر من 
جهتهء وعلى غرار نيتشه (26ء25]ء1ل )2‏ الذي يُقَرٌ بأنه مَدينٌ بالكثير 
لستاندال » أن الروح الرومنسية مُشْبَعَةَ ب «الحقد». ولا يقول 
ستاندال غير ذلك» لكئه يبحتُ عن مصدر هذا السَّمْ الروحيّ في 
محاكاتنا الشَعْمَة لأفراد هم في الحقيقة أنداد لنا لكئّنا دلبشهم حَلة 
اعتباطية من السحر والهيبة. وإن كانت المشاعرٌ الحديثة مزدهرةٌ فليس 
لأنَ «الطباع الحسودة» و«الأمزجة الغيّارة» تضاعفتُ بصورةٍ مقلقةٍ 
وغامضة» بل لأنْ الوساطة الداخلية تنتصرٌ في زمن تزولٌ فيهء شيئاً 
فشيئاً» الفوارق بين البشر. 

وحدهم الروائيون يكشفون عن الطبيعة المحاكية للرغبة. ومن 
الصعبء» فى أيامنا هذه. ملاحظة هذه الطبيعة لأنّ المُحاكاةً الأكثر 
حيابيا تقائل بأَشدّ حالاتٍ الإنكار. لقد كان دون كيشوت يُعلِنُ نفسَه 
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من مريدي أماديين» كما كان كتَّابُ عصره يعلنون أنفسَهم من مريدي ٌْ 
المدياي: انادائر رصيق المقورة اللاريوية إن كرد وق مركي احقد .7 
وهو يقلق نفشه آضيلا إلى أبعق ند إذ صارت العقوية :في القرت 
التاسع عكر عقيدة أطاحت: بالمشاكاة؛ لكن شعاندال يريذنا ألا ظ 
ننخدعٌ. فخلف النزعات الفردانية التي يُبَشْرون بها يختبئ نكل 0 
من التقليد. فالإحساس الرومنسيَ بالمّرَفٍ وكراهية المجتمع والحنين 
إلى الصحراء» كما ذهنيةٌ القطيع؛ ٠‏ تُغْطي في أغلب الأحيان شاغلة 
مرضي يتعلقٌ بالآخر. 
يستعينُ المغرورٌ الستانداليّ غالباًء لإخفاء الدورٍ الأساسئ الذي 
يؤديه الآخَرْ في رغباته. بالأفكار المبتذلة للأيديولوجيا السائدة. إذ لا 
برغ شتاتدالع.:خلف الوَرْعَ والغيرية المتكلفة والتترا المنافق لكبار 
سيّدات عام 21830 الاندفاع اليل لإنسان مجتكل اخنا لعل تفسةة 
بل يرى ملاذاً قلقاً لغرور في حالةٍ ميؤوس منهاء وحركة لحو الخاوج ش 
ل «أنا» عاجز 3 الرغبة من تلقاء نفسه. إِنْ الروائيٌ يترك تشخضياته 
تتصرّفٌ وتتحذثء وإذ به يُلَمّحْ كاشفا عن الوسيط. مُعيداً جفية 
الهرمية الحقّةَ للرغبة ومذعياء فى الوقت نفسه. إعطاء المصداقية 
للحجج الباطلةٍ التي تتذرَّعٌ بها دك لترويج الهرمية المعاكسة. هنا 
يكمنٌ واحذ من الأساليب الثابتة للسخرية الستاندالية. 
يريد الرومنسيّ المغرور دائماً إقناع نفسه بِأن رغبته هي من 
طبيعة الأشياءء أو أنهاء والأمران سواءء تصدرُ عن ذاتية هادئة 
وابتداعٌ من عَدَم (0/#نم عدط) ل «أنا» شبه إلهية. فالرغبةٌ انطلاقاً من 
الحرض ‏ تعادل الترفية الطلاقا من الذات 2 بوالامز اله تعزن إطلاقا 
بالرغبة انطلاقاً من الآخر. وبالتالي ينضمٌ الرأيُ المُسبَّقْ الموضوعيّ 
إلن الداتت وتتجذة تهذه الأزوواحية “فى الضنورة الع ترسكهاا حميعا 
تر فاضا اشام سارف :اهرب التوعاكت» القامة والثمو فيو 
والرومنسيةٌ والواقعيةٌ والفردانيةٌ (عتوؤالةب010104ه1) والعلمويةٌ 
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(ع0طة تع 50) والمكالية رف دردناوغل1) والوضعية (فمنوالانازوه2) لكتها 
فق افن' السو على إختفاء واجود الوسبط: فما "هذه العقائل ديعا 
إلا 2-6 4 حبالنة أو فلسفية لرؤّى للعالم خاصة بالوساطة الداخلية» 
دوهي 6 كني بصورة مباشرة إلى د ماء بتلك الكذبة المتمثلة 


في 'الرعية العفوية. كما تدافع جميغها عن وهم الاستقلالية التي 
0 بها الإانسانٌ الحديتثٌ بقوة. 


إن هذا الوهمّ تحديداً هو ما لم تتوضل الروايةٌ الفَّذَهُ إلى 
زعزعته بالرغم من التنديدٍ به دون كلل أو ملل. إذ يكشف سرفانتس 
وفلوبير وستاندال» وبخلافٍ كتّاب النزعة الرومنسية أو الرومنسية 
الجديدة» عن حقيقة هذه الرغبة في أعمالهم الروائية العظيمة. غير أن 
عد جيه الى حت حو يا الكصات دياب بقار 4 المقتنع 
بعفويته الذاتية. ع على العمل الأذيئ المعاني نة نفسها التي قطنا 
على العالمء إذ يغصٌ القرنٌ التاسع عشرء الذي لم يفهمْ شيئاً من 
سرفانتس» بالثناء على «أصالة» بطلهء فالقارئ الرومنسيّ» وبتفسيرٍ 
خاطئ المع ندم في الواقع: عن سقيقة مبافية: يتقَمُصٌ شخصية دون 
كيشوت ». النموذج الأمثل للمقلده ويجعل منه الفرد ‏ النموذج. 


لا غرابة إذن في كون مصطلح روائي يعكس على الدوام. 
وبسبب غموضهء جهأنا الحاليّ بكل الوساطات. فالمصطلحٌ ب 9 
روايات الفروسية ويشيرٌ إلى دون كيشوت.». وبالتالي يمكن أن يكون 
مرادفاً روني كماييك د يدل على إفلاس الاذعاءات الرومنسية. 
وبالتالي سنخصص ميد الآن مصطلح رومنسي للإشارة إل الأعمال 
التي تعكسشُ حضورٌ الوسيطٍ دون أن تكشف عنه. ومصطلخ روائي 
للإشارة إلى الأعمالٍ التي تكشفٌ عن هذا الحضور نفسه. ونكرّس 
الكتابّ الذي بين أيدينا إلى هذه الأعمال الأخيرة بشكل اشام 


إن سحرّ الوسيط وهيبتّه ينتقلان إلى الغرض المرغوب ويُضفيان 
عليه قيمةٌ وهمية. فالرغبةٌ التي تتمئلٌ بهيئة مثلّث هي الرغبةٌ التي 
106 (عمناعتأقصه1) وجه 1 والأدبٌُ الرومنسئ لا يتنكة لهذا 
التحؤل (ع505م346)30201). بل على العكس بستفله 00 به لكنّه لا 
يكشف إطلاقاً عن آليتِه الحقيقية. فالوهم م كائنٌ حي يتطَلْبُ إنجابه 
عنصراً د وآخرّ افونا ونخيال الشاعر هو "الاننىق ويبقى عاقراً 
طالما لم يخصبه الوسيط. والروائي وحده القادرٌ على وصفبٍ هذه 
الولادة الحقيقية للوهم الذي ترى الرومنسيةٌ دائماً أن المسؤول عنه 
كر شخف سير دارروكيل لت عن العنيل عذرقا لجان 
ويرفض. وهو الذي ينزعٌ دوماً إلى الاستقلالية» الخضوعٌ لالهته 
الخاصّة. وما الشاعريون من أصحاب نزعة الأنانة””' (وعاولومنا50) 
الذين يتوالّونَ منذ قرنٍ ونصف إلا تعبيرٌ عن هذا الرفض. 


يْهْنَئ النقَادُ الرومنسيون دون كيشوت على تصور فَصْعَةَ حلاقة 
متواضعة خوذةً ممبران (ه1:طتصة384). لكنْ بيجب أن نضيف أنه لم 
يكن ليوجَدَ الوهمُ لولا محاكاةٍ دون كيشوت لأماديس. ولم تكن إيما 
بوفاري لتعتبر رودولف فارسٌ أحلامها لولا محاكاتها للبطللات 
الرومنسيات. فعالم «الحسد» و«الغيرة» و«الكراهية العاجزة» الباريسيّ 
خذاع ومرغوبٌ فيهء مَثَلَه كُمَّل خوذة ممبران» إذ تدورٌ كافة الرغباتِ 
حول أشياء مجرّدَةِء فهي. كما يقول ستاندال. «رغباتٌ في الذهن». 
فالأفرالح» وبخاصّة الأتراح. لا تتجذرٌ في الأشياء بل هي «روحية»» 
لكن بمعئى أدنى للكلمة سنوضحه. فمن الوسيط. وهو شمسٌ 


(#) الأنانة: هي «مذهبٌ من يعتقذ أنْ الأنا وحده هو الموجود الحقيقيّء وأنْ الإدراك 
لايتاول سوى التصورات الشخصيه» فيك تتعدز قيام الدليل على وجود شيء آخرٌ غير 
الأنا المفكر». انظر: عبده الحلو معجم المصطلحات الفلسفية. فرنسي - عربي (بيروت: 
المركز التربوي للبحوث والإنماء؛ مكتبة لبنان» 1994). 
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اطع يعدو بوط عا عامص عل العرمن المرفوب يلمع 
لمعانا خذاعا. ويرمي الفنْ الستاندالي برمّته إلى إقناعنا بأنَ قِيْمْ الغرور 
َالنْبّل والمالٍ والسلطة والسّمعةٍ ظاهريةٌ وحسب. 


يتيخ هذا الطابعٌ المجِرّدْ تقريبٌ رغبة الغرور من رغبة دون 
لوك 1 مع أن الوهم ليس هو نفسّه في الحالتين إل أنّه موجود. 
فالرغبةُ تُحيط البطل بعالم كعالم الأحلام سقط خليةة ول بعلت 
البطلٌ. في الحالتين. ٠‏ من قبضةٍ أوهامه إلآفي سكرة الهوات.. إن 
كان جوليان يبدو لنا أصفى ذهناً من دون كشوت فلآن الذين 
يُحيطون بهء باستثناء السيّدة دو رينال» مفتونون أكثر منه. 


لق لمك تحر ل الخوض ب الحراعوت تجاه مدان لتيل لمحيل 
الروائية» إذ يعطينا في كتايه ‏ عن الحبٌ ال آ ه(1) وَضينا مشهورا 


لهذا الأمر يقومُ على صورة الترصيه”* ' (ممنغووالاة)15© شآ) ويبدو 
الإسهابُ الروائيّ اللاحق أميئاً لأيديولوجيا عام 1822. ومع ذلك فهو 
يبتعذٌ عنها في نقطةٍ جوهرية. فالترصيع ؛ بحسب التحليلات السابقة» 
ثمَرَةُ الغرور. لكنّ ستاندال لا يُقََدُمُ لنا فى كتابه عن الحبّ هذه 


)) لفهم المقصود من اللفظ الفرنسيْ (صمناه5االهاذ")) عدنا إلى كتاب ستاتدال 
المذكور في طبعة ة تعود إلى عام 7 (لا طبعته الأولى عام 1822) فوجدنا تعريفه التاللي لهذه 
الظاهرة :06 ع5ذا أنال ,أفمكع'! عل مملأورغمه'! أوعثن .ممتاودن امامت عالعمصرة'ز عدن 60» 
ب«قصه لان العم هن [أعلانامم عل هج غسله اعزطه'| نان عاك ناونعل ها عأصعوغ1م عد أناو نن انان 
*ما أَطلِقٌُ عليه اسم الترصيع هو تلك العملية الذهنية التي تكتشف في كل ما تراه العين مزايا 
جديدة للمحبوب؛. انظر:نقاته1) .لثص1 مركا أت وتمعوكاندم ...ممم '.ط 26 ,امطقصعاك 
.5 .م .(1887 ,لإغا-لممفصلة 
أما عن اختيار هذا اللفظ في اللغة الفرنسية (وهو يعني حرقياً «التبلأؤره) فيقول ستائدال في 
الصفحة نفسها: «يرمي الناسُ في أعماق مناجم الملح المهجورة في سالزبورغ غصن شجرةٍ 
عرَاه الشتاءً من أوراقه ثم يعودون بعد شهرين أو ثلاثة فينتشلوه مغطئ ببلوراتٍ لامعة (...) 
لدرجة أنه يتعذَّرُ التغرْفٌ على الغصن الأصل». 


39 


الظاهرة تحت سلطة الغرور بل تحت سلطة الشعَّف (01م1ئوك8) . 


إنْ الشغف عند ستاندال هو نقيضٌ الغرورء وفابريس ديل 
دونغو*' (معه1<0 أن<2! وأومطه"1) يُجَسَدُ الإنسان الشَّغِف الذي يتميَر 
باستقلاليته العاطفية وبعفوية رغياته ولامبالاته المطلقة ب الآخرين. 
لتقت ليل كوه رغبته من ذاته لاا من الآخرين. 


فهل أخطأنا التقدير؟ وهل يصحبٌُ الترصيعٌ الشعْف الأصيل؟ 
يدحض جميعٌ كبارٍ العشّاق الستانداليين وجهة النظر هذه. فالحبٌ 
الحقيقيء كحبٌ فابريس لكليليا (16118:)). والحبٌ الذي يعرفه 
يان يا مع السيّدة دو رينال؛ لا يُجَمْلْ. والصفات التي 
يكتشمها هذا الحبٌ ة فى المحبوب والسعادةٌ التي حرمنا وه سيت 
وهتماء وتسمف الفين الشَعْفَ دوماً التقديرٌ (85)1836)» بمعناه 
الكورنيليَ (0)©005061160 ويقومٌُ على انسجام تام بين العقل والإرادةٍ 
والحساسية. فالسيّدة دو رينال الحقيقيةٌ هيّ تلك التي يرغبٌُ فيها 
جوليان» وماتيلد الحقيقيةٌ هي تلك التي لا يرغبُ فيها. ويتعلّقٌ الأمرْ 
في الحالة الأولى بالشَّعْفٍ وفي الثانية بالغرور. وبالتالي فالغرورٌ هو 
الذي يُحَوّلٌ موضوع رغبته. 

إِنَ الاختلاف بين الدراسة التي تعوذ إلى عام 1822 والروائع 
الروائية جذرىٌ» لكته لا يُلاحَظ دائماً سيره لذن" لعجي بي الشَّغْفٍ 
والغرور موجود فى الحالتين». إذ 07 ستاندال في كتابه في الحبت 
الآثارَ الذاتية لمثلث الرغبة» لكته يعزوها للرغبة العفوية. فمعيارٌ 
الرغبةٍ العفقوية الحقيقيّ هو ذه (16أقتة121) هذه الرغبة. وأَشد 


(8*) بطل رواية ©ممه8 مل مكيامءاءه!:) ه./ (ذير بارما) لستاندال. انظر : .081منا5 
غاغاع50 أكقيو) كنطلوع116! كصننطات؟ كلصوع كعل ممتععالى ,مسعوط عل مميم سعط )6 ما 


.([839!] عنم سان أء عمتمعصها .0:60 
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الرغبات هي الرغباتٌ الشغوفة. أما رغباث الغرور فهي انعكاسٌ باهتٌ 
للرغبات الأصيلة؛ وبالتالي فإِنْ رغبات الآخرين هي التي تتعلّقُ دائماً 
ا ل ا 
ويُفِيدٌ التمييرُ بين الشّعْفٍ والغرور تبرئة ستاندال ‏ وقارثئه ‏ من تهمة 
الغروق كالؤصيط رفي عواريا "فى ![السدظة التى ريدم فيهنة الكقين 
عنه أهمية كبيرةً في حياة ادر اك بش ومن هنا عَلينا وص ولحية 
نظره عام وبي وتقن “خذلية التحف :د الخرون #فردانة ف 
وى تذكة إلو عد ها يجخدلنة الأنا الطبيعة والأنا الاجعشاعن 
لكوي في رواية اللاأخلاقي ولع ْ 


إن سعاتدال الذى: يتحدث عه التقاف. وسخاضة بول فاليرى 
(لاتذلهلا اناه) في تصديره لرواية ستاندال لوسيان لوين”** بوميرر) 
(71'امام 1ل هو واه تقوفنا ستائدال «الجيّديٌ» في أيام شبابه. ونحن 
نفهمْ كيف أنّ هذا الأخير كان رائجأ في الفترة التي شهدت انتشاراً 
واسعاً لأخلاقياتٍ الرغبة التي كان رائذها. إذ يقترحُ علينا ستاندال 
الأول هذاء الذي ذاع صيئّه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» تضاذاً بين الإنسان العفويّ الذي يرغبٌ بشْذَةٍء وشبه 
الإنسان الذي يرغبٌ بفتور مقلداً الآخرين. 


ويمكننا التأكيذء استناداً إلى كتاب وقائع إيطالية'***ا) 
(1165نأأن اا تمن 1م31 )) وإلى بعض العبارات المأخوذة من أعمال 


() نسبة إلى الكاتب الفرنسئ آندريه جيد (عل1) عتلة)  ١869(‏ 1951). 

(14) رواية غير مكتملة لستاندال كتبها بين 1834 و835| وصدرت بعل وفاته للمرة 
الأول عام 1855 تحت عنوان آخرء ثم أعيدت طباعتها عام 1894 وعام 1927. 

(:+ة) مجموعة قصصية صدرت عام 1855 بعد وفاة ستاندال وتتضمن قصصا تعود 
إلى فتراتٍ مختلفة بين 1829 و1839 ونْشر بعضها في يحلاتٍ متنوّعة وفيها يظهر ولع الكاتب 
بموضوع الشغف واهتمامه الكبير بالتحليل الذي يطبع كل أعماله. 
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ذات طابع ذاتيَ حميم. أن التعارض بين الغرور والشعْف قد احتفظ 
بمعناهُ الأصليّ هذا في كتابات مرحلة النضج عند ستاندال. لكنّ 
وقائع إيطالية والكتابات الذانية الحميمة لا تنتمي إلى نس الأعمالٍ 
الروائية الكبرى. وإذا ما أمعنا النظرٌ في هذه الأخيرة نستنتجُ. دون 
صعوبة نُذكَرء أن الغرورَ فيها يُصبحُ. في آنِ معا. الرغبة التي نُجَمْل 
والرغبة الشديدة. 


لا يتوافقٌ التعارض بين الغرور والشعْفٍ على الإطلاق» حتى 
في نصوص مرحلة الشباب. مع التعارض الجيدي (10160) بين الأنا 
الاخعباع” والأنا الطيتة كما تكلة على شيل الشقال + القباين يق 
1 فلوريسوار 00-6 ولافكاديو (و1ألن]1.2) فى رواية 
قبية الفاتيكاه”*) (ه )هلآ نلك كء<') 165). ولقد سبقٌ لستاندال أن 
أكْدَ في كتابه عن الحبّ أنْ «الغرورٌ يُوْلدُ انفعالات». وبالتالي فهو لا 
يكفق كنانا على تمه لكر «اليائلة اللرقة التقلدة كنا أنه كان تقر 
بدالة الغلون الذي سيقوةه يكل يتناظة إل قلاته الهرنية الندتية رأساً 
على عقب. فكلما تقدمنا في تتبّع أعماله كلّما لاحظنا انتقال قَرَةٍ 
الرغبة باتجاه الغرور. فالغرورٌ هو ما يجعل جوليان يتعذْبُ حين تفلت 
منه ماتيلد. وهذا العذاب أصعبٌ عذاب عرفه فى حياته. إِنْ كافة 
رغبات جوليان الشديدة هي رغيات وفن الآخر. ومثلْتُ طموجه 
يقتاث من كرهه لاشخاض الموحوكين: وتتوجه خواطر هذا العاشق 
الأخيرةٌ» ما أنْ تطأ قدماهُ درجات السلّه'** » إلى الأزواج والآباء 
والحُطابء أي إلى المنافسين لا إلى المرأة التي تنتظرّهُ على الشرفة 


(*) رواية لأندريه جيد صدرت عام 1914 وهي رواية ساخرة؛ تتداخل فيها 
الشخصيات والأحداث بأسلوب هزلي» أثارت استنكار الأوساط الكاثوليكية عئد ظهورها. 
0ع وهو يصعد إلى المقصلة لتنفيذ حكم الإعدام فيه . 
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إطلاقاً. كما ينتهي التطوُرُ الذي يجعل من الغرور الرغبة الأشدّ مع 
سائفان (562م52) المدهش في رواية لآمييل ف (أءةةمه1)» فالغرور 
عند سائفان هو جنوح مسعورٌ بحق. 

أمَا الشغفٌ فلا يبدأ في الروايات الهامّة إل مع هذا الصَمْتِ 
الذي حل عنه ببلاغة جان بريفو (070560ن:2 16802) فى دراسته 
الإبداع عند ستاندال(**) (امطلساى عمل «مزادة م06 سا) و 0 هذا 
الشف الصامتٌ لا يكون رغبة: إذ ما إن تكون هناك رعبةٌ»: حتى 
عند الشخصيات السْغِفّة. يكونُ هناك وسيط. وبالتالي نقعٌُ من جديدٍ 
على مثلث الرغبة حتى عند شخصيات أقلّ فساداً وأقل تعقيداً من 
جوليان. فالتفكيرٌ بالعقيد بوزان الصقلي (عاك:5 عل امدداظ) يدفم 
جوليان سوريل إلى الشعور برغبة غامضة تجاه السيّدة دو شاستيلر 
(:هااعاكقط© عل ع310)ء برغبة غير محذدة فى الرغبة ءزقغل عناوه؟) 
:زوفل عل كان يمكنُ أن يشعرٌ بها تجاة أيّ امرأة شابّة أخرى تنتمى 
إلى القلقة: الازسعتواطة فى مدي تالس كنا معان السكدة كو ريقان 
بالذات من إيليزا التي تغارُ بدورها من المرأةٍ المجهولة التى تعتقد أن 
جوليان يخفي رسماً لها في فراشه القشي. وبالتالي فإنَ الطرفٌ الثالت 
حاضرٌ دوا عن ولادة ار ْ ْ 


ستائدال الأخيرة زعي عفوية. كز محلل امسو لاط تل للمرررة 
أى اكش تن مكلت الرعنة. ويعقبٌ الشغف هذا الجنونُ عند أفضل 


(#) رواية غير مكتملة لستاندال صدرت عام 1889 أي بعد موته (1842) يسنواتٍ 

طويلة. سائفان هو اسم الطبيب المغرم بالفتاة الريفية الحميلة لامييل. 
(جدية) زم مرزعمم 'ل «مززوم و[ سباح تمككط -لأمعطور ك5 عمط ومايوة) مغ بأومنعط روعل 
بقعصقء"!] عل عنناءععاة تكلعو) امعسرتامدكل1ا مدعا] عل .اغنم ,منيستىن ]| عل عأودام عردم ها 
)610 انا .324 زوعة10 ممءععااهء .(1974 ,لعمقستلاه0 :زوتعموط]) ك ,1951 
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أبطال ستاندال ويختلط مع سكينة القمم التي يبلعُها هؤلاء في 
اللحظات الأخيرة قبل الموت. فيتعارض عدر الاحتضار في رواية 
الأحمر والأسود مع الاضطراب السقيم للفترة السابقة. كما ينعم 
فابريس وكليليا براحة وعد حي برع فارئنيس”*' هي أعلى من 
الرغبات والغرور التي تيددغينا ذون: أن حال منهها. 

قَلِمّ يستمرٌ ستاندال بالحديث عن الشَّغْفٍِ حين تذهبُ الرغبة 9 
رتنا لآن لنحظات» النشؤة الررويفية الوك هذه هى وها ثمرةٌ وساطة 
أنثوية» إذ يمكنُ للمرأة عند ستاندال أنْ تصبخ 50 ساد وسكينة 
يعن أن كانت وسيط الرغبة والقلق والغرور. وكما هي الحال عدن 

ل*** (له«ولا)ء لا يتعلُّ الأمرز بتعارض بين نمْطين من النساءء 
0 بوظيفتين متناقضتين يضطلع بهما العنصرٌ الأنثوي في حياة الروائي 
وفي إبداعه الروائي. 

لا ينفصل العبورٌ من الغرور إلى الشغف»ء فى الأعمال الكبرى» 
عن السعادة الجمالية» فَلذَةٌ الإبداع هي التي تنتصرٌ على الرغبة وعلى 
العلق. ويتمٌ هذا العبور دوماً تحت تأثير ماتيلد المتوفاة وما يبدو 
وكأنّه شفاعتها (00زووعت1210). إذ لا يمكنٌ فهم م الشغف الستاندالي ما 
لم نطرخ مساتل الإبداع الجمالي» فالروائيٌ مُدينٌ بلحظاتٍ السعادة 
هذه لِتَجَلي فقلت الرغبة التامٌّ والكامل؛. أي لانعتاقه الشخصي. وإنه 
لتعويضٌ رفيمٌ للروائيَ. فالشغف يكادُ لا ينتمي إلى الرواية» بل 
يفلث بتدخل خارجيّ من عالم روائيٌ يعبث به الغرورٌ والرغبة 


ف في رواية دير بارما 1*1 م بىات11') 4) يلقى فابريس في زنرّانة تقع في 
سرج ج فارنيز وهو قسم من قلعة حصينة تستخدم كسجن حيث يلتقي بابنة حاكم السجن 


راسف كاي لك ع اها ا ل 1ل 2 
(*:«) جيرار دو ترفال (1855-1808): شاعر ورواثئ فرنسي. 
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إن تجميل الغرض المرغوب هو الذي يُحَدْدُ وحدة الوساطة 
الكاركفة والوساطة الداهلية فضيال البطل أمُ الوهم. لكنْ يحتَاجُ 
الأمرُ إلى أب لهذا الول وهذا الأب هو الوسيط. ونشهدٌُ في أعمال 
مويف ايها مثل هذا الزواج وهذه الولادة. وستتيحٌ لنا الصيغة 
الثلائية الكشف عن وحلة العبقرية الروائية التي لم يخش موسي 
بروست من تأكيدها. كما تَشَجِعْ فكرةٌ الوساطة المقابلاتٍ عند مستوّى 
لا ينتمي إلى النقد «المبتذل» (نرومع عل عنوناقت) هلا فنّضيءٌ 
الأعمال بسطها بعص :وتفهتها ون تقريضها وتضتها :إن بعضها 
البعض دون أنْ تتجاهل تميّزها الذي لا يختزل. 


تلفث أوجة الشبه بين الغرور الستانداليّ والرغبة البروستية انتباة 
أقل القرّاء بصيرةَء وهي تلفثُ سوى اهتمام هذا الأخيرء إذ يبدو 
أن التأمّل التقدي لا يتطلق قطعاً من مثل هذا الحذس الأؤلي. كما 
يرى بعض المعسسرين المولعين ب «الواقعية"» أن التشابة أمدٌ بديهي : 
فالرواية صورةٌ لواقع خارج عن الروائئ» وتلتقي الملاحظة بخلفية 
من الحقيقة النفسية التى لا زمان لها ولا مكان. وعلى العكس من 
وللفة خرف النافيد 2 النزعة «الوجودية)» (عاؤذلةا)م»)وز:8) أن 
«استقلالية» العالم الروائيّ عقيدةً لا يجبُ المسٌ بهاء وبالتالي فمن 
المعيب الإيحاء بوجودٍ أي نقطة تماس بين العالم الروائيّ والعالم 
الواقعي. 


: من الواضح. مع ذلك. أنْ سمات الغرور الستاندالي تظهر من 
جديدٍ في الرغبة البروستية. مُشَدَدا عليها وَمُعَررة وأنْ تاحول العرضي 
الموفوي اكعر عيقا اهنا معد تالاه والشر : والسييد أمغن يكرارا 


(*) مرسيل بروست (1922-1871): كاتبٌ فرنسئ صاحب مجموعة روايات البحث 
عن الزمن المفقود وغيرها. 
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وجِدَّةً. ولا نبالمُ إذ نقول إن الحبّ يخضْمٌ للغيرة» أي لحضور 
المنافس» عند جميع شخصيات البحث عن الزمن المفقود م!) 
(نللاعم كصصعا نلك معطم «مراعع 8 . وبالتالي إن الدورَ المتميّرّ الذي يؤذيه 
الوسيطء في 2 الرغبة» أوضحٌ من أي وقتٍ مضى. إذ يُحَدَدُ 
البنارة البزو مك ٠‏ في كل لحظقء وبلغة واضحة بنية ثلاثية» بيتما 
نجذها مضمرة ا معظم الأحيان في رواية الأحمر والأسود 02 


(2017 ء] أت مولام : 


«إِنْ منافسّنا السعيدّ فى الحبّء أو لِتَقُلُ عدوناء هو المُحسِنٌ 
إلينا. فهو يُضفي على مخلوقٍ لم يكن يُثِيرٌ فينا إل مجرّد رغبة جسدية 
مبتذلة قيمةً هائلةٌ؛ لكننا نراهُ هو من خلالها. لكن ماذا لو لم يكنْ 
هناك منافسون. أو لو لم نكن نتخيّل وجوة منافسين. .. إذ ليس من 
الضروريّ أنْ يكونوا موجودين حقيقةً». 

ليست البنيةٌ الثلائيةٌ أقلّ وضوحاً في تَحَذْلُقَ”* عالم الطبقة 
العلنا ,مهد فى النحقات الكيرةة فالمشجد لي يعلد هو الأحر» إذ يعلد 
فليذا اعم نان يحسده على أصله النبيل أو ثروته أو أناقته 502) 
(0نطه. ويُمكنُ تعريف المُحَذْلق البروستيّ كشكل هزليّ من الغرور 
الستانداليّ. كما يمكنٌ تعريقه كشكل مجالخ فيه من النزعةٍ اليوفارية 
الفلوييزية"”" :ويف نول فولعم هذا القيةات«البوفارتة 
المنتصرةة: ويكرمل له عق مقطها هن كتانة: فالتعذلي لا تجرؤ 


(#) اثرنا استعمال «تمذلق» مقابل عتاواطهم5 و«مُتحدّلق» مقابل ط0ه5. واللفظان 
يحيلان على فكرة اذّعاء المرء أكثر مما عنده من الحذق وعلى التكيّس والتظرّف والتصنّم واذعاء 
العلم والمعرفة (انظر المنجد ماذة «خذلق ودلالاتها) وهو معنئ قريبٌ من تعريف القواميس 
الفرنسية لهذا المفهوم الذي يحيلُ في الثقافة الفرنسية على تقليد المرء الأعمى لسلوك وطبائع 
وأذواق المنتمين إلى الطبقة المسمّاة بالراقية. 

(85) يمكن تلخيص النزعة البوفارية بأنها تصوَرُ المرء نفسه على غير ما هي عليه. 
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على الاعتماد على حكمه الشخصئء وهو لا يرغبٌ إلا في ما يرغبُ 
فيه الآخرون. فهو لهذا السبب عبد لذوق عصره. 


إنها المرَةٌ الأولى التي نصادف فيها لفظً من اللغة الدارجة. أي 
التَحَذْلُق (57055016)» لا يُسُوهُ حقيقة مثلث ا إذ يكفى أن 
تقول عن وغنوعا إنها تتحذلقة لتدذة على يده التعليد فياه 
فالوسيط لم يَعْذْ متوارياً. والغرضٌ المرغوبٌ نُحَيَ إلى المرتبة الثانية» 
لأن التُحَذْلْق لا يُحيل» كحال الغيرةٍ مثلأء على صنفٍ معيّن من 
الرغبات» فقد يكونٌ المرء مُنَحذْلِقاً في التذؤقٍ الجمالي وفي الحياة 
الفكرية وفي اللباس والأكل .. إلخ. وأن يكون المرة ؛ مُتحذْلقاً في 
الخ ينض أذ يقب اسه افير انلقف ارسي و الجر سكلا 
إذن وحدةٌ لا تنفصمٌ غعراهاء ويكفي توسيعٌ معنى هذا اللفظ أكثر من 
المعتاد بقليل لتظهرٌ فيه وحدة الرغبة البروستية. إِنْ محاكاة 0 
مجموعة اباك البحث عن الزمن المفقود تبلغ حداً يجعلنا ننعث 
الشخصيات الغيرة آر التخدذلق بحسي الوسيط» :إن كان اعاشقا آم 
متحذلقا. ويتيح لنا مفهومُ مثلث الرغبة الدخول إلى عالم بروست 
المُفضلء أي إلى تقطة الثقاء الحت + االغيرة بالتخذلق. ويوكد 
بروست باستمرار التكافؤ بين هذين «العَيْبِينَ». إذ يقول: (إِنَ العالم 
مجورّد د انعكاس لما يحدث في الحتٍ». وهذا مثال على تلك 
«المواتين النفسية» التي يحل عليها الروائي طوال الوقت والتي لم 
يُوَقْنْ دائماً فى صياغتها بوضوح كان ب غير أن مم القاد لازيابهون 
بتلك القوانين وينسبونها إلى نظرياتٍ نفسيةٍ قديمةٍ أَثَرَتْ في بروست. 
كما يطنوق: أن حرم «السفرية الزوافة يعد ع القواتين لابه موقط 
بالعخرية لكننا تعفد أن النقادَ مخطئونء» فالقوانينٌ البروستية لا يمكنٌ 
فصلّها عن قوانين مثلّث الرغبة. وهي تُحَدَدُ نمطأ جديداً من الوساطة 
الداخلية يظية حدق فلص السياقة مي الوفظ. والقشخضيالراقب 
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أكة حت مها وأيناة عل ستاندال: 


قن كرف المعفل قاناة إن فا ندال ويكدفي «الكيدقن يدها بتدة 
شوروسه: وهدا عضي لعن التعارسل يكعلن بالالنافا وجدهاء 
فتروستة وستاندال يتذدان بالشيء“نفسة وهو يحمل عنن الآؤل: اسم 
الشغفٍ ويحمل عند الثاني اسم الغرور. وبحي بق رسك م ظ 
اسم الزمن المستعاد («مرم”,ه عم76) لا يختلف تماما عمًا يحتفي 
به أبطال يرومنة فن وغلة النجون. | 


كثيراً ما تُخفي علينا الاختلافاتُ في الأسلوب الروائي القرابة ْ 
الوثيقة في البنية به في العوور الستانداليَ والرغبة البروستية. نبعاتمال ظ 
هوء بشكل ,داتع نقريباء خارج عن الرغبة التي يصفها. إنه يُوضح ظ 
بطريقة ساخرة وهر بحيط يها الملن عش در ست ولسسن هنذا 
الاختلاف في المنظور ثابتأء فالعنصرٌ المأساويٌ ٠‏ البروستيّ ل ينعي 
حسسن الفكاهة. بخاصة حين تلن الأمر بشخصيات ثانوية. كذلك ظ 
الحال فى ما يختصٌ بالعنصر الهزلي الستاندالى الذي يقتربٌُ أحياناً 
7 المفنجع. فيؤكّدٌ لنا الروائيّ تعر بار قاد عاد تألم خلال شغفه 
العابر والمغرور تماتيلد أكثر من معاناته في أحلك أوقات طفولته. ظ 
ومع ذلك». يجبُ الاعتراف بأنَ الصراعات النفسية هي أكثرٌ ١‏ 
حدَةً في أعمال بروست منها في أعمال ستاندال. ويعكسش اختلاف 
المنظور حالاتٍ من التعارض الجوهريّ لا نريد التقليل من | 
من أجل تأكيدٍ وحدة ميكانيكية ما في الأدب 000 بل إننا تريدء 
وعلى العكس من ذلكء» التأكيد على حالات التباين التى من شأنها 
إبراز مقولتتا الأساسية؛ أى : هذه المسافة بين ١|‏ 0-0 
الراغب التي نضيء تغيّرائُها جوانت مختلفةٌ من الأعمال الروائية. 


00 الوبشط نيه الشغطن الزاقنئ كلها في العرروق 
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بين إمكانات المتنافشين وتَعَذْرَ تجاوزٌ العقبة التي يضعْها كل منهما 
في وجه الآخر. لااعجت إذن أن يكون الوجود (عومعاول:1.'2]) 
اللوويف 1 سانو أكتر الاما"فن ةسون الستاندالك: المدرون: 


1 
3 

0 
0. 

ل 
عقة 
2 


سيقولون لنا ما جدوى النقاط ! لمشحورقة ني غزوز ستاندال 
ود نروفيكت؟ أكلا حب التوئّف عن الاهتمام بالاموي الدنيا 
والالتفاث دون تأخير إلى القمم الساطعةٍ للأعمال الروائية العظيمة؟ 
أفلا يجب في الأعمال تجاورٌ المقاطع التي ربما لا نُشْرَفٌ الكاتب 
الكيير؟ أنلة عت ؤللك. لا عنيها أن لدينا كروسشت اخ “انها 
ولأصيلاا ولا يُثِيرُ الريبة» بروست «الذاكرة العاطفية» ن"زن81620) 
زع نان نان واتقلبات الهوى»2 (عناتن ال جممفمع| لص نادلا ع برؤسنت 
ذاك الدي كوول مُتَوحٌُداً (©1هاناه5) وعميقاً عفوياً. بقدر ما يكونٌ 
بروست الأول سطها وةة؟ ا 


لا شك أن فُضْل الصالح عن الطالح: وخصٌ بروست الثاني 
باهتمام خاصٌ لا يستحقه الأوّلء أمرٌ شديذ الغواية. لكنْ يجب معرفة 
ما تنطوي عليه مثل هذه الغواية. فهي تعني أنْ نُسقط على العمل 
الأدني التمبيز الذي وضعه بروست مين جسدهما هو بالذات 
على التوالي 0517/1 50100)ء هما المُمحدلق الا كم الكاتبث 
الكيق ثانا وبالتالي أن نقسم الروائي الى كاتس متداسية 0 

عيما؟ المتسدلق ؟الدى لآ قضية له الأ التخذلق. و«الكاتبٌ الكبير' 
الذي نعرزو إليه الموضوعات التي نزعم أنها دير به. لكن كل ذلك 
ات الفكرة التى لدى مرسيل بروست نفسه عن عمله؛. إذ طالما 
أكك واحدة اللبلك عن الدسن لفقي ولكن لريما أخطأ بروشت 
وبالتالي علينا التحقّق من أقواله. 
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لا يمكن التمييرٌ بين مسألة وحدة هذه الرواية ومسألة وحدة 
الرغبة الترؤستتية»: علئ اعتبار أنْ رغبات السارد (اناء1ه32ل0). أو 
بالاحرى ذكريات هذه الرغبات» عن 'تقرياً كل ماذة الوواية. إذ يوجد ظ 
رويفة أل كر لوجع ون ماك واد عم ا ما ا 
بل متعارضتان. وهذا يعنى أنه لا بد من وجود رغبة خطية (5ذهنه11) 
شاعرية وعفوية إلى ادي الرغبة الفاسدة (#نامتة11) والروائية التى 
دكاتي ا الى شان ميلك الرقية الذي لرلك اللخير. 
والتَحَذْلّق. وبالتالي لا بدَّء للقيام بفصلٍ نهائيّ بين بروست الصالح 2١١‏ | 
وبروست الطالحء بين بروست المتوخخد والشاعر وبروست ظ 
الاجتماعي (عملدعن 3 )) والروائيّ» من إقامة الدليل على وجود رغبة 
من دون وسيط. 

وسيقولون لنا إِنْ هذه الأقوال ليست بجديدة» إذ نسمعٌ كثيراً 
عن رغبةٍ بروستية لا علاقة لها مع تلك التي تحدثئنا عنها قبل قليل. 
ولا تهدّدُ هذه الرغبةٌ استقلالية الفرد ولا تحتاحٌ تقريباً إلى موضوع 
ولا دي الى وشيط: :لني هناولا وصهها أصيئلة 4 جل فى 
مأخوذة من بعضص منظريٌ المدرسة الرمزية (عتدوناهط صلا8) . 

إن الذاتية المتكبّرة للرمزية تنظرٌ إلى العالم نظرةً شاردة» ولا ْ 
تجدٌ فيه أبدأً ما هو أثمنُ من نفسهاء وبالتالي فهي نُفَضْل نفسَّها على 
العالم وتُعْرض عنهء لكنها لا تُعرض عنه قبل أنْ تلحظ شيئاً ماء إذ 
يدخل هذا الشيءْ إلى الوعي كما تدخل حبّةُ الرمل داخل قوقعةٍ 
المَحَارِء وتأحد لؤلؤةٌ من الخيال بِالتَشَكُلٍ حول ذرَةٍ الواقع هذه. 
والبان لا مد كر إلا من الأنا وحدهء ويبني القصوز الرائعة 
للآنا الذي يسرحٌ فيها ويمرحٌ في سعادة لا اسم لهاء حتى يأتي يوم 
يلامسٌ فيه الواقمٌ الساحرٌ الحَدَاعٌُ البناة الهش للحلم فيُقوّضه. 


هل هذا الوصفٌ بروستيٌ؟ يبدو أنْ العديد من النصوص يوؤْكَدُ 
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ذلك بصورةٍ ساطعة» إذ يجزمٌ بروست أن كل شيء يتعلّقُ بالشخص 
الراغب» ولا يوجِد شىء فى الغرض. كما يحذثنا عن #باب الخيال 
الذهبيّ وعن «باب التجربة الواطئ». وكأنّ الأمرّ يتصلْ بمعطياتٍ 
انه مطل "تهات من كن عدلة بين الأنا والآخر.وسكدا فاق عقت 
الرغبة «الرمزية» يستندٌ إذن إلى حجج قوية. 


يبقى لديناء لسن الحظء الرواية بحد ذاتهاء لكنْ لا يخطرُ 
ببالِ أحدٍ أن يُسائلهاء إذ يتناقلٌ النقّادُ بحرص العقيدة الذاتية عمدوهط) 
(6ؤ5لاناءوزطناة دون التحمق نيا و الكو أن لديهم ميسانة الروائيّ 
نفسه. وهي تبدو لهم هنا جديرةً بالثقة» وإِنْ كانوا يستهينونَ بها حين 
يتعلقٌ الأمرٌ بالقوانين «النفسية»» فهم يحترمون آراة بروست طالما 
كانت مرتبطة بإحدى النزعات الفردانية (1201710081151205) الحديثة : 
من رومنسية ورمزية ونيتشية (5520أنطء2/16125) وفاليرية 0 إلخ. 
ما نحن فقد تبئّيئا مقياساً مخالفاء إذ نعتقدٌ أنْ العبقرية الروائية نُسْرْع 
خلال الانتصار الصعب على تلك المواقف التي سنصمها برمّتها 
بالرومنسية» لأنَ غايتهاء كما تبدو لناء هي الإبقاءُ على وهم الرغبة 
العفوية والذاتية ذات الاستقلالية شبه الإلهية. ويتجاورٌ الروائيٌ ببط 
شديدٍ وبصعوبة الإنسان الرومنسىّ الذي كانه والذي يرفض الموت. 
ديم هذا التجاورٌ في الأعمالٍ الروائية وحدها لا في غيرهاء وبالتالي 

فحن الممكن ألا تعكس را الروائيّ المجرّدة لا بل وحتى 
«أفكاره». هذا الأمرّ بشكل دقيق 


سبق أن رأينا ستاندال يزرعٌ في رواياته الكلماتٍ ‏ المفاتيح التي 
تستعمل وسائل كتكرة : كالغرور والنسخ والمحاكاة ا ومع ذلك. 


(:) نسبة إلى الفيلسوف الالماني نيتشه (1900-1844) والكاتب الفرنسى بول فاليري 
(1945-1871). 


اذ 


فبعضٌ هذه المفاتيح ليس في الأقفال» مما يستدعي القيامْ ببعض 
عمليات: الاأستدال: واللخطاة ممكية ايعنا فى عيالة بروميفة الدف 
يستعيرٌ مفرداته النظرية من الأوساط الأدبية 0 عضرة): زيما لأنه: للا 
يرتادٌُ هذه الأوساط. 1 | 
وااحي وي اله لطر الووادة بوطيف ا فلقد لاحظنا | 
آنْ الغرورٌ ‏ الثلاثي الأطراف 0 م الدخول بعمقٍ إلى جوهر رواية ! 
الأحمر والأسود. وسترى كيف أنّ الرغبةٌ والرم كان الحملدة 0 
(0نهن110) عند بروست تمر مروز الكرام على هذا الجوهر نفسه. ولا ْ 
بدَ للبرهانٍ لكي يكون قاطعاً من أنْ يدور حول رغبة تختلفٌ قدر 5( 
الإمكان عن اك الأوساط الراقية أو الرغبات الغرامية التى سبق أنْ ! 
لعفن نيا كلذ الأطراف: ْ ظ! 
فما هي الرغياتٌ البروستية التي يبدو أنها تُقدمُ أفضل الضمانات 
النقكه سان عنرك)؟ 1 
سيقولون لنا بالتأكيد إنها رغباث الطفلٍ ورغباتٌ الفتان. فَلْنَحْتَرْ 
إذن رغبةة هي في آنِ معا رغبة فنَيةٌ ورغبةٌ طفولية. 
يُبدي الساردُ رغبة شديدة في حضور عرض مسرحي للممثلة 
لابيرما (8»112 134)» وتبدو المنافم الروحية الى ينوي استخلاصها 
من العرض ذات ابم مُقَدْسْنِ (أن526176171). وهكذا يقوم الكييان 


تعمل و تحمل (ع انام تلكطلة:1) ار المرغوت. 
لعن أين هو الغرض المرغوبٌ هذا؟ وما هي حبّةٌ الرمل التي 
انتهكثُ وحدة المحارة - الضمير؟ 
إنها لسيت لابيرماء أن السارد لم يرزها قط وهي ليست ذكرى 
عو وحن مسر ححية ماضيه .» فالطفلٌ ليست لديه أي تجربة فى العرض 
الم انه ون فكرةٌ شال عن الواقع المادى للمسرح. 


| 52 
١ 


ع 
/ه030_16131آ26201©) ]انلا 


إننا لا نقغ على أي موضوع للرغبة لأنّه غيرٌُ موجود. 


فهل الرمزيون أناس على درجة كبيرةٍ من الحياء؟ أيجبُ إنكار 
دور موضوع اللذّة بشكل كامل وإعلانٌ استقلالية الرغبة التامّة؟ 

إن مثل هذه النتيجة ستّعجبٌ أصحاب نزعة الأنانة. لكن من 
سوء الحظ أن السارذ لم يختلق لابيرماء فالممثَّلةُ حقيقية بالفعل. 
وهى موجودةٌ فى مكان آخر غير الأنا الراغب فيها. وهكذا فإننا لا 
بطم الاستغناة عن نقطة تماس مع العالم الخارجيء إلا أن 
الغرض المرغوبٌ ليس ما يضمن هذا التماس بل هو وعيّ آخرء 
فياك جارف انبهو الى يها د سارف الخرمن الذي مير قب افيه 


0 


5 . 


كرف مرسيل أن 000011 (عااموتك8ا) معجَبٌ فالحمتلة 
الكبيرة» ويتمتع بيرغوت في نظر مرسيل بسحر وهيبة شديدين» فاقل 
كلام للمعلم يكتسبٌ قوّة القانون عنده. وعائلة سوان (808118) أشبه 
بكهنة في دين إِلهُهُ بيرغوت» وهم يستقبلونه في بيتهم. وعن طريقهم 
ينتقل كلام الوحى: إلى السارد: 

وتتكرّز في الرواية البروستية العملية الغريبة التي يصمها 
الرؤائتون السابقوق» :]د تشنهد أعراسا روحية الا يمكن الخيال اليتول 
إنجاب الأوهام من دوتهاء. فكما شي الحال عند سر فانئس ٠»‏ يصحتٌ 
الإيحاء الشفهئٌ إيحاءٌ مكتوبٌء إذ تطلبٌ جيلبرت سوان من مرسيل 
قراءة كُبَبِّبِ لبيرغوت حول شخصية فيدر|(** ر(منةم) لراسين 
0ر182 )ء وهي 0 من بين هم أدوار يفنا : لك 0ع 0 تشكيلي 


(1#) من شخصيات البحث عن الزمن المفقود. 


(##) فى مأساة راسين (1609-1639) المعروفة التى تحمل اسم هذه الشخصية. 
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و مِسْح 48 مسيحي وشحو ُ ا (12256151 )20 أمير ُ 
ور عن 120 وكالسف ل#*مم) (01609) ...») فيكو ليده 
الكلماتٍ الغامضة والشعرية وغير المفهومة وقع عظيمٌ على ذهن 
مرسيل. 
وللنه اسيرع جد 1 الإبشاء ابعر القن لاه ارو 
إعطاءِ الأمثلة عليه. فحين تُرسلّه أمّه إلى الشانزيليزيه يجدٌ الساردُ في 
البداية أنْ هذه النزهات مُملة للغاية» إذ لم يِشِرْ عليه أي وسيط بشأن 
الشائزيليزيه : | 
«حبّذا لو وضَمها بيرغوت في أحدٍ كتيه» لكنتٌ رغبتٌ في ظ 
ولو وات**** ان وتليا يكل الاعياة لاخر الى كادوا لفون 
نسخةٌ منها في خيالي». 1 


تتفبحل قراءةٌ يوميات (إآه«/امل) الأخوين غونكور 1.658) 
(اتلامعطه) »فى نهاية الرواية» على تجميل صورة صالون فيردوران 
(متسسدلرع/1) 21 استذكارية (أمع مع لاع موه ج1261 ) في ذهن الساردء 
بعد أن كان يخلو من أيّ سحرء لأن أحداً من الفئانين لم يكن قد 
وصفه بعدل: 


«كنتُ عاجزاً عن رؤية ما لم تُئِرْهُ الرغبةٌ في نفسي بفعل قراءة 
ما... كم مرَةٍ ‏ كنتٌ أعرفٌ ذلك وإنْ لم تُخبرْني به تلك الصفحة 


(:*) من أتباع مذهب جنسينيوس المتعلق بالنعمة الإلهية والجبرية (المنجد في اللغة 
العربية المعاصرة). 

(*) مدينة قديمة في اليونان. 

(#**) قصر قديم مشهور في ألمانيا استعارت الكاتبة الفرنسية مدام دو لافاييت 
(©أأعرفط هآ عل 06:ة8130) (1634 _ 1693) اسمه فى روايتها المعروفة أميرة كليف 0./) 
(كوة|') ه06 مدومىن رترظ , 1 

(##عة#) الحديث هنا بالطبع عن جاذة الشانزيليزيه في باريس. 
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التي قرأتها للأخوين غونكور ‏ وقفث عاجزا عن الاهتمام بأشياة أو 
بأشخاص ثم وجدتٌ نفسي ؛ وبعك أنْ يُقَدْم ايد الفثانين إل صورةً 
عنها فى خلوتى. على استعدادٍ لقطع مسافات كبيرة والمجازفة 
بحياتي لرؤيتها من جديد». ْ 


يجبت أيضاً إدراج تلك الملصّقات الإعلانية عن المسرحء ال 
هن التتارذ خلال برقاب في الشانزيليزيه. في مجال الإيحاء 
الأدبيّ. إذ لا يمكنٌ فصل الأشكال العليا للايحاء عن أشكاله الدنياء 
كالسا بين :دون كشوت وذاك البورجوازرئق الصغير فحية 
الإعلانات ليست بالبْعْدٍ الذي تود الرومنسيةٌ الإيهامَ به 0 


ويُذْكَرُ موقفٌ الساردٍ من وسيطه بموقف دون كيشوت من 
أماديس : 


.. كنثُ أجهل رأيْه في كل شيءٍ تقريباً وكنث أعلمُ أن رأيّه 
ري فرأيْه ينزل من عالم مجهولٍ كنت أسعى إلى 
الارتقاء إليه. وبما أني كنتٌ مقتنعاً بأنّ أفكاري كانت لتبدو محض 
سخافة لهذا العمل الت مَحَوْتُ ما في ذهني من آراء بشكل كامل» 
لدرجة أن ين أصادقف واحدا متها كنت أعسسقه بتفاسي :فى منا 
مضى » » فى هذا الكتاب أو ذاك من كتبه أشعرٌ بقلبى مفعّماً كما لو أن 
إلهأ ظياً أغاذه لي «واعلته رآرا مشروعاً وجييد ... وحين افيما'بعذ؛ 
وأنا بصددٍ تأليف كتاب» كنت حينّ أتعثّرٌ نْرُ بعباراتٍ لا تكفي جودثها 
ادنعى بن :ال م إن اكد اقافتا نلو كي بر قويك كت سانا 
نقطء وأنا أقرأها في أعمالهء أستطيعٌ تذوّقها والاستمتاع بها». 
لقن جهمل :دوق كيشت من تيه -فارسا جَوَالاً لتشاكى ‏ أماديس» 
وتمكينا العاف وا ترس اراك أن عه من فيه كا دا دافن 
بيرغوت. إلآ أنّ محاكاة البطل المعاصر أكثر تواضعاً عبتا 
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وتندو وكأن. زعا كينا عنا يشلها: إن سلطة الآغر من الأنا أفوئ هد 
أيّ وقت مضىء وسنرى أنها لا تتخددُ بوسيط وحيدٍ كما عند أبطالٍ 


العصور الأقدم. 


لحف الضارذ احيرا عنم لامها الم حر عمف كدض 
عودته إلى شقّة أهله إلى السيّد دو نوريوا دنا المدعوّ انذاك 
إلى العشاء» فيعترف مرسيل» سيل» المستعجل للبوح بانطباعاتهء بخيبة أمله 
بكل براءة» فيبدو أبوه ع جداً ويضطرٌ السيّد دو نوربوا إلى 
الإشادة بالممثّلة القديرة بعبارات جاهزة طنّانة. أمَا نتائجٌ هذا الحوار 
العاديّء فنموذجُ بروستيّ صرفء. فما تكادٌ أقوال الدبلوماسيّ العجوز 
نيا العا الذي تركة العرض المسرحيُ في ذهن مرسيل وحساسيته 
حتى تولد الثقةُ بلابيرما من جديد. ويأتي مُلْخْص معدل مر نوساف 
مرسيل المتحذلقة في اليوم التالي لِيْنْمَمّ عمل السيّد دو نوربوا. وكما 1 
هي الحال عند الروائيّيُن السابقي: ن يدعم الإيحاءٌ الشفهي والإيحاءٌ ٍ 
الأدب بعضهما بعضاً. فلن يسك مرسيل بعد الآن لا بجمالٍ العرض 
المسرحئ ولا بعمى متعتّه الذاتية. فليس الآخر وحله مِنْ يمكنه 
إطلاق الو 5905-6 بل تكفى ياد (ع8 لاع أ0ددة1) لتتفوّق 
مدوولة شان التسرية لمعف 8ك انلف لم الالشير ةبنف «الشهادة 


سيلب لط بيبا لس سس حك وجي يجت هد نرت 
لجيج سه 
تآ 


يمكننا أيضاً أنْ نختارَ أمثلةة أخرى. وستكونٌ النتيجةً هي هي 
دائماً. فالرغيةٌ البروستيةٌ هي باستمرار انتصارٌ الإيحاء على الانطباع. 
ونجدٌ الآخرّ دائما عند ولادتهاء أي عند منبع الذاتية» وقد استقرٌ 
ظافرا. ة فمنبع «التجميل» هو في داخلناء كن عبن الماء ل غير إيه 
جين يقيرت اوفط الصخرةٌ بعصاه السحرية. ولا يتوق السارد 
ببساطةٍ مطلقا إلى اللعب وقراءة كتاب ما أو تَأمَلٍ عمل فنيّ ماء 


فالمتعة التي يراها على وجوه اللاعبين ؛ وحوارٌ ماه ار أولى ما 
هي التي تَطَلقٌ العنان للخيال وثثيرٌ الرغبة : 
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. كان أكثز ما فى داخلى حميميّة أوَلآء أي تلك القبضة 
الدائمةٌ الحركة التي كك بها مك »هذا الأنمات بع افلس 
وبروعة الكتاب الذي أقرأه ورغبتي في حيازتهما مهما كان الكتاب. 
سيت :ولاق ا وإن اشتريته في كومبراي (لإهعداتره0)) . . فلأني 
تكرت أن المي تزكر لى قلي الها كاد رانم 1 
ذكره لى الأسعاد أو رفيقٌ كان يبدو لى آنذاك مالكاً لسر الحقيقة 
جما اللذين كنت أحس يهنا وأنيجييما بصورة جزئية؛ وكانت 
معرفتّهما الغاية غير الواضحةٍ لكن الدائمة لذهني». 


لوست لامر الحميمةٍ الذي يحتفي به النقَاذ قن ل يي 
مدا ٠‏ ويصبح معنى الغيرة والتكذلق أكفن سطوعا من أي وقت 
مضى ١‏ علق ضوع كل الر غات الطفولية «الثلاثية الأطراف» منذ ذلك 
الوقت. إن الرغبة البروستية رغبة مستعارةٌ دائمأ. فلا شيء في البحث 
عن الزمن المفقود يتوافى مع النظرية الرمزية ذاتٍ نزعة الأنانة التي 
لخصناها سابقاً. وقد يعترض البعضٌ قائلين إن هذه النظرية هي نظريةٌ 
مرسيل بروست نفسه. قد يكون الأمر كذلك. لكنْ يمكن أنْ بُخطئ 
مرسيل بروست هو أيضآء فالنظرية باطلة ونحن نردُها. 


ليست استثناءاث قاعدة الرغبة على الإطلاق مجر استئناءات 
ظاهرية رصت . فإِنْ لم يكنْ هناك وسيط في حالة أبراج أجراس 
ما رتنفا** ' كاللوم ممالا عل داءانه1:)). فلأآن هذه الأبراح له كك 
رقية فق الشلاتوإنما زعة فى التعين خالعاظفة العتمالية لحك 


)2 مقطع مشهور من رواية من ناحية منوّل سوان (ادمه »ا عمرا» ع2 616') ):(1) وهي 
الجزء الأول من البحث عن الزمن المفقود لبروست يصف فيه أيراج أجراس مارتنفيل بصورة 
كاعري ورموية وحركئة رافنة سبج غم شرك الومن وتقيرات الخبزه المي للاضال من 
موه النهار: إل ظلام اليل 
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رغد سن تر نكوكر لفاك القود: :الى بالساكنة لييح ره 
هذه اللحظاتٌ المميّرَمٌء كما هى الحال فى «الشغف» الستانداليَ» 
خارج العالم الروائيّ» ب ل الزمن الب ةا كمد 1 م1 ) 
-0 04 0 86 به بشكل أو بآخر. 


نُشَكَلْ الرغبةٌ وحدة. ا ا بين الطفل 
والمُتَحذّلِق» وبين كومبري (:©07717)) وسدوم وطمورء' 6 ا ) 
(10ه0 :» وغالبا ما نتساءل» وبشيء ف الضبيق: ٠‏ عن عمر 
الساردء لأنّ الطفولة لا وجودً لها عند بروست. فالطفولة المستقَلةٌ 
وغيرٌ المبالية بعالم البالغين أسطورةٌ للكبارء كما أن الفنّ الرومنسيّ 
المتمثل بإعادة تشكيل طفولةٍ للذات ليس أكثرٌ جذّية من فنَ أنْ يصبح 
المرعٌ دا إذ يسعى من رن ب ١العفوية)‏ (01]600616م8) الطفولية 
ولا الى التميّز عن الآخرين. أي أمثالهم الكبارء ولا شيء أقلّ 
طفولية من ذلك. فالطفولةٌ الحقّة لا ترغبٌ بعفويةٍ أكبر مما يرغبُ 
المُمَحذَلِق ولا يرغبٌُ المُتَحذْلِقٌُ بشذة أقل مما يرغبٌ الطفل. ويجبُ 
رد 2 برى هوَةٌ بين بين المُتَحذْلِق والطفل في حادثة الممثّلة لابيرما. 
فهل توقظ كتاباثُ بيرغوت وأقوال نوربوا عاطفة غريبةٌ عن العمل 
المنّيّء اذى يشكل ذريعة لهاء عند المتحذلق أم عند الطفل؟ 


إن العتفرية ابوروي :تمس تعدووا كان ند لنا انها :مرسوفة 


(:) وهي الجزء السابع والأخبر من البحث عن الزمن المفقود وصدرت بعد وفاة 
المؤلف يخمس سنوات أي عام 1927. 

(98) كوسري غو القرية التي ولد فبها مرسيل»: التبازة فى جبوعة السحه عن الزن 
اللفقود» وبأني ذكرها في القسم الأوّل من الجزء الأّل» الذي يحملُ اسمهاء من هذه 
المحموعة. أي في بداية رواية من ناحية منزل سوان. وكومبري تَحِيلُ على فئرة طفولة السارد 
٠..ءز‏ إليهاء أما سدوم وعمورة فروايةً من المجموعة نفسها صدرت قبل وفاة الكاتب بين 


عام ذال 1922 
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في الطبيعة البشرية. ولنا أن تُعيدٌَ رسمها إِنْ شكنا: إذ نستطيعٌ رسمّ 
خط اعتباطي في العالم الروائيّ فنبارك كومبري ونلعنَ ضاحيةً سان 
جرمان”*' (لانقهتء-اهنه5 عتناوطناة1): كما يمكننا قراءة بروست 
كينا نر | العالم الذي حولنا فتكتشفٌ الطفل في أنفينا وَالمُتَحذَلِنَ في 
الاخوية: لكتنا لن اترى أنذا العقاء تالحية مدل .منوان نتاحة مك ل 
غيرمانت (20611221165) 06 0016) عنا)ء» وسلبقى دائما بعيدين عن 
حقيقة البحث عن الزمن المفقود الجوهرية. 

إن مشلك«الرغية عوضود عفف الطلفل كما فد التتحذلق بولا 
يتعتى ذلك استحالة التمييز بين سعادة الأول وغذانات الآخرء لكن 
ل الحقيقئ لا عل فى إقصاء (11081100نا0اتحطا0ن»12) 
المتسذلق ع ولا عا بجوهر ( مع وو ) الرغبة. وإنما بالمسافة 
(0151456) بين الوسيط والشخص الراغب. ويُمْئَلُ وسطاة الطفولة 
البروستية الوالدان والكاتبٌ الكبير بيرغوت» أي هؤلاء الذين يُعجَبُ 
بهم مرسيل ويحاكيهم صراحةً ولا يخشى أي منافسةٍ من طرفهم على 
الإطلاق. وبالتالي تُشَكَلُ الوساطةٌ الطفوليةٌ نمطا جديداً من أنماط 
الوساطة الخارجية. 

يتمتَعُ الطفلٌ في عالمه بالسعادة والسلام» غير أن هذا العالم 
مهدة. فحين ترفض الأمّ أن تَقَبْل ابنها فهي تؤدذي الدور المزدوج ء 
الذي يُسِمْ الوساطةً الداخلية؛ للمحرّضة على الرغبة وللحارسة 
القاسية القلب. وبالتالي تتغيّرٌ هيئةٌ آلهة الأسرة بصورةٍ عنيفة. وهكذا 
فإن قلق كومبري الليليّ يُنْبِئَ بقلت المْتَحذْلِقِ والعاشق. 

لبي تر ومقك وففية مر درك :ينا المقازتي + الدئ يدق نا 
غريبًء بين المُْتَحذْلِق والطفل» فلقد اكتشفٌ جول دو غولتييه» إلى 


(#) أحد الأحياء المشهورة للطبقة الراقية الباريسية. 
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جانب الكدلة الذي هو نوع عر #البوفارية المنتصرة» ‏ «بوفارية 
5-0-0 ويصفهما بصورة متقارية. فَالتحَدلنٌ هو امجفل الوسائل 
التي يستخدمها أحد ما لمنع بروز كينونته الحقيقية إلى حر الرين» 
وليجعل في هذا الوعي 000 ساقس اح 5-08 
من خلالها». أما الطفلٌ «فمن شذة ما يتصوّرٌ نفسّه غير ما هى عليه 
بعت" إلنها حمستال :التموذع اللذئ ك1 وفهرايهةة. ويمكذاه بفإن 
البوفارية الطفوليةً تُعِيدُ إنتاخ آلية الرغبة البروستية بصورة دقيقةِ. كما 
كت عله حادثة لانيرما! 


... إِنْ الطفولة هي الحالةٌ الطبيعيةٌ التي تتبدّى فيها مَلَكهُ 
تصورٍ النفس غير ما هي عليه بشكل جلي . .. ويُظهرٌ الطفل حساسية 
فائقةٌ تجاه كافة النزوات زكصه نؤاسمه:1) التي تأتي من الخارج. ويظهرٌ 
فى الوقت نمه توق 52117 إلى كافة المعارفٍ التي اكتسبها العِلمُ 
فقا باستعادة ذكرياته التحافة إذراك مدق فتعقت فدرننا :فى ذاه 
العمرء تجاه روح 0 وعلى العحكين فر ذلك مدى فوة قدرة 
الذهن على تشويه الواقع ان لتوق الطفل ما يقايله. الذي يتمثل 
في الإيمانٍ الراسح بما ا عومطت© 4ه1آ). ويمنحة 
المفهوم المطبوع (عمساءمحم]) يقيئاً أقورى حتى مما يمنحة إياه الشىءٌ 
المرئيّ. وتتفوّقٌ سلطةٌ المفهوم لفترة طويلة» وبسبب طابعه العام 
على تجارب الطفل الفردية». 2 
يُحَيّلُ إلينا هنا أننا نقرأ تعليقاً على النصوص البروستية التي 
فلوبير. إِنْ قوَةَ حدس غولتييه الأساسيّ ويقيئُه بأنه بلع مركرٌ الإلهام 
الفلوبيرتيّ يجعلانه يشم بحرّيةٍ انطلاقاً من هذا المركز» مطبقاً الفكرةً 
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ليوافق عليها. والشى أن للإيحاء دور أكثز متحدووية هنما يراه 
غولتييه» إذ لا يذهب لحد التفوّق على تجربة تتعارض معه شكلياًء 
عم د ا ا ا أو على الأكثر 
لملء العرا الذي : تكدره قله السخيرة. إن أكقة أفكار النزعة البوفارية 
إيحاءً هي أحياناً أكثرها قابلية للنقاش من وجهة نظر فلوبيرتية بحتة 
إلآ أن ذلك لا يدفم غولتييه إلى الانزلاق في الخيال الصرفء. فما 
عليه إلا ترك العنان لإلهامه «البوفاريٌ» ودفعٌ المبادئ التي استخلصها 
من أعمال فلوبير حتى أقصى نتاتجها لتحديد «القوانين» الكبرى 
للنفسية البروستية بصورة أؤلية. لكنْ هل كان ذلك ليصحٌ لو لم تكن 
أعمال الكاتبين تضربٌ جذورها في الأساس النفسي والميتافيزيقي 


3 6 


ا مر ل معد أربع وعشرين ساعة من الغزضء أن لابيرما 
قد منحْنْهُ كل المنعة التي كان يتوقّعها منها. فلقد تمٌ حسم الصراع 
التملل بجني العهرية التتحسيةة" زكنهات الاأنطريو العناله هده اللخير. 
لذ أن نجه" الأخودي مل هده الأمور كنس او شكر يشام من 
كان كسان الات »> فهو من جديد احتيارٌ الذات القديمة التي لن 
تكونٌَ كفاءنّها ولا ذائقتُّها موضع شك. بفضل السيّد دو نوربوا 
وصحفئ جريدة الفيغارو. إِنه الإيمانُ بالذاتٍ بفضل الآخر .ولا يمكنٌ 
لهذه العجنة أن ثكم من .دؤن نسيان الانطباع الأصيل بصورة شبه 
عفويةٍ. ويدومُ هذا النسيانٌ المُنتَمْعُ حتى الزمن المُستعاد. الذي هو 
سيل حقيقيٌ من الذكريات الحيّة وانبعاثٌ فعلىٌ للحقيقة التي بفضلها 


4 
0-1 
م 


تصبح كتابة حادثة لابيرما ممكنة. 


لكنْ لو كتبَ بروست حادثة لابيرما قبل إعادة اكتشافٍ الزمن. 
لكت براي السيّد دو نوربوا وراى صحيقفة الفيغارو. ولأعطانا 
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مرسيل بروست هذا الرأيّ على أنّْه رأيّه الخاصء» ولشكر بالنشوة 

0 المبكر للفتان الشابت ومن حذة بصيرته. وتعحٌ ا جان 
سانتوي”* ' (انيا وى 6 ) بمثل هذه المشاهدء إذ يظهر بطل هذه 
الرواية الأولى دائماً بشكلٍ رومنسيٌ وملائم؛» وهي تجار من العبقرية 
وتسبقٌ تجربة الزمن المُستعاد التى تنفجرٌ فيها عبقرية الكاتب الروائية. 
ويؤكد بروست على الدوام أن الثورةً الجمالية ل الزمن المستعاد كانت 
ولا ثورة روحية وأخلافية..وتحَنٌ ندرك البو أن بروست: كان على 
حقٌء إذ تعني استعادة الزمن استعادةً الانطباع الأصيلٍ تحت رأي 
الآخرين الذي يُغَْطيه. إنه إذن اكتشاف رأي الآخر بوصفه رأياً غريباً 
(©تفعهفماة ددتدام0) وإدراك أنْ سيرورةً الوساطة تُعطينا انطباعاً حاداً 
بالاستقلالية والعفوية» في الوقت الذي لا نعود فيه مستقلين ولا 
عفويين. واستعادةٌ الزمن تعني تَقَبُلَ حقيقةٍ أنَ معظمٌ البشر يُمضونَ 
عمرّهم في الهروب. والإقرار بأننا نحاكي دائماً الآخرين لنبدو 
أصيلين في نظرهم كما في نظرنا. إِنَ استعادةً الزمنٍ تعني إلغاءة بعض 
من غرورنا. 


تنذأ العبفرية الوؤائية مع انهيارٍ الأكاذيب التي ترتكرٌ على 
ال (580115165). بيرغوت ونوريوا ومقال جريدة الفيغارو: هذا 
ما يُعطينا إياه الروائيُ الرديء على أنه صادرٌ عنهء وهذا ما يُعطينا إياه 
الرواتىّ ن العبقريّ على أنه صادرٌ عن الآخر. وهذا ما تشكل العسينة 
الحقّة ال 


(#) كتبّ بروست هذه الرواية» على الأرجحء في الأعوام مابين 1896 و1900 وم 
يُكملهاء وَيُعنْقَدُ أنها بمثابة مشروع أوَلِي ل البحث عن الزمن المفقود. 

(8) جيل لفظ 5«8ذامع على نزعة الحديث عن الذات والولع بها وتحليل الشخصية 
بشكليها المادّيّ والمعنويّ والتركيزٌ حصرا على تطور المرء الشخصئ. وهذه النزعة شكل من 


أشكال الآنانية (©73ا5لمعة1) والنرجسية (113:15515106) ومركز به الأنا (عسرومامعمموتط) . 
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افك أن كن هذا تبتدذل وغادق» إنهاحفيقة كل البقر لا 
شك فى ذللفي لكتهنا ليست على الإطلاق حعقيقتةا فالكبرياء 
الروضييت يشجبُ» بطيبة خاطرء وجوذ الوسيط عند الآخرين ليِرسْخْ 
استقلاليه على أطلال الاذعاءات المنافسةء. فهناك عبقرية و 
حين تُصبحُ حقيقة الآخرين حقيقة البطل. أي حقيقة الروائيّ نفسه. إذ 
نضح لأوديب - الروائيّ أنه. بعد أنْ صب لعنته على الآخرين». هو 
نفسُه مذنب. لكنّ الكبرياة لا يصلٌ إلى وسيطه بالذات» وتجربة 
الزمن المُستعاد هي موت الكبرياءء أي أنْها حياةً جديدة في عالم 
التواضع (16 تصن 1ط)ء وحياةٌ جديدةٌ في عالم الحقيقة أيضا. وإذ 
يحتفي دستويفسكي (لكأولاء205101]) ؛ بقوّة التواضع الهائلة فهو يعنى 
بذلك الإبداغ الروائي. 


إنَ النظرية «الرمزية» للرغبة هي إذن معادية للروائية 
( 41110104250110 ) كحال الترصيع الستاندالي في صورته الأصليةء إذ 
نْصْوّْرُ لنا هذه النظريات رغبةً من غير وسيط وتعكسُ وجهة نظر 
الشخص الراغب العازم على نسيان الدور الذي يؤديه الآخر في رؤيته 

وإِنْ اعتمد بروست على مفردات رمزيةٌ فلأنّ إلغاءً الوسيط لا 
بخطرٌ بباله طالما لا يِتَصلُ الأمرْ بوص روائيٌ ملموس» فهو لا يرى 
ما تُلغيه النظريةٌ بل ما تُعَبْرُ عنه. أي: عبثية الرغبة وتفاهة الغرض 
المرغوب وعملية التجميل (1581102ا1:108118) الذاتية وتلك الخيبة 
القن :تدعوهنا"المتعة .+ إن كل ماافى هذا الوضيقف صحيخ .ولا 
يصبح كذبا إلا إذا اعتبرناه كاملا. لقد كنت بروست الاف الصفحات 
لاستكمال هذا الوصف. ولمٌ يكتب النقاذ شيئاء بل اقتطعوا بعض 
العباراتٍ المبتذلة من مؤلفٍ البحث عن الزمن المفقود الضخم 
وقالوا : «إليكم الرغبة البروستية». وإِنْ بدث لهم تلك العباراتٌ هامّة 
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فلأتها نُحابيء عن غير عَمْدِء الوهمّ الذي تنتصرٌ عليه الرواية | 
تحديداً. أي وهم الاستقلالية الذي كلما بدا كاذباً كلما تعلق به أ 
الإنسانْ الحديثٌ أكثر. إِنَ النقّاذ يمرّقونَ ثوب الروائيّ غير المدروز [ 
الذي انكبٌ على حياكته فينحطونٌ إلى مستوى التجربة المبتذلة 


ولتطهون أوشبال العمل الفنيَ كما قطع بروست» فى بداية الأمرء 
أوصال تجريته الخاصة عندما نسئى بيرغوت ونوربوا فى حادثة 
لابيرما. 


يبقى النقَادُ «الرمزيون» إذن دون (3جعل م:1) الزمن المستعاد 
وبُرجعون العمل الروائيّ القهقرى إلى مكانة العمل الرومنسيّ. 

رك الرومنسيون والرمزيون رغبة ل (كبا ان الاق 00511 2)1 

غير أَنّهم يريدونها عفوية تماماً. ولا يريدون أي ذِكر للآخر ويُعْرضونَ 
عن وجه الرغبة المقام الدعين أنه عرف عد 5-55 الشاعري 
الجميل ومُنكرينَ أنه ثمنُ هذا الحلم. أمَا الروائي فَيُظهِرْ لناء إِنْرْ 
الحلمء الحاشية المشؤومة للوساطة الداخلية» ىق «الحسد والغيرةً 
والكرافية العاجرة د :وكيقى غيازة سعاند ال معفة فحني عند 
لعببياضني حالم برونيه: فما إِنْ نخرج من مرحلةٍ الطفولة حتى 
تتزامن كل عملية تجميل مع عذاب أليم. ويتداخل الخلم والمنافسة 
بصورةٍ تامّةٍ لدرجة أن الحقيقة الروائية تتفسشخ كما يُحْمُضُ اللبنُ ما 
أنْ تُفَرّقَ عتاصرٌ الرغية البروستية. 

وتبقى كذبتان بائستان. هما بروست (الداخليّ» وبروست 
«الننسات. وتعسارل وو دوق كيك اللغطام هذان المفهتونان 
المجرّدان المتناقضان إنجابَ البحث عن الزمن المفقود. 


0] م م 
١ 1/6 00‏ 


تعلم أنْ تقارت الوسيط ينزع ال جعل دائرتي الممكنات 
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تتطابقان» ويشغل أحدذ المتنافسين مركز إحداهما بينما يشغلٌ الثاني 
مركرٌ الأخرى. وبالتالى لا ينفك الحقذ بين هذين المتنافسين يكبر. 
وميفسل عن بويت تمي ولادةٍ الشغفب عن ولادة الكراهية» وتبدو 
هذه #الازدواجية الضذية» (16566:ه:ة) للرغبة بالغةً الوضوح في 
حالة جيلبرت» فحين يرى الساردٌ المراهقّةَ للمرّة الأولى تظهرٌ رغبئته 
بصورة تكشيراتٍ فظيعةء فلم يعد هناك. خارج الحلقة العائلية 
المباشرة. من مكانٍ إلا لعاطفة واحدة هي تلك التي يثيرُها الوسيط 
عند رفضه الذي لا يلين لدخول «المملكة العليا» التي يملكُ مفتاحها. 


ا لكنه يوعد داكنا تكافؤ كل هذه المشاعر 20 
رواية جان سانتوي. تعونفا وذافعا ثلاثئّ العلاقة للكراهية هو فى 
الوقت نفسه تعريف للرغبة. 


«الكراهية. .. تكتبٌ لنا كل يوم عن حياةٍ أعدائنا الرواية الأكثرّ 
زيفا, إذ بدّل أن تنسب إليهم سعادةٌ بشرية مبتذلة تمر بها لام مألوفةٌ 
يك قينا تعاطفاً لديذاء تنه بقحة وفحة تدنة اعغخضنا الشنديل: كما 
أنها نُجَمْلٌ كالرغبة تماماً وتجعلنا نتعطش للدم البشريّ مثلها. لكنْ من 
جهة أخرى. بما أنها لا يمكنٌ أنْ تروي غليلها إلا بتدمير هذه 
البهجة. فهي تفترضُ وتعتقدٌ وترى باستمرار أنها مدمّرة؛ وهي 
كالحبّ لا تأبه بالعقل وتبقى شاخصة ببصرها إلى رجاء لا يُقهَر'. 
يلاحظ ستاندال فى كتابه فى الحبّ (#باه:م'! 20). أنَّ هناك 
توصيعاً ف الكرافية ومااهن. إلا خطوة معيى يندم الترضيعان. 
فبروست يُظهرٌ لنا باستمرار الكراهية في الرغبة والرغبة في الكراهية, 
لكنّه يبقى وفيا للغة التقليدية. فلا ُلَغَى .إطلاقاً أفوات الضية وأسالةة 
الف ,بادك وين المقيوني الباق لكنه زول يدا المركلة التميوق 
للوساطة الداخلية» وهي مرحلة كانت مقصورةٌ على روائيُ آخر هو 
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الروسيٌ دستويفسكي . الذي يسبق بروست رما لكنه يأتي بعذه في 
تاريخ مثلّث الرغبة. 

لا يوجد لدى دستويفسكى. فآ عَنَدَا قله نادرة من الشخصيات 
القن تقل من الوغية) حب من دون غيرة وفنداقة هد دوق سد 
وجاذبيةٌ من دون نفورء إذ تتبادل الشخصياتٌ الشتائم والإهاناتٍ ثم 
الانسان الصاني افن قيعت التكدلى البروسفة واللفرود 
الستاندال» لأنْ «الحسّدٌ والغيرة والكراهيةً العاجزةٌ» هي من النتائج 
الحتمية للرغبة المتسوحة عن رغبة أخرئ» :فكلما اقترنت الوشيط 
وانتقلنا من ستاندال الي بروسسست ومن بروست الى دستويفسكي ١‏ 
تبدو ثمارٌ مثلث الرغبةٍ أكثر مرارة. 

ينتهى الأمرُ بالكراهية عند دستويفسكى إلى «الانفجار؛» كاشفة 
عن طبيعتها طبيعتها المزدوجة. أ باللأحرى عن الدور المزدوج الذي يؤديه 
الرصيط جبردج وعقية. وما هذه الكراهيةٌ التي عن والتبجيل الذي 
و ف ابعر لا ابل في القمديا إلا و أشكالٍ ود 239 
0 حنة ني ا الطمي 2000 ا 
كما أن المشاعرَ «المتضاربة» عنيقة لدرجة أنْ البطل يعجز 2-0 
السيطرة عليها. 

يشعرٌ القارئ الغربىْ بنفسه أحياناً ضائعاً إلى حد ما في عالم 
ومعرشمكنء وتفضل القرة المفدؤنة للوساظة ال اخلية هنا عتمن نواد 
اجر بالذات» 0 ف أحدٍ أبعاد نا الذي يبقى 7 0 
الكبار ا 0 ا العامة 7 هى 2 فورض عنك 
ستاندال بفعل الرغبة المستَعَارْةٍء» ويتفشى الداءً عند بروست فى الحياة 
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الخاصّةء باستثناء دائرة الأسرة فى أغلب الأحيان, أمًّا عند 
فسكونسكى ضفل العدوى "الى "هده الدائزة: الشويية بالذات: يمكنا 
اذاف يعت" ترعياظة 1117 لان تفديها 1130 وساف ساك له وجرت 
التزاوجية الخارجية (نناو1تمنع1320) ووساطة دستويفسكى التزاوجية 
الداخلية (عنان تدمع ه8200 ) . ْ 

ليس هذا التعسيم ضارما فستاتدال يتعدئ غنلى السجال 
البروستيّ عند وصفب الأصناف المُغالية للحبٌ «العقلانيّ»: وأيضا 
على لمجال الدستويفسكئ عندما يُظهِرُ لنا كراهية الابن ليضف كما أن 
عيلاقة مرسيلن بزائديم اشن السعو 115 أخرانا .تراه ك3 تكن | من 
بخرج الروائيون عن تظاقمجالهم الخاص:: لكن كلما انتعدو] عله 
كلما صاروا متسرّعين ومفرطين في التبسيط ومترددين. 

يُحَدَدُْ هذا التقسيمُ التقريبيَ للمجال الوجوديّ للكتاب اجتياخ 
مثلثِ الرغبة لمراكز الفرد الحيوية» وانتهاكا ينال شيئا فشيئا المناطق 
الأكثز حميميةً في الكائن. وما هذه الرغبة إلآ داء قارضٌ يهاجِمُ أوَلاً 
الأطراف قبل أنْ ينتشر في المركزء وهو استلابٌ (08همؤناه) يزداذ 
عهوما كلينا قلت المسافة 0 النموذج والمريد (نامرك15). وتبدو 
هذه المسافة في أقصر حالاتها في الوساطة العائلية بين الأب والابن 
والأخ وأخيه والزوج وزوجه. د الأمّ والابن كما عكة فرالستا 
“انم (ل عناملا متمعصق*1) ودستويفسكي بطبيعة الحال. 

إن عالم دستويفسكيء من ناحية الوساطة» «أدنى» (نوءك م) 
أو إذا أردنا «أبعد» (3اتل-داه) من بروستء كما أن بروست أدنى أو 
أبعد من ستاندال. ويختلف هذا العالم الدستويفسكيّ عن سابقيه 
بالطريقة نفسها التي يختلف فيها سابقاه بعضهما عن بعض. ولا يعني 


(#) فرانسوا مورياك  1885(‏ 1970): كتب الرواية والمسرح والدراسة الأدبية. 
هر ابسو قر جه الروابه والمسرج والدر ب 
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هذا الاختلافٌ غيابٌ العلاقات ونقاطٍ الاتتصال» فلو كان دستويفسكى 
«بالاستقلالية» التى يدّعون أحيانا لما استطعنا الدخول إلى أعماله. 
ولقرأناها كما نتهجأ أحرف لغة مجهولة. 


ع > ب«اسمس اه 


لبك سك كنيازك ذات مسارات غير متوقعة» فلقد اعتادوا فى 
عضر اللعركي. وو فوغية (175808 88 أن يتوالن احيفيا كاف 1 إن إقراط 
الشخصيات الدستويفسكية في «روسيتها» يجعلها تستغلقٌ على عقولنا 
الدنقازنسة) ووالعالى امنا العمل الفامشس يقلت وفق هذا 
تعر رشن منائيسا القرف الغلاي آنا البوم مق يقر الروسطة 

هو المهيمنٌ على دستويفسكي »ء ٠‏ بل نبي االجريةة والمجِددٌ العبقريئ 
وعدو التقاليدٍ (516داءه0هن1) الذي حطمّ ص الفنّ الروائيّ القديمة. 
ولا يكمون عن مقابلة الإنسان الدستويفسكيٌ رو الحرٌ 
بالتحليلات الساذجة لروائيينا المنتمين إلى الطراز القديم والنفسانيين 
والبورجوازيين. وإِنْ هذا الولعَ المْنَعَصَبَء كما الحذر الذي سبَقّه 
هو الذي يمنعنا من أنْ نرى في دستويفسكي اكتمال الرواية الحديثة 
ومرحلتها الأسمى 


إن باطنية (850161550) دستويفسكى النسبية لا تجعل منه أعلى 
القارئ. كما لن يُدهش دستويفسكي من ترذدنا لقناعته بالسّبّق الروسيّ 
على أشكال التجربة الغربية. فلقّد انتقلتٌ روسياء دون مرحلة 
انتقالية» من البنى التقليدية والإقطاعية إلى المجتمع الأكثر حداثة 
ولم تمد بمرحلة انتقالية ة بورجوارية. ويَعتَبِرُ ستاندال وبروسث من 
كنات هذه المرحلة. وهما تنود المراكز العليا من الوساطة 
الداخلية. أما دستويفسكي فيحتلٌ المراكرٌ الدنيا منها. 
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0 زرؤابة المزاقة 0 (611 1 )) السمات الخاصة بالرغبة 
الدستويفسكية. إذ لا يمكن تفسير الروابط بين دستويفسكي 
وق #0" زبزوانم 8/6 إل من نعلانميدا الوسناطة. فالامته والاين 
نعشقان المرأة تفسهكء وشغعف ووغروورىف ***؟ زوربرووووزوض 
بأخماتوفا (41502101041) زوجة الجنرال ود من الشغفبٍ الأبوق. 
ليست هذه الوساطةٌ بين الأب وابئه وساطة الطفولة البروستية 
الشاوكة الف ممدوتا كا شعن الج معن كوم اه راتما عن 
الوصاظة “لماحل الت جما من الوسيط ناديم امكر وها قال الزن 
المسكينْ هو في آنِ معاً ندُ أب لا يقومٌ بواجباته وضحيةٌ مفتونةٌ بهذا 
المخلوق الذي نَبَدَهُ. وبالتالي لا يجبُ؛ لفهم دولغوروكيء مقارنته 
بأطفال وأهل الروايات السابقة» بل بِالمْتَحذْلِق (05م58) البروستئّ 
المهووس بالمخلوقٍ الذي يرفضٌ استقياله. وليست هذه المقارنةٌ دقيقة 
تماماً في الحقيقة, لأنّ المسافة بين الأب والابن أقصرٌ من المسافة 
بين المُنَحَذْلِقَيْنء وبالتالي فإنْ محنةً دولغوروكي أقسى من محنة 
المُتَحذْلِق أو الغْيّارٍ البروستي. 


كلّما اقتربٌ الوسيط كَبْرَ دوزهُ وضَعْرَ دور الغرّض المرغوب. 
وبضع دستويفسكي» بحديه العبقريّ» الوسيط في مقدمة المسرح 
رتاف "الخرسن اللمرغوت إلى كلمع .فتك التايت الروائة أخيرا 
الهرّمية الحقيقيةَ للرغبة. ينتظمٌ كل شيءٍ عند ستاندال وبروست حول 


(#) رواية لدستويفسكى (1881-1821) تعود إلى عامئ 1875-1874. 

(*) الأمير الإقطاعي في رواية المراهق الحائر بين ثقافة الغرب والثقافة الروسية دون 
أن ينجح في المزاوجة بينهما. 

(*:#) الشاب المراهق بطل الرواية والسارد والابن الطبيعى لفرسيلوف. 
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البطل الرئيسيَ أو حول أخماتوفا زوجة الجنرال في المراهق. ويضم 
دستويفسكي في مركز عمله الوسيط فرسيلوف. ولا تُعتَبَرٌ رواية 
المراهق. من وجهة النظر التي تهمّناء أجرأ الأعمال الدستويفسكيةء 

فهي تعمد إلى تسويةٍ بين حلولٍ مختلفة. وأمر اجعال مرك زْ التْمَلٍ 
الروائي بصورة مومُقَةِ ومدهشة رواية الزوج الأبديٍ”* ام ط) 
(747. العازت الثريّ فيلتشانينوف (000أص2هناهاات/ا) زيرٌ نساء ءِ في سن 
الكهولة بدأ التعبُ والضجِرٌ يستوليان عليهء وهاجسّه منذ بضعة أيام 
طيف عابرٌ لشخص غامض ومألوف. مثير للقلق وضعيف العم 
في آنِ معا. لكدماء عن عوانة الشيخمية نافيل بافلو ةين 
تروسوتسكى (21اوذقنات:1” دأعاانده الوط انبنوط) الذي كانت وه 
عديقة : كناجي . لنواكه التجوف وترقيك فل ابره قري ولق اخادر باقيل 
بافلوفيتش مقاطعته للقاء غشَاقٍ زوجته الراحلة في سان بطر سبورغ. 
ويصادف أن بعوت أحذ هؤلاء الأخيرين بدوره فيحن علليه بافيل 
باقلو لكك ويزادق جنار ل يلق اديه ف لق ترق حللق د 
بمجاملاته السخيفة ويزعجة بملاطفاته. ويتحدّثُ الزوج المخدوعٌ عن 
الماضي بعبارات عر ويزوز منافسه في وقتٍ متأخر من الليل 
ويشربٌ نخبه ويُقبّله على فمه ويُعْذْبه ببراعة عن طريق فتاةٍ لا أحد 
يعرف هن تكون وهاه 


لقد ماتت الأمّ وبقي العشيق؛ ولمْ يعْذْ هناك من غرض للرغبة؛ 
غير أن جاذبية الوسيطٍ فيلتشانينوف لا تزالٌ فعَالةً ولا تُقَاوْم. وهذا 
الوسيط ستارة فثاليٌ : لأنه فى قلب الحدث. لكئه يكاد لا يُشارك 
قيهء” قيضت الأحداة. بعداية بالغة غير أله يعجر أعياناً ع 'تفسيرها 
ويخشى إهمال تفصيل مهم. 


(#) رواية لدستويفسكي تعودٌ إلى عام 1870. 
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بُخَطط بافيل بافلوفيتش لزواج ثانِء ويقومُ هذا الكائنُ المفتون 
مره أخرى بزيارة عشيق زوجته الأولى ويطلبٌ منه مساعدته في 
اختيار هدية للجديدة التي اختارها قلبه ويرجوه مرافقته لعندها. فيقاوم 
فيلتشانينوف. لكنْ بافيل بافلوفيتش يْصرٌ ويتوسَلٌ إلى أنْ ينج في 
إقناعه. 

ويستقيل أهل الفتاة «الصديقين» انكقالة جيّداء ففيلتشانينوف 
متحدّثٌ لَسِنّْء ويعزفٌ على البيانو» كما تسحرٌ كياستّه الاجتماعية 
الجميغ» فتلتفٌ كل الأسرة حوله. وحتى الفتاة التي يعتبرها بافيل 
بافلوفيتش خطيبتّه. ويبذلُ طالب الزواج المْهانُ جهوداً مضنيةً ليبدو 
خداناً لكنْ دون جدواى:: فلا أحل يحيله محمل الجذء فير وح يتأمل 
هذه الكارثة الجديدة وهو يرتعش من القلق والرغبة. .. ثم يلتقي 
فيلتشانينوف من جديد» بعد سنواتٍ من تلك الحادثة» بافيل 
بافلوفيتش في إحدى محطات القطارات. ولم يكن الزوح الأبديّ 
وحذهء بل برفقة امرأة جميلةٍ؛ هي زوجنّهء وعسكريّ شابٌ مليء 
بالخيوية ٠‏ ْ 

تكشف رواية الزوج الأبديَ عن جوهر الوساطة الداخلية بأبسط 
وأخلص شكل ممكن. ودون أي استطراد رول انتباة القارئ أو 
يُصَذْله. فوضوحٌ النصٌ البيِنُ هو ما يجعله يبدو مُلْغِراً. إذ يلقي على 
المفلق الزواتن ضوءا ساطما يهزنا: 

لم يَعْدْ بإمكانناء أمامَ بافيل بافلوقين + الكنك بهذه الأولوية 
للآخر في الرغبة» وهي أولوية كان سعاندال: أول من وضع مبدأهاء 
إذ يسعى البطلُ باستمرار إلى إقناعنا بأنَ علاقته بالغرض المرغوب 
متميلة خن الحعاقي» لكها ترق تبافا ها أن هذا لطر مدعنا 
فالوشنيطثانت "بيهم البتطل يدور حولة كما يدور كركت خول 
الكدين :كما دو لوك باقيل بافلوقيعتن عرييا ب عين أنه مسي 
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تماماً مع منطق مثلث الرغبة. إذ لا يُمكنُ لبافيل أنْ يرب من دون 
وثياظة فبلعثانيتوت) أو نه شلالة: كها تقول الععصوفون 
(84509»5). وبالتالى فهو يقودُ فيلتشانينوف لعند الهأ التي 
اختارها ليرغت فيها فيلتشانيتوف ويضمنّ قيمتها الشْبَقيّة “«ناعاهة/ا) 


(غناوناوعة . 


قديرى بعضٌ النقّاد في بافيل بافلوفيتش 'مِثْليَاً كامنا 
(أهع1ه! اعدءعومصره1]). لكنّ المثْلية الكامنة أو الظاهرة لا توضح بنية 
الرغبة بل تُبِعِدُ بافيل بافلوفيتش عمًا يُقال عنه بأنّه رجلٌ طبيعي. 
وبالتالي» لا شيء يتوضحٌ أو يُفَهُمْ باختزالٍ مثلث الرغبة إلى مثلية 
هي يو بالضرورة بالنسبة إلى الغيريٌ (أعنعرعومم1166). بينما تُصبح 
النتائخ أهمّ بكثير إذا ما عكسنا اتجاه التفسير بمحاولة نهم عضن 
أشكالٍ المِثُْلية انطلاقاً من مثلّثِ الرغبة. إذ يُمكنُ تعريف المثلية 
البرونيفيةة علن شبيز التسقال: علل :انها اذ لآق كيية كديفت نعو 
الوسيط مع بقائها مرتبطة بالغرض المرغوب فيه في الحالة 
الدونجوانية (©034515572ا[100) «الطبيعية». وليس هذا الانزلاق مستحياة 
من حيث المبدأء لا بل هو جائرٌ في الأطوار الحادّة من الوساطة 
الداخلية التي تتميّر بتفوقٍ ملحوظ للوسيط وتهميش تدريجيّ للغرض 
المرغوب. وتكقف بعض بخاطم رواية الزروج الأبديّ وو عن 
بداية انحراف شبقي نحو المنافس الفئّان. 


توضحٌ الرواياث بعضها بعضاً وعلى الناقد استخلاصٌ مناهجه 
ومفاهيمه» وحتى مغزى جهذه» من الروايات نفسها ... ولا" بك هنا 
من الالتفات إلى بروست رواية 0 بين (© 71:01:17 4ية) القريب 


من بافيل بافلوفيتشء وذلك بغية فهم ما يرغبٌ فيه هذا البطل: 
(#) صدرت هذه الرواية بعد وفاة الكاتب بسنة» أي عام 1923. 
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لموءط ناج لطوةم© عخاألنة 


اتوي ل كنا نحية أكشر تشليل غراضياتها» أن الهراة له 
تُعجبنا في أغلب الأحيان إلا بسبب وجود ثقل موازنٍ لرجالٍ علينا أن 
كان تعيد عيياه وإِنْ كنا نُعاني أشد أنواع العذاب لأنّ علينا أن 
نتنازع معهم عليها. فإذا زال هذا الثقل المُوازِنُ زال معه سحرٌ المرأة. 
ولدينا:مقال على :ذلك فى الرجل الذي بشع تفراجم :إعجابة بالمرأة 
التي يحبّها فتراهُ ِطبَق عفوياً القواعد التي استخلصهاء ويضمٌ المرأق 
ليتأكذ من أنه لا يزال يحبّها. وسط أجواء محفوفة بالمخاطر حيث 
يترتبُ عليه حمايتها كل يوم". 


يتجلى القلقٌ البروستيُ الجوهريّ» والذي هو أيضاً قلق بافيل 
بافلوفيتش. تحت طلاقة النبرة. إذ يُطَبّْقْ البطل الدستويفسكيّ «عفوياً» 
هو أيضاء أو لنقل بذهن صافٍ.» القواعد التي لم سحام حقاً 
لكن التي تُدِيرٌ مع ذلك وجوده البائس. 


إنْ مثلث الرغبة واحدّء سواءً أبدأنا مع دون كيشوت وانتهينا مع 
بافيل بافلوفيتش أم ندأنا مع تريستان وإيزو 5 (االاهك! اه وواى: م 1) كما 
فعل دونى دو روجمون (1166تيزنان]] عل ذزدن12) فى كتابه الحبٌ 
والغرب 00 © 1/1110 ) لننتهي سكو عأ مع ااسيكولوجية 
الغيرة التي تجتاح تحليلنا»؛ إذ يُقَرْ روجمون صراحة بتعريفه هذه 
السيكولوجيا على أنها «تدنيسٌ للأسطورة» التي تجِسّدها قصيدةٌ 
تريستان» يوجود رابط يجِمعٌ «أنبل» أشكالٍ الشَخُْفٍ والغيرةً السقيمة» 
كتلك التي وصفها لنا بروست ودستويفسكي. ويرى روجمون بحق 
أنها «غيرة مرغوت فيها ومُستَثارَةٌ ونم تيسيرها برياء»: 


(#) حكاية خرافية تعود إلى القرون الوسطى تتحدذث عن عاشقين هما ضحية القدر 
الذي جعلهما يشربان أكسير الحبّ لكنّ الموت وحده هو الذي مجمعهما فى النهاية. ولقد 
كانت إيزو زوجة مارك ملك كورنوايل. 


13 


لض "الأ اد حيضة الروظية فى أن امسحوننا: السو باحق 
من جديد والإحساس بالحبّ بحذ ذاته». 


تلكمء إلى حدٌ ماء رغبةُ بافيل بافلوفيتش, فالزوج الأبديّ لا 
يستطيم الاستغناء عن الغيرة. وسنرى من الان فصاعداء. بفضل 
تحليلنا وشهادة دوني دو روجمونء وراء كاقةٍ أشكالٍ مثلث الرغبة 
لفغ الجهتمن نفشه الذي يتزلق فيه البطل شنينا فشيناء فمثلتٌ الرغبة 
واحد .ونعتقد أننا قادرون على تقديم دليل ساطع على هذه الوحدة 
وتحديداً في النقطة التي تثيرُ الريبة أكثر من غيرها. إن الحالتين 
#المتطر قتي للرغبة واللعية يكل إحداهما سرفانتس والأشرض 
دستويفسكي» تبدوان صعبتين على البقاء معأ في بنيةِ واحدة» وإِنْ 
سَُلُموا معنا أن بافيل بافلوفيتش أَخّ للمُتْحذّْلق البروستيّ وحتى 
للمغرور الستانداليّ» فمن سيراه نسيبا. وإنْ بعيداء من أنسباء دون 
كبرت المشهور؟ كلن ينوانن لمزظو: هذا المطال المتحقيين: قن 
اعتبار مقارنتنا انتهاكاً للخزمات» لأنْ موطن دون كيشوت في نظرهم 
الأعالي. فكيف لمُبتَدِع هذا الكائن الساميّ التكهن بمَوْطن القذارة 
التي يتمرُع فيها الزوخ الأبديّ؟ 

يجب البحثٌ عن الجواب في إحدى تلك القصص التي ملا بها 
مترفانتس رامن :دون كيشوت: رفيت هذه النصوص كلها انتكاسات 
للسوع الروائي - الرومتسيء مع آنها كلها قد عترجت: من القالب 
نفسهء الرعوى (لمممئكوط) أو الفر وسي. اعد هذه النخصوص هو الوقخ 
العجحيب (/«0!170م:1 +::171') 16)ء ويمثل مثلثا للرغبة مشابها تماما 
لمثيله عند بافيل بافلوفيتش. 

تزوّج أنسيلم (نساوكصة) حديثاً السَابَةٌ الجميلة كامي ©اانهم#©) 
وتم الزواخ بواسطة لوتير (00624156.آ) الصديق المعزين للعروسين 
السعيد. بعد الزواج بفترةٍ يطلبٌ أنسيلم من لوتير طلبا غريباء إِذ 
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يرجوه أنْ يُعْازِل كامى الى يرغتٌ» على حل زعمه. (اختبار مدى 
وفائها». فيرفض لوتير غاضباً» لكنّ أنسيلم يعاودٌ المحاولة ويُّلحُ عليه 

بشتى الأساليب كاشفاً في أقواله ع السمة الهاجسية (/أدهة0) 
لرغيته. ' ويتهرّب لوتير مله اويا * عادر بالقبول ليُهدئ اسيم 
ها ويعاتب ونون ل 
باختصار». يتصرّف أنسيلم بجنونٍ يبلغُ حدّ دفع كامي لأن ترتمي في 
فيان لواتسن وما إِنْ يعلم أنسيلم أنه صارٌ زوجاً مخدوعاً حتى 
يتتحر يائساً. 

حين نُعيدٌ قراءة هذا النص على ضوء الزوج الأبديَ والسحينة لا 
يعود بمقدورنا وصفه بالتكلف وعدم الفائدة. إذ يتيخ لنا دست ويفسكى 
وبروست الغوص في معناه الحقيقي؛ ف الوقح العحيب هو الزوج 
الأبديّ عند سرفانتس» ولا تختلف القصّتان إلا في التقنية وتفاصيل 
العركة. 

يقودْ بافيل بافلوفيتش فيلتشانينوف إلى خطيبته ويطلبٌ أنسيلم 
من لوتير مغازلة زوجته. وفي كلتا الحالتين فإنَ سحرّ وَهَيْبِةَ الوسيط 
وحدهما قادران على المصادقة على سلامة خيار جنسئ. ويُشَدَدُ 
سرفانتس مطوّلاً فى بداية قصّته على الصداقة التى تربط البطلين» 
وعلى تقدير أنسيلم العميق للوتير وعلى الدور الذي أذَاه هذا الأخير 
00 ين العاثتين . تمئاسية ا 
بالمنافسة» إلا 3 هذه المنافسةٌ تبقى خفية. ل ار الأبديّ 
فالوجة الآة: ر من الإحساس «الثلاثىّ لَّ) هو الذي يبهى حفياء إذ نرى 
بوصيع كراهية الووج المخدوع. أما ال الذي تشقيةه هذا 
الكراهية 'فتعكين يهنا شيعا فشيناء فبافيل بافلوفيتش يطلبٌ من 
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فيلتشانينوف احتيار الحلية التي يريد إعطاءها لخطيبته لأنه يتمبتّع في 
نظره بحظوةٍ جنسية كبيرة. 
يُقَدُمُ المؤمنُ أضحية لآلهته. لكنّ المؤمن يُقَدْمُ الغرض لتتمّعٌ به 
الالهة. أمَا بطل الوساطة الداخلية فلا يقدمه لتتمتّع الالهة بهء إِنْه 
يدفعٌ المحبوبة إلى الوسيط ليرغب هذا الأخير فيها ومن ثم لينتصر 
هو على هذه الرغبة المنافسة . فهو لا يرغبٌ من خلال وسيطه وإئما 
ضِدّه. فالغرضٌ الوحيدُ الذي يرغبُ فيه البطلُ هو ذاك الذي سيحرمُ 
وسيطه منه. لأنّ ما يهمّه في حقيقة الأمر هو الانتصارٌ الحاسمٌ على 
هذا الوسيطٍ الوقح فحسب. فالغطرسة الجنسيةٌ هي التي تقودُ 
باستمرار كلا من أنسيلم وبافيل بافلوفيتش. وهي التي توقعٌ بهما أشد 
الهزائم إذلالا. 

تقترحٌ قضّتا الوقح العجيب والزوج الأبديّ تأويلاً غير رومنسي 
لشخصية دون جوان. فأنسيلم وبافيل بافلوفيتش يتعاررضان مع الأسياد 
الصغار الثر نارون ع المعجَبين بأنفسهم واالمؤقين بالإنسان» ممن بع 
بهم عصرناء فالغطرسة هي التي توجد دول جوان». والغطرسة هي 
التى تجعل مئاء عاجاا أم أجلة عند الأخرين. فدون جوان 
الحقيقيَ ليس مستقلا.ء بل على العكس هو عاجرٌ عن الاستغناء عن 
الآخرين. ولقد نَم إخفاء هذه الحقيقة اليوم لكنّها تبقى حقيقةٌ بعض 
الفتانين (15لم56010010) الشكسبيريين واعتقيقة دون جوان موليير: 

«إِنّ القدرّ جعلني أرى هذين العاشقين قبل سفر هما بثلاثة أيام 
أو أربعة. لم أرّ في حياتيى شخصين سعيدين ببعضهما مثلهما ويُظهران 
مثل هذا الحبّ. ولقد تأئرتٌ برقة لواعج حبهما المتبادل؛ فاسفولق 
ذلك على قلبي وبدأ حبّي بشعور بالغيرة ٠‏ تعمء لم أحتمل رؤيتهما 
بمثل هذا الوفاق». فحرّك السخط رغباتي وو أتخيّل متعتي 
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القصوى وأنا أَعَكرٌ صَفْوْ تفاهمهما وأقطعُ أواصر ارتباطهما الذي كان 
بهِينُ رهافة قلبى». 


لا يمكنٌ لأيّ تأثير أدبي أنْ يُمْسْرْ نقاط الالتقاءِ بين الوقح 
العحيب و الزوج الأبدي. فالاختلافاتٌ جميعها مجرّدُ اختلافاتِ 
تكلية» أناتلقاط الكنانه تمل المفسؤزن: والاشك أن امعو سكن 
لم يشلك توجوة امكل هنذا التشابة» إذ لوديكن ينظ + وشكله فى ذلك 
كمَئّل العديدٍ من قرّاء القرنٍ التاسع عشرء إلى تلك التحفة الأدبية 
الإسبانية إل من خلال المفسّرين الرومنسيين» مكوّناً ‏ على الأغلب - 
فكرةٌ خاطتئةٌ عن سرفانتس. إِنّ كل تلك الملاحظات عن دون كيشوت 
حرطا روي 


لطالما حير النقَاد وجودُ قصّة الوقح العجيب بجانب دون 
كيشوتء إذ يتساءل المرءٌ عمًا إذا كانتٍ القصّهٌ تتلاءمُ مع الرواية» 
وبالتالي تبدو وحدة التحفة الأدبية موضوع شك. أمّا رحلئنا عبر 
الأدب الروائئّ فتكشف عن هذه الوحدة. فلقد انطلقنا من عند 
نوفا هين عدن إليه واستنتجنا أن عبقرية الروائي تعانقٌ أقصى 
أشكال الوغجة نيب الآغر السيافة ننه رفانس دون شوك 
وسرفانتس أنسيلم ليست بالقصيرة. إذ نُسمٌ كاقة الأعمالٍ التي 
تناولناها فى هذا الفصل» لكنّها أيضاً ليست متعذرةً العبور.ء على 
اعتبار أن كل ولخن نه عرو لاه الوو افيد بالشد يد لاسر فِيُشَكلٌ 
فلوبير وستاندال وبروست ودستويفسكي سلسلةً غير منقطعةٍ من 
نترفائعين الاجر 

إن تزامنَ وجودٍ الوساطة الخارجية والوساطة الداخلية ضمن 
العمل الواحد يؤكّدء في رأيناء وحدةً الأدب الروائي» كما تؤكد 
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وده هذا الأدس» بالمقابل» وحدةً رواية دون كيشوت. إننا نُبرهنٌ 
على شيءٍ بآخرء كما نبرهنٌ على أن الأرض كرويةٌ بالدوران حولها. 
فالقوَةٌ الإبداعية عند أبي الرواية الحديئة'*' عظيمةٌ لدرجة أنها تؤثْرٌ 
دون جهدٍ يُذكر في مجمل «الفضاء ع الروائي. لا ترد فكرةٌ فى 
اترؤاية الغريية إلا وتجد: ريذورها عند سرفاسن. ما أمْ هذه الأفكارٍ. 
أي الفكرة التي و ا و 0 ات 
نظرية الرواية الروائية التي يُشَكُلُ هذا 0 الأول ده نا 


() المقصود هنا هو سرفانتئس بطبيعة الخال. 
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(الفصل الثاني 


مزه بع بوكو يفا 


يتوق كل أبطالٍ الروايات من التملّك تغييراً جذرياً لكينونتهم. 
فيتردَّدُ الوالدان في البحث عن الزمن المفقود في إرسالٍ ابنهم إلى 
المسرح بسبب سوءٍ حالته الصحّيةء لكنّ الولذ لا ينَفهمْ مثل هذا 
القلقء إذ يبدو له هم الصحّة مبتذلا بالمقارنة مع المنافع الهائلة التي 

ولا يعدو الغرضص المرغوت أن .يكون وسييلة لوصول إلى 
الوسيطء فالرغبةٌ موجّههٌ إلى كينونة (8150) هذا الوسيط. ويُقارن 
بروست تلك الرغبة الفظيعة فى أنْ نكون الآخر بالعطش: 

«التمطكل القية بذاك الذئ :تضوئ. به الأرضن الظحانة»» إلى جحياة 
تَعْبٌ منها روحيء. التي لم تتلق منها حتى اليوم قطرة واحدةًٌ قطء 
بتلهفٍ وببلعاتٍ طويلةٍ متشربة إيَاها بشكل كامل". 

تظهرٌ هذه الرغبة بابتلاع كينونة الوسيط عند بروست» وبشكل 
متكرّرء في الرغبة في دخول حياةٍ جديدة: رياضية» ريفية» "عابثة». 
ووو قط السيدة االونوات تك الأستلوتهة سراء تقنينا غلن السارة ذاتما نلقاء 
شمن اك نوقلت الرفة. 
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إن معنى الوساطة واضحٌ تماماً عند «طَرَفَي؛ الرغبة. فدون 
كيشوت يُعلنُ بصوت عالٍ حقيقة شعَفهء ويعجزٌ بافيل بافلوفيتش عن 
إخفائها عناء فالشخصٌ الراغبٌ يريدُ أن يُصبخ وسيطه. يريد أنْ 
يسطوٌ على كينونة هذا الأخير المتمئلةٍ بالفارس الكامل أو بِالمّنَانٍ 
(#ناعاعنل56) الذي لا يُقَاوم. ْ ش 

ولا تتغيّرُ هذه الغاية لا في الحبٌ ولا في الكراهية. فحينَ يدفمٌ 
أحذ الضباط بطل قصّة 4 0 كي (أمك-حياهك5 1.6 ) (وتحملٌ أخيانا عنوان 
رسائل من القبو (0زه 167 011يى يال دو اام )) في صالة للبلياردو. يس 
هذا الأخير لعل فظيع للقار. ولكان بإمكاتنا الحكم على هذه 
الكراهية بأنها «مشروعة». لا بل 'عقلانية» أيضأً. لو لم تكشفْ عن 
معناها الميتافيزيقَ رسالة كتبها «رجل القبو' ليصرع مُهِيئهِ وليغويه: 

اارجوته أنْ يعتذرّ إليَ ولمَحثُ بوضوح إلى المبارزة» في حال 
رفضه. ولقد كانت الرسالة حسنة الصياغة بحيث تجعلٌ الضابط» إِنْ 
كان يمتلك أدنى شعور بما هو «جميلٌ وجليل». يأني إلي راكضاً 
فيعانقني عارضا علي صداقته. لكان ذلك مؤثراً! ولكنا عشنا جد 
سعيدين » جد سعيدّين! ... ولكانث طلْعنُه المهيبة تكفي لتحميني 
من أعدائي . ولكانٌ لي عليه بفضل ذكائي وأفكاري» ا يرفع من 
شأنّه. كم من أشياء كان يمكننا القيامُ بها معا». 


يحلمُ البطل الدستويفسكيّ» كحالٍ البطل البروستيّ» بابتلاع 


(:4650:56) كينونة الوسيط وتمثلها (!تأ«نزووة)ء فهو يتخيل تركبية 
امه تحوي قَوَهُ هذا الوسيط و«ذكاءه» هو بالذات» إذ يريد أن يُصبحَ 
الآخرّ وأنْ يحتفظ بذاته هو فى الوقت نفسه. لكنْ ما سببٌ هذه 
الرغبة؟ وَلِمَ ذا لمشي بالدات لا غيره؟ لِمّ يختاز البطلٌ النموذجَ 


(#) قصّة لدستويفسكي تعود إلى عام 1863. 
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الذي يتدله به ويُشَهْرٌ به بمثل هذا التسرّع دون اق تح نتداى؟ 


إن رغبة الانصهار في جوهر الآخر بهذا الشكل لايد أن تكون 
نتيجة الاجبباين بنفور ير تجاة جوهر الذات الخاص» فرجلٌ افير 
إنسانٌ ضعيف حقا ريل ومدام بوفاري بورجوازية صغيرةٌ من 
الريف. وبالتالي نفهمُ سببّ رغبة هؤلاء الأبطال في تغيير كيئونتهم. 
وإذا ما أخذنا كلا من هؤلاء الأبطال على حدة فقد نضطرٌ إلى أنْ 
نحمل الأعذاز التي تنتحلها رغباتهم محمل الجدء وقد يفوثنا بالتالي 
المعنى الميتافيزيقي لهذه الرغبة. 

لا بد من تجاوز الحالات الخاصّة وبلوغ الشمولية للوصول إلى 
هذا المعنى الميتافيزيقي» فجميمٌ الأبطال يتنازلون عن امتيازهم 
الفرديّ الأساسى المُتمثّل بالرغبة وَفقَا لما يختاروئهء ولا يمكننا 
إرجاحٌ لكا ووالدى معمتر ه عليه إلى سال بزو له الأنطال 
المتباينة» بل علينا البح عن سبب عامٌ. فجميمٌُ أبطالٍ الروايات 
يكرهون أنفسهم عند مستوئ أكثر جوهرية من «الخصال». وهذا 
بالتحديد ما يقوله لنا الساردُ البروستيّ في بداية رواية من ناحية منزل 
سوان: 


لكل مالم يك أنك .آى الأرضن والبكيرة كان ادو لى امن 
وأهمٌ وينعمٌ بوجودٍ حقيقيٌ أكثراء فاللعنة التي 0 بها البطل لا 
يمكن تمييزها عن ذاتيته (7116أانهزطنا8) . ومويشكين'* (عم اطسو 1/1) 
نفسُّهء وهو أنقى أبطال دستويفسكي » يعرف قلق الكائن المنفصل» 


أي الكائن الخاص : 
«رأى أفناقة سماءً مناظلية وقربه بحيرة وحوله أفقَاً مضيئاً والميعا 
(*) بطل رواية الأبله (0م1/"./) (1868). 
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لدرجة أنه بدا بلا حدود. لقد تأمل مليا هذا المشهدذ. وهو يذكرٌ الآنَّ 
أنه هد ذراعية تح و ذلف المحبط مخ الغباء:واللازوزة ودرف دمعا. 
كانت تعذّبُّه فكرةٌ أنه غريبٌ عن كل هذا. ما هذه الوليمة إذن؟ وما 
هذه الحفلة التي لا نهاية لها والتي كانت تستهويه منذ زمن بعيله منذ 
فاق ولم يُشارك فيها قط ؟ .. لكر كان | طريقه التى يعرفهاء 
فيأتي ويرحل وهو يغني؛ أمَا هو فهو الوحيدٌ الذي لا يعرف شيئاً ولا 
يَقَهنْ 'شينك ل البشيو ول أصواتٌ الطبيعة. ٠‏ لأنه غريبٌ في كل مكان 


ولا يه له» . 
إن لعنة البطل رهيبة وشافلك لدريحة انها + تتفل إلى الكائنات 
والاتيناء التي تقعْ تحت تأثيره بصورة مباشرة» فالبطلٌ. كمنبو 5 كمنبوذي 


الهندء ينقل العدوى إلى الكائنات والأشياء التى قد يستتخدمها. 
اكلما كانت الآشياء .: . قريبة كلما أعرّض فكرْة عنها. فكان 


يبدو له كل ما يحيط مباشرةٌ به6. الريف الففْل والبورجوازيون الصغار 
الأغبياء واتفاهة الوجود. استئناءات فى هذا العالم علقت فيه بمصادفة 


خاصة»ء بينما 0 وراءه على قل النظر بلاذ النعيم والأهواء». 

لسن المجتمع ما يفخا من بطل الرواية متبوذاء بل هو بالذات 
من يحكم على دده بذلك. فَلِمَ تكرة الذاتية الروائية نفسها إلى هذه 
الدرجة؟ يقول رجل القبو: 

«لا يُمكنٌ للإنسانٍ الشريف والمُتَعَلُم أنْ يكون مغروراً إلا إذا 
كان صارماً مع نفسه إلى أبعد حدٌ ويحتقزها أحياناً حتى الكراهية». 

لكن من أين تأتى مثلّ هذه الصرامة التى تعجرٌ الذاتيةٌ عن 
إرضائها؟ لا يمكنٌ أنْ تأتى من نفسهاء فالصرامة التى تأتى من الذاتية 
وشعلق كلف الذاية تميت متحما : إذ على تلك الذاتية أن تصدق 
عهداً كاذباً يأتي من الخارج. 
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إن هذا العهد الكاذبّ». بنظر دستويفسكي. هو بشكل أساسيٌ 
عهد بالاستقلالية الميتافيزيقية. فهناك دائماً وراء كاف المذاهب الغربية 
المتعاقبة منذ قرنين أو ثلاثة الميذا ايان : مات الله وبالتالي على 
الإنسان أن نعل مضل 3 إغواء الكبرياء أبدىٌ لكتّه صار لا يقاوم 
7 فى العصر الحديث» لأله مُنظَمْ ومْضْحُم بطريقة لا تصدّق» ف «الخَبر 
00 الحديث يعرفه الجميع. وكلّما قش أعمق في قلبنا كلما صار 
التضادٌ أقوى بين هذا الوعدٍ الرائع والتكذيب العنيف الذي تقابله به 
ا 


ومع تضَحُم الكبرياء تزداد مرارة وعي الوجود وتوخُدى مع أَنّه 
مشتراك بين ات المق: فما عاو الواصينة هذا الذي تشاضفت 
الألم؟ لِم د يَعْل البشْرٌ يستطيعون تخفيف معاناتهم نفشار كدها؟ ولم 
تتوارى حقيقَة الجميع في أعماق وعي كل امرئ؟ 


يكتشفٌ كل الأشخاص في وحدة وعيهم أن الوعذ كاذبٌء لكنْ 
لا يستطيعٌ أحد تعميمٌ هذه التجربة؛ إذ يبقَئ الوعند حقيفياً عند 
الآخرين. فكل امرئ يظنٌ أنّه الوحيد المحروم من الميراث الإلمئ 
ويجهذد لإخفاء هذه اللعنة» فالخطيئة الأصليةٌ لم تعُدْ حقيقة كل البشرٍ 
كعادتي العام ارين بل سر كلّ فردٍ والشي الوحيد الذي تملكه 
هله الداية الى تحن يعنوث: عال يعبر ونها وسسيطر يها اللماطم ةد يون 
رجل القبو: "لم أكن أعلمْ أله يمكنْ للبشر أن يكونوا في الوضع 
نفسه وأخفيتٌ هذه الخصوصية طوال عمري كأنها سره. 


عسل ابن الزنا دولغوروكي (أكآناه0 ”مع أه2]) بشكل واج جدلية 
الوعد غير الهو دي به (عناطع) مهل1). فهو ياخمل 5 عائلة ة أميرية 
يعرفها الجميع . ٠‏ لكنّ هذا التشابه في الأسماء يُثِيِرُ باستمرار أخطاء 
اك إنها لقوق (88)20156) ثانيةٌ نُضافٌ ال الأولى» فأيي إنسان 
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حديث ليس دولغوروكي الأمير في نظر الآخرين ودولغوروكي ابن 
الرنا'قى نظو نفسة؟ إن نطلل الروانة هوددوما اب :تنه اليعننات 
الطيَياتث عند تعميدة. 


إن الجحيم الحقيقي هو أنْ يظن المرءٌ أَنّهُ وحيدٌ في الجحيمء 
وكلما كان الوهمٌ عاماً كلما كان فاضحاً. وتؤكَدٌ عبارةٌ «البطل 
المضاد"» الدستويفسكيّ التالية ذلك الجانبَ المضحك من الحياة في 
القبو: «إني ويد وهم معا!). إِنْ الوهمم فكير اللستشرية لدرحة أنه 
الجن .اك وجوه صنتو يتسكق 0 وشكن الوه يداس شرع : . بومضةٍ 
قصيرة يرى الشخصٌ الكذبة العامَّةً ولا يعودُ قادرا على الاعتقاد 
باستمراريتهاء إذ يُخْيِّلُ إليه أنَ الناس سيتعانقون وهم يبكون. لكنْ 
هذا الأملّ لا طائل فيه ولا يلبثُ الكائنٌ الذي حَرْضهُ هذا الأملٌ أنْ 
يخشى مَعْبَّةَ إفشاء سرّه الرهيب للآخرين» ويخشى عواقب إفشائه 
لنفسه أكثرء فيبدو أوّلاً آنَ تواضع مويشكين يخرقٌ درعَ الكبرياء 
فيطمئنٌ مخاطبّه؛ لكنْ سرعانٌ ما يستولي عليه الخجل فَيُعلنَ عالياً أنه 
لا يريد تغيير كينونته وأنه يكتفي بذاته. ْ 


هكذا يصبخ ضحايا الإنجيل الحديثٍ أفضل حلفائه» فكلّما 
زادث عبودية المرء زاد جماته في الذقاء عن العودرة. 3 يكت 
للكبرياء البقَاءٌ إل بفضل الكذب الذي ار يتوجة 
البطل بشغنب إلى هذا الآخر الذي لد أله هو الذي يت يتمتع يتمثّم بالميراث 
الألمن»وايمان القريد كبيد لدرجة تخثل اليه مها آله على شك 
اختلاس السرٌ العظيم من الوسيط لجل شويية يمد الآن 
كميراث» فينصرف عن الحاضر ويعيش في مستقبل مضيء ٠‏ لا شيءَ 
يفصله عن الالوهية. لا شيء على الإطلاق» إل الوسيط بالذات 
الذي ا رغيئه المنافسةٌ عائقاً هام رغبته هو بالذات. 


54 


/ه030_|16131آ26201©) ]انلا 


لايك لاتؤميئ اللاسيو ريك كما ىال الأنا 
الكي ركغار دي (*) ل ال رامين فون قعل استناد 
خارجية» فهو يتخلى عن الوسيط الإلهيّء. لكنه يقَعْ على الوسيط 
البشريٌ. وكما يُوْجَهُ المنظوز ذو الأبعادٍ الثلاثة جميعٌ خطوط اللوحة 
نحو نقطةٍ محددة تقعٌ ١في‏ مؤخرة» اللوحة أو «في مقدّمتها». كذلك 
ُوْجَْهُ المسيحيةٌ الوجود نحو نقطة تلاش تقودٌ إِمَا إلى الله أو إلى 
الآخر. ويعني الاختيارٌ دوماً اختياز نموذج لناء أمَا الحريةُ الحقةُ فهي 
في الخيار الأساسيّ بين نموذج إنسانيّ ونُموذج إلهىّ. 


ولا يمكنْ فصل نزوع الروح إلى الله عن الانحدار في أعماق 
الذات. وعلى العكس من ذلك. لا ينفصل انطواءٌ الكبرياء عن التزوع 
المذعور إلى الآخر. ويمكننا القول. بقلب عبارة القديس أغسطين: 
إنَ الكبرياة خارجنا أكثر مما هو العالم الخارجي. وهذا الوجود 
الخارجيّ للغرور هو ما يصَوَّرهُ بشكل رائع جميغ الروائيين من 
المسيخين وغير المسيخيين: فؤكد بروست فنئ الزمن المستعاة أن 
الاعتزاز بالنفس (0دمه:م-«نان:4) يجعلنا نعيس البعيدين عن أنفسنا». 


ويربط مات عديدة هذا الشعور بروح المحاكاة. 


وثلقي رؤيةُ دستويفسكي» في سنواته الأخيرة؛ ضوءاً أسطع 
على المعنى العميقٍ للأعمال الروائية» وتُعطينا هذه الرؤيةٌ تأويلا 
مكبايها لعاظ الحمابه الوكق وكلد سعاكف السدرى بيه السهة 
والرغبة وَفقاً للآخر. وستقتبسٌ من هذه الحقيقة السامية التي تُعبّرْ عنها 


(*#) سورين كير كغارد (لنننوفاءء! »ا 541)  1813(‏ 1855): فيلسوف دانمركى 
وضع مقابل الفلسفة الموضوعية العامّة الهيغلية فلسفةٌ تقوم على حقيقة الذات والوجود الفردي 
الذي نتنازعه التناقضات والعذاب والقلق والخطيئة. كان لفكر كي ركغارد أثرا بالغا فى الفكر 


الوجودئٌ الديني والملحد عل حدل سواء. 


5و5 


كاقة 'الأغعمال الرؤائية العظيمة» ضعنيا أو صراحة : غبارة محزدة 
استقيناها من رواية نام (و«امودهء2) للو ي فيريرو (0ظع2من"] وأنامآ): 
«الشغفٌ هو تَغْيُّرَ محل إقامة قَوَةٍ أوقظتها المسيحيةٌ ووجهتها إلى 
الله . 

لا يلغى نفئ الله التعالى (506501850م1,2) وإنما يُغَيْرُ وجهة 
شتيرة اطخ الماو 1 اء لقا علس ة) إلى المادون (3وعك 1”80)؛ فتُصبخ 
محاكاةٌ السيّدٍ المسيح محاكاة الإنسانٍ العاديّ. وبالتالي تكبحُ إنسانية 
الوسيط اندفاعة المتكبرء وما الكراهية إلا نتيجة هذا الصراع. ولقد 
أدى عدم ملاحظة ماكس شيلر لطبيعة الرغبة التي تكمن في المحاكاة 
إلى إلحفاقة فى العمييز بين الحتفلا وبين الكتعوز المسيشة» إذ لم 
يجرؤ على تقريب هاتين الظاهرتين للتفريق بينهما بعد ذلك بشكلٍ 
ناجح» وبقيّ غارقاً في الغموض النيتشويّ الذي كان ينوي توضيحه 
مع ذلك. 


شخصية و ا 0 السام فهو 0 جميع 


شخصيات الشياطين. ولا يجب التردّد فى اعتباره صورة من صور 
المسيح الدحال (أانارطاءة 1ن فنا). 

يجب لفهم ستافروغين» أنَ ككل إليه من خلال دورة 
كنموذج؛ وفي علاقاته مع امريديه'؛ ويجبُ ألا يُعرّل عن سياقه 
الروائي» كما يجب » 00 خاص» ألا فتن ب «عَظْمَته الشيطانية») 


(*) بطل رواية الشياطين (دمه +220 م.م ) (1871) والتى تُرجحمت أيضاً إلى الفرنسية تحت 


عتوان الممسو سون (كثدوندده0] وما ). 
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إنَ الممسوسينَ يأخذون أفكازهم ورغباتهم من ستافروغين». كما 
أنهم مولعون به ويشعرون حياله بمريج من التبجيل والكراهيةء وهذا 
أمرٌ يُمْيّرْ الوساطة الداخلية. إنهم مطلومون ايفان لها لاتق 
واد المسكينٌ غاغانوف (18882090)) ستافروغين» لكنْ لا الإهاناتث 
ولا الرصاصاتٌ تستطيع أن تنال من نصف الإله. فعالمم الممسوسين 
صورةٌ معكوسةً عن العالم المسيحيّء فقد حلت محل وساطة 
القديس الإيجابية وساطة القلق والكراهية السلبية. 

ون شاتوف (51181017) الاق وقد كان هناك مُعلَمُ أعلن عن 
أشياء هائلة. وتلميذ قامْ من بين الموتى». يقعٌ كيريلوف (هاف؟ز»ا) 
وشاتوف وليبيادكين (عدءالهأطع.!) و جميع نساء رواية الشياطين تحت 
تأثير سلطة ستافروغين الغريبة ويكشفون لهء بعباراتٍ متطابقة إلى حد 
كاء عن الدور المظيم الدوحيود ناف حبانهم + تسعافروغين 
«نوزُهم»» وينتظرونه ك «الشمس» ويقفون أمامه كما «أمام العلىٌ» عما) 
(اللاه 15-1 ويتكلمون إليه «كما يتكلمون إلى الله نفسه». ويقول له 
شاتوف : «أتعلمُ ان در آثارّ قدميك عندما تغادرُ. إنني لا أستطيغ 
انتزاعك من قلبي» يا نيكولاي ستافروغين". 

يستغربٌ ستافروغين من أن شاتوف يعتبره «كنجم» ويرى نفسه 
«مجرّدٌ حشرة) أمامه» فالجميعُ يريدون أن يُحَمَلوا ستافروغين «راية». 
وفي نهاية المطاف. نرى فير كوفنسكي (تكأقصةناضطءاءت/ا) نفسهء وهو 
أكثرٌ شخصيات الشياطين برودة وتكتّمأ و«استقلالية» على ما نعتقد. 
ينهارٌ عند قدمي المعبود فيقبّل يده ويهذدي بأقوال بالغة الحماس ثم 
يقترح عليه أنْ يُعَلِن نمسه (إيفان ابن القيصر البكر) 18860101 ننا) 
(128. مَنقذ روسيا الثورية الذي سيخرج من قلب الفوضى. 
والديكتاتور الكلي القدرة الذي سيعيذ النظام إلى نصابه. 

صرخ بيوتر ستيبانوفيتش قائلاً كما لو كان في حالة نشوةٍ 


روحية : 
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اكم ألت حميل يا امتافروغينة .: انك« معيودئ:! أنث لا 
تهينٌ أعدل | ومع ذلك يكرهك الجميعٌ . تُعامل الناس كأنداد لك 


دودة». 


تشعرٌ العرجاءٌ ماريا تيموفييفنا (111001210128 064212) بخوف 
وافتتانِ مسعورّين في حضرة ستافروغين. إنها تطلبٌ منه بتواضع 
قائلةَ: «هل أستطيعُ الجثرٌ أمامك؟». لكنْ سرعان ما يزول الافتتانٌ 
وتصبحٌ ماريا الوحيدة القادرةة على كشفبٍ الدجالٍء لأن لا كبرياء 
(اأعناع:0) عندها. وَيُعتَبَرُ ستافروغين حمقًا رمزا للوساطة الداخلية. 

إن الكواهية عن الضورة المحكوية تلبعثة الآليرة »قلف رأننا 
الزوجٌ الأبديٌ والرقع العجيت يُقَدْمان المحبوبت الأضحيةً) للآلهة 
المرعبة» كما أنْ شخصيات الشياطين تُقَدْمُ نفسها لستافروغين 
وتعرض عليه أغلى ما تملك. وإِنْ التعالى المُنْحَرف (166/ا8) صورةٌ 
كار كا نوو رقو الععالن «الكمروى» قلعن :اكد الف سعط مرا ده 
الصوفية المقلوبة لا يجدْ نظيرّه المُِيرٌ في الحقيقة المسيحية. 

يؤكدُ الأنبياءُ المزيّفون أن البشر سيول بعضهم بعضاً في عالم 
الغد. وإِنْ أقل الشخصيات الدستويفسكية تبصّرأ هى التى تحمل هذه 
الرسالة الغامضة. أمَا البؤساءً فيتحمّسون لفكرة الأخزة الرحبة ولا 
يَعونٌَ السخريةً الكامنةً في عبارتهم بل يظنون أنّهم يُبَشْرون بالجنّة 


وجميع من يحتفون بإنجازات «الماذية» أو يأسفون لهاء هم 
أنضا عبد رن عن الفاكر لدسدويةس كن .إن لا يوعد ها تمنو أقل 
بعأتيةة من منلك الركية». تخت الرضال باجراع الأحياء من يهم 
البتعض أو بالإكثار منها لض نصرا للمادة. بل للوسيط الذي هو إل 


58 


ل30_|6131 2636010 مانلا 


د يشريه وده مويشكين» ف في عالم الروحانية الشيطانية هذاء 
يحقٌ له أنْ يقول عن نفسه بأنه «مادّيٌ». إذ يفتخرٌ البشرٌ بنبذٍ 
الخرافاتٍ القديمة لكتهم يغوصون في القبو.ء في هذا السرداب الذي 
تنتصرٌ فيه الأوهامُ الفاضحة. فكلما خلتٍ السماءً من الآلهة انقلب 
المُقَدَسُ إلى الأرض عازلاً البشز عن كل طيّبات الأرض وجاعلاً بينه 
وبين هذه الدنيا هوّةً أعمقّ من العالم الآخر القديم. وهكذا يصبخ 
سطحٌ الأرض الذي يسكنه الآخرون جَنّهَ يتعذّرُ بلوغها. 

لا يعودُ بالإمكان. عند هذا المستوى الأدنى؛ طرحٌ مسألة 
الإلهىّء إذ يُمكنْ (إرضاءً» الحاجة إلى التعالى بالوساطة. وبالتالى». 
يبقى الجدلُ الدينيٌ أكاديمياً وإِنْ أدّى» ربماء إلى إثارة مواقف 
متعارضة حادّة. لا يهمُ إذن أن ود إنسانٌ القبو أو أنْ ينفي وجودّ 
الله ريما تعتف: لكن :ذائما على فضضي» إذ يحت ألا الضعوة: إل 
سطح الأرض :لكى يأخْذ المُقَدْسٌ معناة الماذيّء فالعودةٌ إلى الأرض 
الأمّ هي. عند دستويفسكي. الخطوةٌ الأولى الضروريةُ على طريق 
الخلاص. وحين يبررُ بطْلَّهُ خارجاً من القبو منتصراً فإنْه يُعانقُ أرضً 
ميلاده. 


2 


نقع على التعارض والتشابه بين هذين النوعين من التعالي عند 
جميع روائيي الرغبة بحسب الآخر. أمسيحيين كانوا أم لا. وتبدو 
نقاط التشابه وها وَاقييكة للعيان فى حالة الوساطة الخارجية» 
فالفروسية الجوالة [لالنانياكت 6/6 ]) هي طبو فنفة دون 
كيشوت. إذ يسأل سانشو سيّدّهء في فصل مثيرٍ للفضول من 
الرواية» عن سبب عدم الخقيازة أن.يكون فَدَيِسياً بدل أنْ يكون 
كاره ... كذلك ‏ ترق فلومير أن "التوعة البوفارعة انحرافٌ للحاجة 
إلى التعالي وتمرٌ إيما في مراهقتها بأزمة شبه - صوفية قبل أنْ تنزلق 
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ليو اندج الرقارية عضي المعي: 


يتقاط التحليلٌ المعروفٌ الذي قدمهُ جول غولتييه ل «النزعة 
البوفارية»: وفي نقاطٍ عذة. مع المخططٍ الدستويفسكيّ الذي أظهرناه 
لتوناء إذ تتميّزٌ شخصياتٌ فلوبيرء بحسب غولتييهء ب «عيب جوهريّ 
ذي سمةٍ ثابتةٍ وخصوصية محددةٍ بحيث ... تصبح» هي التي ليست 
شيئا يُذكر (مءنظ) بحد ذاتهاء شيئًا ما (56ه8كه عناناتن0). هذا الشىء 
أو داهم -يتائير الاتحاء الذى تنقيا لمك ,وفتمهز ترك الشعصيات 
عن «مضاهاة النموذج الذي تقترحه لنفسهاء ومع ذلك يمنعُها حب 
الذات من الاعتراف بعجزها أمام نفسها. إِنْه يُضَلَل محاكمتها العقلية 
ويدفعها إلى تحمل المسؤولية والتماهي في الصورة التي وضعتها 
لنفسها مكان شخصيتها الحقيقية». 


إنَ هذا الوصف صحيحٌُ لكنْ يجب أنْ نُضيف أن ما يتوارى 
نحت حت الذاك وها ودر هها احتفاز الذات وكزاهنياء: شطيسة: 
أبطال فلوبير الموضوعية. بالإضافة إلى ادّعاءاتهم السخيفة» تعمي 
بصيرةً الناقد وتحجب عنه ملاحظة أن الأبطال هم أنفسُهم ‏ أو على 
الأقل أكثرُهم ميتافيزيقية مثل السيّدة بوفاري ‏ الذين يعترفون قله 
كفاءتهم ويلقون بنفسهم في «النزعة البوفارية» هرباً من إدانة هم أوّل 
من ينطق بهاء وربما كانوا الوحيدين». في أعماق ضميرهم. إِنّ سبب 
البوفارية والجنئونٍ الدستويفسكيّ إذن» هو فشل مشروع شبه واع في 
تأليه الذات (01100ه101له]ناه). والحقٌ أن فلوبير يُلقَى ضوءاً أقل 
سطوعاً هما يقخله وستريفسكي على الجذور المبتافزيقية للرغية: ومع 
ذلك تؤكَدٌ مقاطعٌ عديدةٌ من رواية مدام بوفاري سمة «التعالي» في 
الشعْف. 


كت إيما بوفاري رسائل غرام لرودولف: 
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الكتها كانه فى رعذ احز" انبا الكت .تيف مسيدوعا مق 
ذكرياتها العره ْ من أجملٍ قراءاتها ومن أقوى شهواتها. فيصبخ 


في آخر ا لاه حقيقياً وسهل المنال لدرجة أنها كانت تختلجٌ مفتونة 
دون أن تخيله بوضوح مع ذلك» فتمقد كان كما الإلهُ تطمسٌ ملامخه 
كثرةٌ صفاته» . 


تصعبٌ أكثر ملاحظةٌ المعنى الميتافيزيقيَ للرغبة في الأوساط 
الأضلى أو" البورتعوالية للوساطة الوالخنيت ومع ذلك فالغرورٌ 
الستاندالي أخو النزعة البوفارية الفلوبيرية» وهو ليس سوى قبو أقل 
عمقًا بط نيو هات الروايات دون جدوىء فالمغرور ري 
إرجاع كل شيء إلى ذاته وضمْ كل شيءٍ إلى أناهء 5 
ذلك قط. إنه يُعاني دوما من «نَسَرْب)» نحو الآخر يسيل منه جوهر 
كيانه. 


لقد فهم ستاندال تماماء كما فعل دستويفسكي. أن سببّ هذه 
المصيبة يجب أنْ يكونّ وعدا غير موفى به. ولهذا السبب يُعيرْ أهمَية 
كير اتكليم لمتصياتة فالمغرورون هم في أغلب الأحيان أظفال 
فدللوق 1 لهم المدائح . مداهئنون عديمو ادق وهم اع لان 
الآخرين كانوا يرددون لهم «كل يوم وطوال عشر سئوات أن عليهم 
أن يكونوا أسعد من غيرهم». 


يبدو الوعد غير اللميوو في عن غعتك سنا ندال أيضاً بصورة أكثر 
عنمومية وأكفر ملاءمة لضخامة الموضوع. وكما هي الحال عند 
دوترياب يه فإننها ولد اللخرون تورريد عه خطورقه عن العطور 
التاريخئٌ الحديث» وبخاصة ئذاء الحرّية السياسية الذي لا يقاوم. ولا 


ل النقاد دائماً إلى التوفيق بين هذه الفكرة الأشاتيية واراء 
ستاندال المتقدمة. 
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وتَتبدد الصعوباتٌ عند قراءة مفكر مثل دف كا التعباوعه1) 
يقتربُ تصوٌُرْه للحرّية من تصوّر ستاندال. فالوعدُ الحديثٌ ليس من 
حيث الجوهر مزيّفاً وشيطانياً. كما عند دستويفسكي» بل على المرء 
أن يكونَ ذا بأس شديدٍ ليضطلعٌ به برجولية» فالفكرةٌ القديمة التي 
مفادُها أن حياةً الإنسانٍ الحرٌ أصعبٌ من حياة العبدٍ تخترق فكرّ 
ستاندال الاجتماعيّ والسياسيّ. وحدهم القادرون على انتزاع الحرّية 
هم الذين يستحقونهاء على حدّ قول ستاندال في مذكرات سائح 
( اكالم لال عمعاوومن لل ). ووحذده الأتضنان العو ىٌّ قادرٌ على أن 
يعيش من دون غرورء فالضعاف ضحايا الرغبة الميتافيزيقية. في عالم 
المشاواة» والحدة لليفاع 'الحديفة ‏ «الحين والغكرة والكراهية 
العاجزة» . 1 


من لا يستطيعون النظرّ إلى الحرّية وجهاً لوجه يقعون ضحيةً 
القلق» ويبحثونَ عن نقطة استنادٍ تشخُصٌ إليها أبصارهم. لم يعذ 
هناك إلهٌ ولا ملك ولا سيّدٌ يربطهم بما هو عامً؛ فالبِسْرٌ يرغبون 
بحسب الآخر هربا من الإحساس بالخاصٌء إِنْهم يختارون آلهة بديلة 
لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن المُطلق. 


لا يسعى الأنانى الستانداليَ إلى تضخيم أناه حتى تملا مساحة 
الكون على غرار ما يفعله الرومنسيء فمثلٌ هذا العمل يستندٌ دائماً 
إلى نوع من الوساطة الخفيّة؛ فالأنانيّ الستاندالئ يعي حدودَهُ 
وإمكاناتّه ويرفض تجاوزهاء وهو إِنْ قال «أنا» فمن باب التواضع 
والحذر. إنه ليس مُبِعَد إلى اللاشيء», لأنه عَذَل عن اشتهاء كل شيء. 


() مؤرّخ وسياسي فرنسي (1859-1805) اشتهر بكتاب حول الديمقراطية في أمريكا 
يعتبره الأمريكيون أنفسهم من أهمّ ما كُتِبَ حول حضارتهم. شغل منصب وزير الخارجية عام 
9 ثم تخل عن العمل السياسي للتفرّغ لكتابة التاريخ ودراسته. 
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تُمَكَلُ الأنانيةٌ عند ستاندال إذن صورةٌ أولية للأنسية (#تصوامفسسلط) 
الحديثة. 


مهما بدثُ هذه المحاولةٌ جديرةً بالاهتمام فهي لم تترك أثرأً في 
المغامرة الروائية» إذ لا نقمٌ في الروايات على أي حد وسطٍ بين 
القرو: والشتحقهك هيز ارود السباقير الدى هو جيل وتظية 
كم وفعل وسعادة. وتم ن التأملٍ غير المباشر (1216لغ116). 
وهو خوفٌ من الحقيقة وتردّدٌ وضعفٌ وغرور. 


نجدٌ باقياً فى أعمال ستاندال الأولى وفي بعض الدراسات 
التعارضس اللسوروف هن الغوة العاف عتعير امك :افيه النشيك 
(عدموتهنامء50) النيرة لأشخاص طببدن والدين المنافق لبفية الناس 
جميعا :ولقة اخنقى هذا التعارض من الأغمال العظيحة واستيدل 
بتضارب بين الدين المنافت للمغرور والدين الأصيلٍ للمشغوفٍ. 
فجميع كائنات الشَعْفِ» السيّدة دو ريئال والسيّدة دو شاتيلير وفابريس 
وكليليا و ابنظال و قائع إيطالية (65 اع |14 تعننو 1ر0 0/1). هي كاكنات 
ديشسه. 

لم ينجخ ستاندال قط في ابتداع بطل مشغوفٍ غيرٍ مؤمن. فلقد 
حاول مرارأء لكنّ النتائج أت مخيّبةَ للآمال» فلوسيان لوين يتأرجح 

بين الغرور والسذاجةء ولامييل يتحوّل إلى دميةٍ ويتخلّى عنه ستاندال 
ليهتمّ بسانفان. وكان على جوليان سوريل هو الآخر أَنْ يصبح» في 
مرحلةٍ ها من العملية الإبداعية» هذا البطل المشغوف وغيرٌ المؤمن 
الذي. كان ينوي ستائدال تقديمه. عير أن جوليان ليس سوئ منافق 
أصفى ذهناً وأكثر حيوية من الآخرين بقليل» وهو لا يعيش الشغف 
الحقيقئ إلآ ساعةً احتضاره حين يزهدٌ في نفسه» ولا ندري إِنْ أبيقى 
على الشكَ فيها أم لا ْ 
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إن عجر ستاندال يوحي بالكثير» فالكائنُ المشغوف كائن ينتمي 
إلى الماضين: الكنديت. التدين 5 التطيّرء أمَا الكائنُ المغرور 0 
إلى اميه وعو مسيس ان بان الانتهازانة التي ل يعيها كاعم هر 
بالذات. عراف انتصارٌ الغرور مع ضعفي العالم التقليديّء فأناس 
مثلَثِ الرغبة فقدوا إيمانهم؛ لكتهم لا يستطيعون التخلي عن التعالي 
ويسعى ستاندال إلى إقناع نفسه بأنْ الإفلات من الغرور ممكنٌ دون 
اللجوء إلى المسيحية لكنّ هذا الطموخ لم يتجِسَدٌ قط في أعماله 
الروائية. 

لبين خنثاك عرد ا إذن لجعل ستاندال با 9 دستويفسكي 
فلا عفرت أعمالهما ا فالحقيقة تكفي. إِنَّ الخروز 
الستاندالى أخو كل الرغباتٍ الميتافيزيقية التي نصادفها عند الرواثيين 
الآخرين. ولا بدّء لاستيعاب هذا امسو 520 م تتاواله انين في 
معنييه الميتافيزيقئ والدنيويّ» التوراتي واليومي؛ فالمغرورُ يحتمي 
خلف السلوك المبتذلٍ والمحاكاة لأنه يشعرُ في داخله بذلك الفراغ 
الذي يعد عنه سِفرٌ الجامعة (0ا125و6ان180). وهو يرتمى على 
الآخر. الذي يبدو أنّه في مأمن من اللعنةء أنه اله يهرو على 
مواجهة العْدم الذي هو فيه. 


إِنَ حركة الكبرياء والخجل التي لا طائل فيها نجدها هي 
الأخرى في التَحَذْلق البروستئ» فنحن لا نحتقَرُ “ المتحدلة نذا بقدذر 
ما يحتقرُ هو بالذات نفسَّهء فاختيارٌ المرء أن يكون مُتَحذلقاً لا يعني 
أنْ يكون حقيراً بقدرٍ ما يعني هروبه من حقارتّه إلى كائن جديدٍ 
كه إثاه التخدلق» إد تخئل .دانما إلى المتجد لق أله ترفك أن بصي 
جل العاف ونس ف كما للى كان ادر عقا وبالكالن فهر فوت 
بغطرسة (زناة]121]) لا تسقم . وما اللعدلق إلا هذا فزي المقد 
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تخليضّه من الغطرسة والخْسّة. إن هذا المزيخ هو ما تُعرفٌ به الرغبة 
الميتافيز يقية. 

إننا نقبل لكنْ على مضض هذا التقريب بين المْتْحذْلِق وبقية 
أبطالٍ الروايات. ويبلمُ اخجيها نا انفد جدود مع تا اانا 
بالتحذلق. ولريما كانت هذه الجريمة الجريمة الوحيدة التي لا يخطرٌ 
قط ببال أدينا الطليعي (ل تنم ا تنو نه" 0]). المولع مع ذلك بالعدالة» 
أنْ «يْرْدَ لها الاعتبارً' (#نانانطهط86). إذ يتنافسٌ أخلاقيّو الطليعة 
والمؤخرة على التعبير عن احتجاجهم على رواية ناحية غيرمانت!“ 
1111 ) عل 016') هاا إذ يجدون من المز عج أن تكرش 
بخانذاله ومروست خكدءا لا ميان سدم 'اأعماليننا لترغة التسدلق: 
وياول المفتروة هو ون" كرفا لني التعلي “مود أهعنة دون هده 
الغيوات: الذميمة عند أكثر زواشنا شهرة: 


و ل يود البطل الدستويفسكي بل المتمدلق: لان 
اد 7 لا وكانة كدي إلين العالم «الطبيعي»» فهو عيبت نعتقذ 
أننا بمتأى عنه لكننا نرى حولنا آثازه المؤسفة. 


وهكذا يصبخ التحذلقٌ موضوعٌ حكم أخلاقي. وعلى العكس من 
الطبيب النفسئ أو الفيلسوف. ولا يُطاوعنا قلبّنا على إدانة الممسوس. 


هل الاختلاف بين المُتَحَذْلِق البروستي والبطل الدستويفسكيّ 
كبيرٌ إلى هذا الحذ؟ تُحِيبٌ قصَّهٌ القبو قائلةً: لا. 


لنراقب البطلٌ السردابيّ مع زملائه القدامى. يُعَد هؤلاءٌ التافهون 


(*) ناحية غيرمانت هى الرواية الثالثة من مجموعة البحث عن الزمن المفقود. صدرت 
فى جزآأين عامى 1921 و1922. 
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وليمة على شرفٍ شخص يُدعى زفيركوف (271807) بمناسبة رحيله 
للإقامة في موقع عسكريّ في القوقاز. ويشهدٌ رجلٌ القبو 
الاستعداداتٍ للحفلء. لكنْ لا يخطرٌ ببال أحدٍ دعوته» فتثيز هذه 
الأغاه غير المع معدن أو لركها المتويفة دا هنا مضا بورغة 
مسغتورة في اسحق وهزم وفْتّن» تلك المخلوقات التي لا حاجة له 


إليها والتى يحتقرُها حقاً. ‏ 


ينتهي الأمرُ بهذا البائس إلى الحصول على الدعوة التي كان 
يَوَغَ فياه وذلك يعاد التصرف بقاع وككة حفن المرفل 
ويسلك خلاله سلوكاً مثيراً للسخرية وهو يعي طوالَ الوقت مدى 
قباحة تصرّفاته. 

يجب قراءةٌ ناحية غرمانت على ضوء هذا المقطع السابق» 
ويجب ألآ يضَلَلّنا اختلافٌ الوسطء فالبنيةٌ هى ذاتهاء وشخصيهٌ مثل 
بابال دو بريوتيه (غاناةغ:8 عل الفطف8) وغيره م الشخصيات الثانوية 
التزؤشعية ليست أقن :كفاعة امن زنير كوف وسمناعةة:+ويكسفت 
المْتَحذْلِقُ البروستي. وهو بير بالنفس الإنسانية تمامأ. كرجل القبوء 
عن تفاهة وسيطهء لكن يبقى هذا الوضوحٌ في الرؤية عنده عاجزاًء 
تماماً كما عند دستويفسكي» إذ لا ينجحٌ باتتزاعه من افتتانه. 

خط حقيقةٌ البطل البروستيّ في هذه النقطة بحقيقة المبدع. 
فلقد كان مرسيل بروست. هذا الشابٌ البورجوازيٍ الغنيّ واللامع» 
منجَذِباً إلى الوسط الباريسيّ الوحيدٍ الذي لا تنفعه فيه ثروتّه ولا 
نوتة ولا محلة»:«الاعساض الويحيدوة الذين كان يرعت في 
معاشرتهم. مثل جان سانتوي في المدرسة الثانوية» كانوا هؤلاء 
الذين له يريدونه. 

إن سكارا مدلهنا (أتافعنه سا6 ان0) هو الذي يده :عند 
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بروست كما عند دستويفسكيء خياز الوسيطء إذ يُلاحقُ المُنَحذْلِقُ 
والعاشقٌ «الكاثنَ الهارت». 5 هناك ملاحقة إلا لأنّ هناك هروبا. 
إِنْ ما يُطلِقٌ الرغبة عند بروست كما عند دستويفسكي هو الامتناع عن 
الدعوة والرفض ال الذي يُبديه الآخر. ويُلقي القبو على الجانب 
الاجتماعىّ المتكلّفٍ من التجربةٍ البروستية ضوءاً ساطعاً بقذر ذاك 
الذي تلقيه رواية الزوج الأبدي على الجانب الجنسي. 


يرى المُتَحَذْلِقٌُ البروستيّ نفسه أمام الإغواءات نفسها التي 
يواجهها رجِلُ القبوء كالرسالة الموجّهة إلى الوسيط مثلاء إذ تُريدٌ 
هده الزسنالة لنفيها أن. تكون مهينة»: لكتها لست" فى الخقيفة إلا ندا 
قلفاء كما توسيل عيبرت ضبوان إلى الدوقة) 57 يائسةٌ لعدم 
استقبال عائلة غيرمانت لهاء رسالة شبيهة إلى حد ما بتلك التي ينوي 
إرسالها رجل القبو بعد حادثة الضابط الوقح. وفي رواية جان سانتوي 
يكتبٌ البطل رسالة إلى معذبيه من زملائه يرجوهم فيها منحه 
صداقتهم. كذلك تندرخ رسائل المديح الجنون التي ترسلها ناستازيا 
فيليبوفنا إلى أغلاي (36اع4) فى رواية الأبله فى المثلث نفسه الذي 
تندرجٌ فيه الرصائلٌ البروستية: ٠‏ 1 

لا يوجَد انقطاعٌ بد بين العبقريات الروائية» ويمكننا إضافة مقارنات 
لا حصرٌ لهاء إذ يعيش الإنسانُ الدستويفسكيّ» على سبيل المثال» 
وكالمغرور الستانداليّ والمُتَحذْلِقَ البروستيّ» في هاجس السخرية» 
كالسارد البروستيّ المدعوؤٌ للمرّة الأولى عند الأميرة غيرمانت» والذي 
يظنٌ دائما أنّه ضحيةً مقلب فيتخيّل أن المدعؤين الحقيقيين» مدعوىيٌ 
الحنّ الإلهيّ إلى وليمة الحياة» سيسخرون منه. إنها نفس مشاعر 
بروست؛ لكنّ التعبيرٌ عنها منقطع النظير بعنفه. 


ولقد اكتد يمنا :عند بروسكتء ع الفصل السسايقة صورةٌ 
كاريكاتورية للغرور الستانداليّ». ونكتشف الآنْ عند دستويفسكي 
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صورة كاريكاتورية للتحذلق البروستيّ. 


فلجاذ) تله" تناه انهه نو وق اعد الوقن اعفاد 
خا جيني انه لكك مولينا با تبواله: ان اع طن مخاكاتة د 
غيظنا. فالمحاكاة الطفولية يمكن مسامحتهاء لأنها تتجذْرُ في دونية 
لوق لالطوزلة "لذ قمللك القؤة "البدييةوالة الفعرية :زلة الجوارد التي 
يعلكيا البالغ. وعلى العكس من ذلكء؛ لا نرى عند المُتْحذلق أي 
دونية محددةء فهو ليسّ ذلياة (835) وإنما هو يتَذثلٌ (عسوتفطة*8) . 
ولا يحب أن يكون هناك مُتحذّلِقون في مجتمع يتمثَمْ فيه الأفرادٌ 
اابالحرية والمساواة في الحقوق». 


لكنْ لا يمكنٌ للمتحذلقين أنْ يوجّدوا إلا في مثل هذا 
المجتمع ؛ الأوطلتث تخد لق وهاو اذ حوس م فس كارن بعض 
الأفراد حقًا أدنى أو أعلى من بعضهم الآخر فقد تكون هناك عبوديةٌ 
وا 0 وعطورسة: لكنْ لا دا على الإطلاق» بالمعنى 
الدقيق للكلمة. ويقومُ المُتَحِذْلِقُ بالكثير من التفاهات ليجعل الناس 
الذين يعزو إليهم سحراً وهيبةً اعتباطيين يقبلون به. ويؤكدٌ بروست 
كثيراً على هذه الناحية. فمْتَحَذْلِقَو البحث عن الزمن المفقود هم 
جميعا تقريباً أعلى شأنأً من وسطائهم المتحذلقين ويفوقونهم ثروة 
وسحراً وموهبة» وبالتالي. فجوهرٌ التَحَذْلق هو العَبْثُ (6انلكناوط8). 


يبدأ التّحَذْلْقْ مع المساواقٍء ولا يعني ذلك طبعاً أن المجتمع 
الذي كان يحيا فيه يروست مجتمعٌ غيرُ طبْقيّ. غير أنْ الاختلافاتِ 
الحقيقية والملموسة بين هذه الطبقاتٍ لا علاقة لها بالاختلافات 
الفيه فم للك لقي إذ مععبيى: انكر فبودو انه قن تر ملهناة 
الاجتماع» إلى طبقةٍ أسرة غيرمانت الاجتماعية نفيها. - 

ينحني المُتَحذْلِقٌ أمام الألقاب النبيلةٍ التي فقدث كل قيمتها 
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الحقيقية؛ كما ينحني أمام «ظرفٍ متحذلق' لا يُقَذْرُهُ إلا عددُ من 
التهوة العجائز: وكلما كانت المحاكاة أكدز استناطية كلما يدث» خفيرة 
في نظرنا. واقترابُ الوسيطٍ هو الذي يجعل هذه المحاكاة اعتباطيةً: 
ويقودنا إلى البطل الدستويفسكيء إذ لم يعد يوجد أي فارق بين 
رجل القبو وزملائه القدامى البيروقراطيين مثله فى تلك المدينة 
«المصطئعَة والمتَواطئة») التي هي سان بطر سبورغ : تالمساراة هي الآن 
تامَةٌ والمحاكاءً أكثرٌ عبثية أيضاً مما هي عليه عند بروست. 


من المُفتَرضن أن يُثيد فينا الأبطال السردابيون قَرَفاً أكيز مما يقد 
فقا امعد افون لبر يعيورف الأو لذ شيع تييدا القر فين فتن در 
البعض ونعفو عن البعض الآخر باسم القيم الأخلاقية نفسهاء إذ 
حمق تماما جهذنا لعزلٍ جوهر محدّدٍ وشرَيرٍ في التّحَذُلْقَء وبالتالي 
جد .وائتفا الغروز الستاندالي من جهةء والجنون أمؤصت:”!) 
الدستويفسكىّ من جهة شري كن نجذ هذه الحركة الدائمة بين 
الكبرياء والفكل في كل مكانء ولا شيء يتغيّرٌ عدا المسافة بينهما. 


لِمّ ننظر إلى المُنَحدَلِقٍ نظرةً أسوأ من نظرتنا إلى غيره من 
ضحايا الرغبة وَفقَ الآخر؟ 

إن لم 1 الإجابة موجودةً في الرواية فعلينا أنْ نبحثٌ عنها في 
القارئ» فمناطقٌ الرغبة التي تبدو لنا جديرة بالتقدير أو مؤثرةً تقع 
دائماء وهو أمرٌ لا بد من الإشارة إليه بعيداً عن عالمنا الخاص. 
وعلى العكس من ذلك؛ ثُثيرُ المناطق الوسيطةٌ والبورجوازية حَنْقّنا. 
وقد لا يكونُ هذا التقسيمْ «الجغرافي» للاستنكار عَرَضيًا. 


نما أن :الأمز يشعلق هة أحرض بالرقية وفن الآأخر: فعلئ 
الرواتتين ن أنفسهم أن يقودوا تحقيقّناء فبروست لا يجهل إطلاقاً كل ما 
لكل من قريب أو من بعيكه بالشدلقه ولديه بالتأكيد ما يقوله 
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حول الاستهجان الذي * ينْيره فينا هذا (العيب). 


55 في قلع را رائع من رواية من ناحية منزل سوان. اكتشاف 
عائلة مرسيل لتخذلق لوغراندان («ألصهعوع1)» إذ يدورٌ لوغراندان 
خو ل فلكم المتلفة المسا يه عنك لهال القدافن: توعررق خد القند 
تحيّة وديةٍ على أهل مرسيل» كعادته» يُقابلهم بتكشيرة عابرة ثم 
يعض عنهم بصورةٍ مفاجئة. ويتكرّرُ الأمر يوم الأحدٍ التالي. ويكفي 
ذلك لكي يفهمّ الأهلُ أنْ لوغراندان مُتَحذَلِقَ. 

وتعدعا الجدة لا تصل إلى العيحة تفيهياء: إذ تتدفة أن 
لوغراندات عدو المُتَحذْلِقينء لا بل وترك أنة قاس ذا تجاههم. 
فكيف نهم م لوغراندان بذنب واد عليه الآخرين بقوة؟ لا تنطلي 
هذه «النيّهُ السيّئة؛ على الأهل. بل هي تزيد» في نظرهمء من سوء 
حال المسكين. والأبُ هو الذي يُعْبَّرْ في تلك القضية عن أكبر قدرٍ 
من القساوةٍ مع أعلى درجة من حدّةٍ البصيرة. ش 

صحيحٌ أنْ هناك عَرْضاً واحداً لكنْ هناك ثلاثةُ متفرّجين وثلاثةُ 
تأويلاتٍ مختلفة؛ فهناك ثلاثة تصوّراتٍ لكتها ليست مستقلة وغير 
صالحة للمقارّنة كما يرى أصحاتٌ النزعة الذاتية (و5)6لناتءزطن5)» إذ 
يمكننا تصنيف هذه التصوّرات ووضعها ضمن هرمية وَفقَ وجهتّي 
نظر مختلفتين» تصل الأوان شم المشهنب ٠‏ فحين ننتقل من الجدةٍ 
إلى الأم ومن الم إن الأنه نفهم دلق لوغراندان اكد فامثر: 
وهناك درجاتٌ في المعرفة. كل ما هو أشبه للم طدرع عليه 
الشخصياتُ الثلاث. وتلْمحُ خلف هذا السُلّم الأول سُلْماً آخرَ أقلّ 
وضوحا هو 1 حَسَن الأخلاقء فاليجدةٌ قش قمّه هذا السلّم الثاني» 
لأنها مريكة خالل مد التدلن: وتقعٌ الأمّ تحتها بقليل» ٠‏ فهي ليست 
حالية قنانا من هذا العيب. ٠‏ ومع أنها تخشى دائماً أنْ اانُسيء لق 
أحدٍ» وتعتبرٌ سوان عزيزاً على قلبهاء فهي ترفض استقبال زوجته. 
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تلك «اللعوب» السابقة. .. وفي موقع أدنى على ادلم يَوَحِدَ الأ 
وهوء على طريقته. الأكثز تحذلقاً في الأسرة. إذ تثبل فى تفدة 
مجاملاتٌ زميله الدبلوماسئ القديم نوربوا المُتَقَلْبِةٌُ» وتصفائه التي 
ترمي إلى نيل الإعجاب. مسرّاتٍ الغرور وقلقّه. ولا يقتصرٌ الأمرٌ 
على ضاحية سان جرمانء بل تزدهرُ المحرّماث وتُرقَمٌ راياث التهديدٍ 
بالإقصاء في الأوساط جميعاًء ويُّتيح الوسط المهنيُ نفسّه ما يُسمَيه 
بروست «التخذلق». 


يكفي قلبٌ سْلمِ المعرفة لنحصلٌ على سُلَّمِ حسنٍ الأخلاق. 
فالسّخط الذي يثيره فينا المُتَحِذْلقْ هو إذن دائماً مقياس تَحَذلقنا نحن 
بالذات :باولا" سكت لوغزاتدان تفشيه هر تلك القاعدةء فمكائه في 
الستلقيه: : في أدنى مكانٍ على سلّْمٍ حُسنٍ الأخلاق» وبالتالي في 
أعلى مكانٍ على سلَّمٍ المعرفة. إن لوغراندان حسّاسٌ لدرجةٍ مؤلمةٍ 
لأفن نتديات التحدلى» وكرفة ل «الأباءة إلى السقلن» لبس مفتكلة. 
فِالمُنَحِزْلِقون هم الذين يوصدون أمامه أبواب الصالوناتٍ التي يرغبٌُ 
في دخولها. وبالتالي» لا يُمكنُ لغير المُتَحَذْلِق أَنْ تألم من تَحَذْلُق 
الآخرين. 

ليست المصادفةٌ السيّئةٌ هي التي تدفعٌ الشخصٌ الراغبّ دائماًء 
للتعبير عن سّخْطهء إلى اختيار الداءٍ الذي ينهشة هو بالذات من 
الاق نهدا علحقة الارسة بون الشخط بوالذثيه اواكنة البسبائر تقاداً 
من قن بنفونة بون خط ووضية» تسد لق نوت اللتسر ان ينا 
لأنه يحاكي رغبتة» أي جوهرٌ كيانه بالذات. ولا مجال هنا للبحث 
عن الاختلاف العاديٌ بين النسخة والأصل لغياب الأصل أصلا. 
وهكذا فإِنّ وسيط المُْحذلِي 0 هو بآلذات: أي إنه كه 
أولك: 

إن العلاقة وثيقة بِينَ المعرفة والمشاركة في الرغبة الميتافيزيقية. 
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ويفهم المتَحِذْلِقَون بعضهم بعضا من النظرة الأولى ويكرهون بعضهم 
عقا عالمرعة افوياع فلا اأسوا عه أن توق الشخص الزاعت» شجاكادة 
مكشوفة للعيان. 

كلما تقافدة الصييافة نين الرسيظ :والشحخصن الراقي: كلما فل 
الفزق وتحزوثف المعرفة وازدادت ذه الكراهية + فالراعت يدن دوم 
رغبتَهُ من خلال الآخر لكنه لا يعلمُ ذلك. فالكراهيةٌ فردانية 
(12011010811516) وهي تُعْذَي بشراسة وهم اختلافٍ مطلق بين هذا 
الأنا وذاك الآخر اللذين لم يعْدْ يُفْرَقَ بينهما شيء. فالمعرفةٌ الساخطة 
إذنا :معرفة تاقضة» الا باطلة كما يدع تعض الكنلؤاقيي اتنا 
ناقصةً. لأنْ الراغت لا يرى في الآخر العَدَمّ الذي ينهشّه هو بالذات 
بل يجعل منه آلهة مرعبة. فكل معرفةٍ ساخطة بالآخر معرفة دائرية 
تعود التضرت 'الزاعت دوك علمه: وتدخل هذة الذائرة التفضية عنمن 
مثلث الرغبة. إذ تتجدَّر معظمٌ أحكامنا الأخلاقية في كراهيتنا 
للوضيط + أى لمتافين تجعل نقسنا شيهة يد 

حين يكون الوسيط بعيدأ تسم الدائرة. فمن السهل الخلط بين 
غاية الحكم الأخلاقيَ والخط المستقيم. وهذا الخلط عادةٌ عند 
الشخص الراغب. ففضاءٌ الرغبة «إقليدي» («هنلنادنتا). ونحن نظن 
دائماً أننا ننَجه بخط مستقيم نحو موضوع رغباتنا وكراهيتنا. إن الفضاءً 
الروائيٌ «إينشتاينئٌ» (0ن1ةاعاذمزع)2 والروائيٌ يُبِيَنْ لنا أن الخط 
المستقيع هو في الحقيقة دائرةٌ تُعيدنا دوما إلى أتفسنا. 

حينَ يقتربُ الوسيط كثيراً يلاحظ المراقبون دائرة البطل النفسية 
ويتحدّثون عن الهّوّس (05685100). ويشبه المهووسش حصنا يحاصره 
الندو “فيو لذ بملك سوق متزازؤه الداعة “لور انذان تنذة بالققد لق 
ببلاغة. وبلوخ (طءها8) ينتقذ الوصوليةً (عترونزرة). وشارلو 
(وساءنط")) المثليّة. ويُدهشنا المهووس بصفاء ذهنه تجاه أقرانه» أي 
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بعبارة أخرى منافسيه . وعدم صيرة تحاه نفسه. ويشتد الصماءً وعدم 
التبضّر معا كلما ازداد اقترابُ الوسيط. 

ِنَ قانونَ الدائرة النفسية أساسيٌ فنحن نجده عند جميع روائييٌ 
الرغبة وف الآخر. فمن بين الإخوة كرامازوف الثلاثة نجد أن إيفان 
هو أكثرهم شبهاً بأبيه وأليوشا أقلّهم. لكنّ إيفان هو أكتزهم كرهاً 
والبوتنا أقلهم. وبالتالى ل دون عناء «السْلْمَينَ» المروستيين. 

جد الدائزة التفسة أبضا عتد سرقانين: فالاأشتخاضٌ الذين 
ينزعون أكثر ال لسر الأنطولء جك **ا (تناوزعه101م0) هم الذين 
يبذلون جهدهم لشفاء دون كيشوت. فالذين يُعانون المرض أكثر هم 
المهووسون بمرض الآخرين. 

إن أودمث نكشت أله علانت بعك أن تلع "الآخرين -.والنفسائية 
الرواقية اسيط كتين أرقا مماءيؤ فنه تعادنا, لدي بسائروت ذوى 
العصر. والحق أنها تلتقي. في أرقى تعبير لهاء بنفسانية الآديان 
ااا 


0 ا 


النفسية هى التى تبتدغ وهم اختللاف 520 ونحن لا نحلم جميعاً 
خفية بضاحية سان جرمان.ه لكئنا فساةً جداً تجاه المُنْحذْلِقين لأنهم 
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يُقيمون في عالمنا التاريخيّ نفسِه. ونحنٌ نُعادي الأشكال البورجوازية 
للرغبة الميتافيزيقية لأننا نرى فيها رغباتٍ جيراننا والصورة 
الكاريكاتورية لإغراءاتنا الخاصة. 


إن عدم فهم المْتَحذلِق وعدم فهم الشخصية الدستويفسكية 
أمران مختلفان تماما. فالتعاطف (81516م59212) هو الذي ينقَصُ في 
الحالة الأولى»: وفي الثانية ينقصٍ التَمَهُمْ (مملاءء!1اء1ه1). فنحنّ لا 
نفهمُ ما يدفعٌ رجل القبو إلى اتدل :فى عبت وسنيظة دا 2 
وإلى الارتماء عند قدميه باكيا وإلى بعثِ رسائل متنافرة المعاني مليئةً 
بالشتائم وبالتحبّب معا. لكتّنا نفهمْ تماما ما الإغواء الذي تستسلمٌ له 
جيلبيرت سوان (2صهب«8 غا1ءء115)) عندما تكتبٌ رسالة للدوقة دو 
غيرمانت. وإِنْ كان من الصعب. في نظرناء تبريرُ محاكاة المُتَحذْلِق» 
فين الأصعية اتبرزية محاكاة الطل الاحويسكة: اققة لا تكون ا 
المتتمدلق قِيَمُناء إلا أنها ليست غريبةً عنّا لدرجة عدم القدرة إطلاقاً 
على فهمها. ويكمنٌ الدليلٌ على ذلك في اعتقادنا بأننا قادرون على 
اكتشاف: المتحدذلق» .زكشب: مله العفوية والأصالة» والحكهن 
بظواهر العدوى الأدبية والاجتماعية التي أثْرْتُ فيه كما تر :نقاط 
الارتكازء غير الكافية؛ التي يدث عنها فى التاريح وعلم الجمال 
والشعرء ولا نتوقف 55006 الأعذار التي ينتحلها ومشاعر الوذ التي 
لا تُقاوم. أو على العكس عند الوصولية الوّقِحةٍ التي يحاول بها 
تغطية جوهر التخذليٍ الذي لا يوصف والذي هو مع ذلك لاعقلانيٌ 
ومألوف. 


إنَ أكثرٌ أشكالٍ الرغبة وَفقَ الآخر المعروفة هي التي تُثيرٌ 
ا ا ا 0 0 
في ظلّ عدالتهم الضيّقة. من وال مرسيل عندما يدينُ لوغراندان. إذ 
ليس دون كيشوت في نظر أقرانه؛ أشرافٍ الريف البسطاء. سوى 
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مُتَحذْلِقاً. فهم يلومونه على تبئي لقب دون الذي ١لا‏ يستحقّه». كما 
يظهرٌ سانشو نفسه بهيئة م مُتَحَذَلِقَ حين يسعى لإقناع زوجته بأن 5 تصبخ 


دوقة! 


لا يشاركنا الروائيون الكبار سخطنا ولا حماسنا تجاه إبداعاتهم. 
فشْعمنا الخاصٌ هو الذي يدفعنا إلى أنْ نجدّ البعض شديدٌ التسامح 
والبعف "الخ شنيل الشدرة: أما بيرقاعين:فيرى'ذون: كشوت كما 
يرى بروست البارون شارلو. وإِنّ كنا لا تلاحظ أوجة الشبه بين 
جميع هؤلاء الأبطالٍ فلن قُربَهم منا أو بُعدّهم عنًا يجعلانا تُشبهُ تار 
والديّ مرسيل القاسيّين وتارةً أخرى جَدَنَهُ المتسامحة. 


يجبُ تجاورُ الغيظ الذي سي لا التجدلىق: إذ لا يمكننا بلوغ 
مكان الوحدة الروائية إلا إذا سلكنا من جديدٍ الطريقٌ التي ساز فيها 
الروائيون. فبعدٌ إدانته للآخرين يكتشف الأوديب الروائىٌ أنه مُذْنبٌء 
فيبلغ عندئذٍ مستوىٌ من العدالة يتجاوزٌ اتَجاهات علم التضنى 
الوعفائية وعبادات الأوثان الرومنسية. ولا يجب الخلط بين هذه 
العدالة الروائية وبين النفاق الأخلاقيَ والتَرْفع المُرَيّفِ فهي شيءٌ 
ملموسٌ يمكنٌ التحمّقٌ منه في الرواية نفسها. كما أنها تتيحُ؛ بين 
الاستبطان (دهنانءءمؤهمام]) والملاحظة (052900)100). الوصول إلى 
جمِيعَةَ (89818880) ينبثقٌ منها الوجودُ والحقيقة. وهي أيضاً التي تبتدعٌ 
أشخاساً مثل دون كيشوت وشارلو بتحطيم العوائق بين الأنا والآخر. 

2 2 090 

لا يكنفى إِظَهارٌ القرابة بين المتحذلق وبقية أبطال الروايات 
لجعلٍ بروست ند سرفانتس ودستويفسكي. إذ يجبٌ أيضاً إقامة الدليل 
على أن المعنى الميتافيزيقيَ للرغبة لا يفوث الروائيٌ الفرنسيّ. ويؤكد 
هذا المعنى بوضوح امقطع" فى الزمن المستعاد : 
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ايمكننا ربط كلّ شخص يُسَْبَّبْ لنا العذاب بآلهة يكونْ هو 
انعكاساً جزئياً لها لا أكثر ودرجتها الأخيرة» بآلهة (فكرة) يمنحنا 
تأمُلُها البهجةٌ مباشرةً عوضاً عن العذاب الذي كنا فيه». 

إن مثل هذه المقاطع كثيرُ ويمكننا الاكتفاءً بسوقهاء لكنّ الأمر 
يتصل بعباراتٍ معزولة وعَتَّة بالنظر إلى رؤية دستويفسكي الميتافيزيقية. 
افدلا جز كن مرو سكت قط اللككالق اللمستمد رق عد رحدل بَقَوَة 
مطريسكن اربع لدان فهر لا اكز بستالة الجر سد نك 
هذا الأخير. ب بست مروتفت :فى أغلن الأحيان او مدق أنه يدي 
ولقدزأنتنا ذلك أعيلاة تطرية أنانيةٌ ف "الرغية تغالف بك كام 
تجربة شخصياته. ش 000 

تقعُ مسألة ألوهية الوسيط في قلب العبقرية الروائية» وتتأكد 
بالذات في النقطة التي ينتصرُ فيها فنٌ رواياث مُخْدذة. فما هي هذه 
النقطة .عند بروست؟ لو سآلنا الكانت الأجاننا أن الفن الزواتة» (ونعى 
3 الفنَّ البروستيّء يبلغُ ذروته في ابتداع الاستعارات م11 
فالاستعارةٌ إذن هى التى عليها أن تكشف عن المعنى الميتافيزيقيٌ 
م وعدا الع ما تفعله. إذ لا يُشَكلُ المْقَدّسُ في واف 
تروت تجالا اععارتا ضفيه معالاث اخرى ا فهو حاص علن 
الدوام حين يتطزقٌ الروائيٌ إلى العلاقات بين الشخص الراغب 
ووسيطه. فتقابل مَل المشاعر التي تتتاته الستارة أمام معبوديه 
المتعاقبين مختلف جوانب تجربة دينيةٍ يُؤْدَي فيها الرّعبُ والحَرْمُ 
(77غطاهدة) والمحزرمات (وناهط10) دو و لكئاضيا. وإن الصّوَّرَ 
بات ُظهِرٌ لنا الوسيط كحارس لا يلِينُ لروضة مُعْلقَة ينعم 

فيها المُصْطْفْوُنَ وحذهم المعافة الو 


(1)انظر عل سبيل الخال العصٌ المتعلق بيرغوت المذكور أتغاء :عن 53-52 


من هذا الكتاب. 
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لا تيتقرك المارة ين لالسلا انها وم شحنا كي نل 
التصرّفاتٍ شأناًء بفضل الصورء قيمةً تُعادلٌ الطقوس. إذ يقومُ مرسيل 
برفقة خادمته فرانسواز ب «الحج» إلى منزل سوانء تلك الشقة 
البورجوازية التي يقوم بتشبيههاء على التوالي» بالمعبدٍ والمحراب 
واالكنينة والكافدرافة والمعا ...متهي بووسنع من الكثير عن 
الأديان بعضاً من مصطلحاتها المقدّسة». فالسحرٌ والباطنيةٌ والعالمُ 
المداقة:والضوكية النتسيكية عاضر دوم فدات الكماني 
00000 غنيةٌ بشكل مدهش عند هذا الروائئّ الذي لا 
يتحدّثُ قطء أو تقريبا. عن الميتافيزيقا والدين. 1 


حتى الميثولوجيا الكلاسيكية ذاتها تؤذي دورّها في عملية تأليه 
الوسيط هذه. ففي بداية رواية في ظلال ربيع الفتيات”*' يذهب الساردٌ 
إلى دار الأوبرا ويتأمُلء من مكانه فى الصالة. عائلة غيرمانت 
وأصدقاءها وقد تصذروا أماكنهم بجلالٍ ولامبالاة فوق مستوى 
المتفرجين العاديين. فمقصوراتهم المغلقة والمعزولة عن بقية القاعة هي 
عالمٌ ماورائيّ يتعذْرُ على العامة بلوغه. ويوحي إلى الساردٍ لفظ 
©اأووونةط (مقصورة) والإضاءة المائلة إلى الزرقة بمدونة كاملة من 
أساطير العنصر المائيّ. فيتحوّل أناس الطبقة الراقية إلى حورياتٍ الأنهار 
وعزائن البتحر وآلهة بحرية: ..:والمقظم متال لهذه البراعة الصارخة إلى 
ل ما ولفخامة «العصر 01 (عناوممة عالن1]3) التي يكتشفها 


الأصحاث الذوق الرفيع) ك2 أعيال بروست دائماً بسيء من الضيق. 


(*#) صدرت رواية مرسيل بروست في ظلال ربيع الفتيات 05ماءز مك #«(«م1.')0 4) 
(كلاء1/ رم 1//65/ عام 1919 وحصلت على جائزة غونكور. 

رد عسانمصئ عالهةا 10: هي في التاريخ الفرنسيّء فترة مطلع القرن العشرين وتمتد 
حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى وسميت كذلك بسبب اعتبارها فترة كان الفرنسيون فيها 
حيو حَياةٌ من اللهو والعبث.: وهناك فترة أخرى شبيهة بها في التاريخ الفرنسيّ الحديث هي - 
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إنَ الصورة» عند مستوى أدنى للإبداع الأدبيَ» هي مجردُ 
زخرفةٍ يمكن للكاتب حذفها أو استبدالها على هواه. لكنْ مرسيل 
بروست يحرمٌ نفسّه من هذه الحزية. فالروائيٌ لا يأبه بواقعية الغرض 
المرغوب فيه بل بواقعية الرغبة؛ وعلى الصور «تجميل» الغرض. 
وليس على الصور أن تُجَمْل كيفما اتفق» بل وَفقٌ الأسلوب الخاص 
للمراهق البورجوازيٌ الذي «يُرَصْعْ» انطلاقا من معطياتٍ مدرسية 
ومأخوذة من الكتب. تلتقي وتنصهرٌ بروعة في الصورٍ الأسطورية 
الرغبة الوليدةٌ لطالب الثانوية الحالم بعالم الطبقة الغنية نحو عام 885! 
وطفولة الساردٍ المَرّضيّه والمحاطة بالحماية وحتى زخرفة صالة 
الأويرا. ولا يستطيمٌ أصحاثُ النزعة الصفائيّة (015165) فهم الحدودٍ 
الضيّقةِ التي يمارس ضمنها الكاتبٌ خياراته. 

إناطلت يزوشيتك: إلى الآداة الاستطووية القديية أن تؤذى له 
خدماتٍ هي عاجزةٌ تمامأ عن أدائها أمرُ لا يخلو من السخرية. إذ لا 
ليا" التلسعات الأسطورية في ذهن القارئ المُتَقَفٍ إلى المُقَدَس بل 
ا جو يذوي فيه كل مقدس حجر يحي رصيرت: والى هام 
(الثقافة الكلاسيكية» الدنيوي. يختارٌ بروست إذن الصورّ : الأقل ملاءمة 
للدور الذى يريد منها أن تؤذيه» ومع ذلك فهو ينج في إدخالها 
إلى نظامه الجمالي. وهو ينجحٌ في ذلك لأنَ ألوهية الوسيطٍ ثابتة عند 
هذه النقطة من التطوّر الروائيَّ. فليس على مرسيل سوى أن «يشخص 
بصرَهُ بنظرةٍ مؤلمة» إلى أي كائن كان لنرى هوَةٌ التعالي تُحفَرٌ بينه 
وبين هذا الكائن. ولمْ تكن امور هنا هي التي تجعل الإدراك 
مقدمناء بل الإدراك هو الذي يجعل الصورة مقدسة. عو أن مروسيك 


التي يسميها المؤرخون 5ت|اه) وعؤهد8 1.05 (السنوات المجنونة) وهي التي تتلو الخرب العالمية 
الأول وتمتد حتى نهباية العشرينيات: أي حتى ما قبل الأزمة الاقتصادية الَادّة التي عصفت 
بالولايات المتحدة منذ عام 1029 وانتهلت ال أورويا كلها بعد ذلك 
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يُعاملُ هذه الصورة المزيِّفَةَ وكأنها صورةٌ حقيقيةٌ ويجعلها تعكس 
المُقَدْسَ المُسبَّعارَ الذي جاءها من الوسيط. فالصورةٌ تُعيدُ الْمُقَدُسَ 
كنها. عيب العندف الصوتت إلى مكان انطلاقه. وليست هذه اللعبة 
ماني فهي لا نُحَطْمْ واقعية الرغبة بل تتمّمها بشكل كامل. وال 
أن كل شيءٍ مزيّف في الرغبة» كل شيءٍ مسرحيٌّ ومتصئمٌ ما عدا 
الجوع الهائل للمقدس. وإنْ هذا الجوع هو الذي تتحول عنَاصر 
وجودٍ بائس وإيجابيّ ما إِنْ يكتشف الطفل إلههء وما إِنْ ينجح في 
تحميل الآخر. أي وسيطه. القدرةً الإلهية الكلية التي ينوءٌ بثقلها. 


تتوصّل الطفولةٌ المحرومةٌ من المُقَدّس إلى إحياء الأساطير 
الميْتة 57 قرولٍ» 0552 الرموز التي يبِسَتٌ. وبلق بروست» في 
جوه البورجوازيّ الذي نغمفره له بصعوبةء غايات نرفال (أدلاتعل<) 
نفسّهاء وهو واحدٌ من كتّابه المُفَصَلين. فئيرفال صاحبٌ قصّة 
دلت 5 (آناابر؟:) ييضفى يي فقدسا على الهة العقل ولضول 
الفذلكات المازية لبيلاة كاز مشككين فى :الدين إلى منحاريت 
(1165ناان52) حقّة. فالحياة العيعافير يف ل عدا عند بعض 
الأشخاص لدرجة أنها تعود للظهور فى أكثر الظروف معاكسة. وقد 
تفضي إلى أشكالٍ مرعبة. اللا 


31 2 1 
3 0 0 


إنَ مفهومْ انحرافٍ التعالي نحو الإنسان يضيءٌ شعرية بروست» 


() جيرار دو نرفال (21855-1808: روائي وشاعر فرنسي ترجم فاوست لغوته وتتميز 
كتاباته بالغرائبية والغموض وبنزعة روحانية وبتداخل الحلم مع الواقع. ولقد تركت أعمال 
ترقا ثرأ كبيرا في كتّاب وشعراء كبار أتوا بعده مثل بودلير ومالارميه وأصحاب المدرسة 
السوريالية. من ودايات أوريليا (14/) صدرت بعد وفاته عام أما سيلفي التي يذكرها هنا 
رينيه جيرار فقَضَةٌ قصيرة من ضمن مجموعة ترفال القصصية التى تحمل عنو ان نل :د16ان1 جمط 
/ (بنات النار» والتى صدرت عام 1854. 
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فهو يُتيحُ إزالة اللبّس حول الزمن المُستعاد. فما يُعاش ثانيةٌ عند 
الاحتكاك بشىء من بقايا الماضى هو الخاصّية المتعالية لرغبة ماضية. 
ولا تعودٌ الذكرى د الرغية >“ برضة منافسة. 


د بالق نكن يمتها تائلها الوح سات : 
عوضاً عن العذاب الذي كنا فيه". 


ل الذاكرة العاطفية (علالاء2116 ع:011ة14) من جديدٍ الاندفاع 
إلى المقدّسء وهذا الاندفاعٌ متعةٌ خالصةٌ لأنّه لم يعذ هناك وسيط 
يكبحه. إِنْ قطعةً حلوى المادلين الصغيرة هى قربانٌ (منممم.م©) 
حقيقي إذ تتمتّع بجميع خصال المناولة 0000 فالذاكرة تفصلٌ 
عناصرٌ الرغبةٍ المتضاربة» ويفوح ع عطز المقدّس بينما يصبحٌ بإمكان 


العقلٍ المعنئه والمنتفصل تَعَرُف العائق الذي كان أمامه فيفهم دو 
الوسيط وكقف لنا الآلية الجهتمية للرغبة. 


تحمل الذاكرءٌ العاطفية فى ذاتها إذن إدانة الرغبة الأصلية. 
ويتحخذث النقادُ غنااعن «تناقض؟. فالتجربة التي تُوَفْرُ السعادة يتم 
رفضها. هذا صحيح. غير أن التناقض ليس في بروست وإنما في 
الرغبة الميتافيزيقية. فإدراك الرغبة في الحقيقة يعني إدراك الوسيط في 
دوره المزدوج السيّى والمقدُّس. إن نشوة الذكرى وإدانة الرغبة 
متضمّنتان إحداهما في الأخرى كما يتضَمُنُ العرض الطول والوجة 
الققاء وبالعاتي ل تمك قصل «النتفنية؟ البروسدية عن الوح 
الصوفيّ؛ فهي وجهةه الآخر ولا تُشْكلء كما يؤكّدون اليوم» محاولة 
أذبية كانه ذات أهمّية متو اضعة. 

إن الذاكرة العاطفية بمثابة يوم القيامة في الوجود البروستيّ فهي 
تفصل الصالخ عن الطالح. غير أنْ على الطالح التواجد في الرواية 
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لآن الرؤاية #عى الماضئ»«والذاكرة العاطنية مزكز كامل الأعمال 
الزونك:ه إنها مسد الشقيقة والققتس وينها كت الامتعارات 
الدينية. وهي التي تكشف الوظيفة الإلهية والشيطانية للوسيطء ولا 
و م آثارها في أقدم الذكرياتٍ وأسعدها. إذ تَلْرّمُ الذكرى 
الحيّةٌ أكثر ما تلزمٌ في الأوقات العصيبة لأنها هي التي تجعل ضباب 
الكراهية ينقشع. وتعملٌ الذاكرةٌ العاطفية في كامل المجموعة الزمنية 
فتضيءُ جحيم سدوم وعمورة كما نضيء نعيم كومبراي. 

ل الذاك ددعي :مرسي مووسف الكاتنيا والاتهنانة رتنا 
لنتراجع أمام رسالة الزمن المُستعاد الواضحة» فرومنسيتنا لا تقبل 
الخلاص إلا خيالياً ولا تقبلٌ الحقيقة إلآ مُفْنطَةً. والذاكرةٌ العاطفيةٌ 
نشوةٌ. لكنها أيضاً معرفة. ولو كانت تُجَمْلُ الغرض المرغوث»ء كما 
يقولون ويكرّرونء لما وضَفْتْ لنا الروايةٌ الوهم المعيش لحظة الرغبة 
وإنما وهماً جديدا هو ثمرهٌ هذا التجميل. ولما كانت هناك واقعية 


الرغبة. 
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إن الرغبة فق الآخر هي دوماً رغبة في أنْ نكون شخصاً آخر. 
ولأأترجة الأ رعة مبعاقيرفب: واعدة. أن الرعياف الخاضة الى 
تَجَسّدْ هذه الرغبة الأوّلية فتتنوع إلى ما لا نهاية. ولا شيء ثابت في 
ما يمكنْ ملاحظته بصورة مباشرة في رغبةٍ أبطال الروايات» فحتى 
شِدّةُ هذه الرغبة نفسُها متغيّرة» إذ تتعلّقُ بدرجة «الخاصّيةٍ 
الميتافيزيقية» للغرض المرغوب. وترتبط هذه الخاضّيةٌ نفسْها بالمسافة 
التي تفصلٌ الغرض المرغوب عن الوسيط. 

إن الغرض المرغوت بالنسبة إلى الوسيط كالذخيرة'*' (عدوناءج) 
بالنسبة إلى القِدّيسء فالسَّبْحَةٌ التي استعملها هذا القِدِيسُء والثيابث 
التي ارتداها مطلوبة 2 من الأيقونة التي لمسها أو باركها وحسب؛ 

إذ تتصل فيه ذخيرة ما ب «المسافة» التي تفعيليا غرث القديسن: 
والشي: نفسه في ما يتعلق بالغرض في الرغبة الميتافيزيقية. 


علينا إذن أخذ طرف ثانٍ بعين الاعتبار في المثلث الروائيّ الذ 
(*) الذخيرة هنا بمعئى «بقايا شىء ثمين» و١ذخيرة‏ قدّيس: بقايا جسده». انظر: 
صبحي حموي» المنجد في اللغة العربية المعاصرة (بيروت : دار المشرق» بيروتء 2200000 
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يربط الوسيط بالغرض المرغوبء فلقد اقتصرنا حتى الآن على 
الطرف الأوّل الذي يربط الوسيط بالشخص الراغب. ويتغيّرُ الطرفان» 


ليده التحظ ؛بالطريمة تفميا الى عمد مال مكلت الوغية عتلك 
متساوى الساقين. وبالتالي تزدادُ شدَةٌ الرغبة كلّما زاذ اقترابث الوسيط 
من د الشخص الراغعب. 


الرفباتك: التخاضة تعديا 'تجدها أنها عند دون كيشوت. فهذا الحكيمُ 
لا يعرف الغناة: إذ يستنتج أمام فشله ٠‏ وكفيلسوف» أن :قاوسا آخر 
تح الققدة ف مضي احا عن القطات درن مكان آخر. 


ويبقى نشاط دون كيشوت قريباً من اللعبء فلْعبُ الطفل ثلاثي 
الأطراف ومحاكاة للبالغين. غير أن المسافة بين الغرض المرغوب 
والوسيط. أي بين اللعبة والبالغ الذي يعطيها معناهاء بعيدةٌ لدرجة 
أن اللاعب لا تفوته بشكل كاملل أبدا السمة الوهميةً للخاضية 
الموتوج لي ووضعْ دون كيشوت ما دون اللعب لكنه لا يبتعذ 
كثيراً عنه بعدء ولهذا السبب هو أشد أبطالٍ الروايات هدوءا. 

ير الوشيط الصسدة تعدا ضوءا على سطح واسع 1 
فأماديس لا يُعَبّنُ شيئاً بشكل محذد وإنما يُشِيرٌُ إلى كل شيءٍ كيفما 
أنقق. وقوالن «معامزات: دون كيشوت بإيقاع متسارع دون أن تمك 
أي منها لوحدها من جعل دون كيشوت أماديس آخرء لهذا السبب 
يعتقدُ البطلٌ أنّه ليس من الضروريٌ الاحتداد والغضب على سوء 
الطالع. 

عون ا تعر الوسيط يتوضَحٌ التعيينٌ» فتزدادُ «الخاضّيةٌ 


الميتافيزيقية» ويصبخ غرض الرغبة ١اغيرز‏ كابل للاستبدال». فرغباتث 
إيما بوفاري 2 من رغبات دون كيشوت» وَرَغَيَات جوليان أعنفت 
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من رغبات إيما. وإِذْ يقتربٌ مصدرٌ الضوء شيئاً فشيئاً يزداذ ضوؤْهُ 
تركيزاً على سطح أضيق فأضيق. 

إنككامر قينا اكد تجدية بمو مكامرات دون "كيقرف :زلا 
أن الأغراض التي ترغبُ فيها إيما حمّاء أي تلك التي يمكنٌ أنْ 
تجعل ف المرأة التي تريد» غيرُ موجودة في الريف. وليس رودولف 
ولبون يعد الاسعرد تتاخين مباكيز فين مغر ذزين ل قرف نينهما 
يتلقّيان من الوسيط ضوءاً ضعيفاً. 


ووشكة عنلرك ]لا كال وسطنابة الومتاطه الجم 0 0 
كيشوت كثير كثيز الحركة لكنْ إلى حدٌ ما على غرار طفْلٍ يتسلّى. 
إيما بوفاري فأكثر قلقا. والوسيطظط دائماً صعبٌ وه لكن - 7 
حد التوقفٍ عن محاولة الوصولٍ إليه والاكتفاء بأثر انعكاسه على 
الواقع. هذا ما يُعطي النزعةً البوفارية طابعها الخاصء. فهي تأْمُليَة 
بالدرجة الأولى. إن إيما تحلمُ كثيراً وترغبٌ قليلاء بينما أبطال 
ستاندال وبروست ودستويفسكي يحلمون قليلا ويرغبون كثيراً. تعودٌ , 
الأحداث مع الوساطةٍ الداخلية لكتها تفقد سمة اللعب». فالغرض 
المحدية قد اقترب ويبدو في متناول اليد ولم بعد هناك إلا غائق 
والح يتا ورين الشخضن :لزاغي هذا العائق هئ الوشيط: تفته:. إن 
الأحداث تزداذ اضطراباً مع اقتراب الوسيط. وتظهر الرغبةٌ المُعاقَةٌ 
عنيفة عند دستويفسكي لدرجة أنْها قد تقودٌ إلى القتل. 
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كلما كبر دورٌ العامل الميتافيزيقي في الرغبة قل دوز العاملٍ 
الماديّ. وفكلا اقترت الوجسيط ازدادت حَذةٌ الشغف فرغ القرض 
المرغوب من قيمته المادية. 


إذا آمنا بما يقوله الرومنسيون والرومنسيون الجُجدد فإِنَ لانتصار 
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الخيالٍ الشامل نتائج إيجابية حصراً. غير أنْ التقليل التدريجي للواقع 
من شأنه تأجيحٌ المنافسات التي تَولدُها الرغبة. ويُحَدّدُ هذا القانونُ ذو 
التطبيق الصارم أوجة الاختلافٍ والتشابه بين عالم ستاندال وعالم 
بروست.ء. إذ ب أن مغروري الروائئٌ نّ الأول ومتحذلقي الثاني 
يطمعؤن بالحرضن: تفسة» "آلآ وهو عناحية مان تعرمان. لكن مناه 
سان جيرمان عند بروست لم تَعْذْ تلك التي كانت أيام ستاندال. فلقد 
فقدتٍ الطبقة الارستقراطية في القرنٍ التاسع عشر آخز امتيازاتها 
المادية» ولم تَعْد معاشرةٌ طبقةٍ النبلاء القديمة أيَام بروست تعودٌ بأيّ 
قاكذة املسوسة ولو كانت كه الرغبة تناس طرداً مع القيمة الماذية 
للغرض. المرغوب لكان التخذلق البروستيٌ أقلّ جِدَةٌ من الغرور 
الستاندالي» لكنّ العكس هو الصحيح. فنفسٌُ مُتحذلقي البحث عن 
الزمن المفقود أشدٌ قلق من 0 مغروري الأحمر والأسود. وبالتالي 
يمكن تعريف الانتقالٍ من روائيٌ لآخر كتطوّر للعامل الميتافيزيقي 
على حساب العامل الماديٌ. ولا ييل بقاتدالء بطيعة: العال» أن 
هناك علاقة معكوسة بين قوّة الرغبة وأهمية الغرميرٍ المرغوب. إذ 
يقول : «كلما قل الاختلاف الاجتماعي زادت ال ' نمم1ه انع 1ام) 
التي يولدها». ولا يتحكمُ هذا القانونٌُ بالغرور الستاندالن وحده. بل 
يمكنٌ التحفن منه من خلال الأدب الروائي رمي ويسمحخ بتحديد 
موقع الأعمالٍ الأدبية فيما تيهنا . لبس التكدلق البروستيّ». أو 
بالأاجحوق القبو 'الدسحويفسكي: إلا «الحذ الأقصى» لهذا القانون 
الستانداليّ» وبالتالي يجب تعريفٌ هذين الشكلين المتطرّفين من 


(#) المعنى الاوّل لكلمة تاتنانانك]اه كما وردت فى قاموس 0ن[ إزامظ 6.] هو 
«الرغبة الشديدة؟: 011) كلاذك ل ملم كن تأءععاععء عل الها :ساكفغل اثلا سمل نماءع لام 
وبالتالي فمن الخطأ؛ في رأيناء اعتماد المعنى الآخر للكلمة نفسهاء وذلك لعدم ملاءمته 
للمعنى السياقي. وإنْ كان أوْل ما يخطر يبال المترجم. والمعنى الآخر لهذه الكلمة هو 
«تكلف» تضنّعء ٠‏ تظاهر.. ؟ وعو له يستقيم م السياق. 
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الوساطةٍ الداخلية كحالة اختلاف معدوم بولددرغة تضوف وعدا بر 


بما أنْ عالمٌ الطبقة الراقية هو مملكة العَدم فلا يوجد بين مزايا 
مختلف نساء هذا العالم إلا درجاتٌ لا يُعتد بهاء يمكنْ أن تزيد من 
اهتيا تهون الأحقاذ وال النيد دو كتارلو تخصيرا. 


إن المنافسة بين البطل وأرستقراطيّي مدينة نانسي الشباب. في 
رواية لوسيان لووين لستاندال» تتجة في النهاية صوب غرض حقيقي 
هو السيّدة دو شاستيلير (12اء]115!:) عل 8413) الجميلة التى تجمم 
بين سمي ةا الخيلذه ب الأنقاز الف التسقيفية التروة دو لويد 
الاجتماعي عننا يروت قاتشه فالمتاألة الكبرى هي دوم موقع 
الصالونات الأرستقراطية» لكنْ هن :دون السيّدة دو شاستيليرء فهناك 
عائلة غيرمانت» لكنْ ما يهمُ المُتَحذُلِقين ليس جمال سيّدات هذه 
الأسرة ولا حتى ثروتهاء فليست حفلاتٌ العشاء عند الدوقة فاخرةٌ 
أكثز من غيرهاء ولا السهراث أبهى» والفرق بين المدعوين وغير 
المدعوين ميتافيزيقيَ بالكامل» فما يدعوه بروست ب «المكانة 
المرموقة في المجتمع الراقي"» أمرٌ عابرٌ لا يُدرَّكُء وغيرٌ مرئيّ تقريبا 
إن لم يكن المرء مُتحذَلِقاً هو بالذات. وليس لدخول عالم الطبقة 
الراقية أهمية «موضوعية" أكبر من ترسيم دون كيشوت فارساً على يد 


يمثَلٌ رجلٌ القبو المرحلة الأخيرة من هذا التطوّر نحو الرغبة 
المجرّدة» فالغرض المرغوب قد اختفى تماماء ولم يُعْدْ بالإمكان 
تفسيد الرغبة الجامحة فى الدعوة إلى وليمة زفيركؤف على أنها متفعة 
مادّية أو امتيارٌ اجتماعيٌ راق. 

تعكسُ النظرياث الرومنسيةٌ والرمزيةٌ للرغبة» وبطريقتها الخاصّة» 


7 


هذا التقليصٌ التدريجيّ للواقع؛ فلقد ظهرت الركيزةٌ المادّيةٌ للرغبة 
ضعيفة قبل ذلك في الترصيع. وتقلصٌ غصنٌ عام 1822 إلى «حبّة 
رمل» فى صورة المحارة واللؤلؤة. وتكادُ هذه التوصيفاتٌ أنْ تكونّ 
فعا لول أنه تحكة. عدم دقر الوسييظ» فالسيال مدي سخضعة إلن 
الوسيطء والرومنسئٌ يُخطيئ, دوماً فى مكان عبادتهء فهو يذعى أنَّهُ 
يُضْحَي بالعالم من أجل أناه بينما عله إن يْقِيمَ الشعائر للآخر. ْ 


يتَعيّرٌ العاملٌ «المادَّيّ» والعاملٌ «الميتافيزيقي» دائماً فى الرغية» 
واحذهما على حساب الآخر. ولهذا القانون اود حدكك 0 الذي 
يُفْسّرُّءِ على سبيل المثال» الاختفاة التدريجئ للمتعة الجنسية فى أكثر 
المراحل جَدَّةٌ من المرض الأنطولوجيّء إذ تؤثّرْ «جِفْةُ» الوسيط في 
الحواسسٌ كُسُم لا ينضب فيشلُ البطل شيئاً فشيئاً. 

لوال اإتناتموفارى تحرف نهد لآن. رضتها السك تاف يقي 
أما عند مشرورئ ستاتدال فالمتعة قد خفث» إذ تبدو المجعة غائبة 
لحظة الإغواء» ثم تعودُ فتظهرٌُ بصورةٍ متكرّرةٍ عندما تتبِخْرٌ العفَةُ 
الميتافيزيقية. وتبدو المتعة غائبة بصورةٍ شبه كاملة عند بروستء أمَا 
عند دستويفسكي فالمتعةً لم تَعْدْ واردةً على الإطلاق. 


لا تؤدي الخواصٌ المادّية للغرض المرغوب إلا دوراً ثانوياء 
حقو اف أكقر العالاك ملادعة:.وليست فين التي تخير الرزغية 
الميتافيزيقية لأنها غير قادرةٍ على إبقائهاء كما أن عياب المتعةٍ الماذية 
ليس هو الذي يُسْعرُ البطل الستاندالي أو البروستى بالخيبة عند امتلاك 
الغرض المرغوب في نهاية المطاف. فالخيبةٌ ميتافيزيقية خالصةٌ؛ إذ 
بح السهدن داعت ان العادك العرين المرفرب لم ار 
وجوذه. وأنَ التحؤّل المُرنَقَتَ لم يحدث. وتزدادُ قسوةٌ الخيبة مع 
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ازدياد «عمّة؛ الغرضء وبالتالي تزداذ حذةٌ الخيبة كلما اقتربُ الوسيط 
من اليطل. 

لا توجد بعد عند دون كيشوت والسيّدة بوفاري حيبةٌ ميتافيزيقية 
بالمعنى الحقيقى للكلمة» بل تبدو هذه الظاهرةٌ عند ستاندال» فما إن 
يمتلك البطلٌ الت المرغوت: حتنى:ترحل #الغفةة كما يتسرث الغاز 
من 865 منفونة: بومكادا نان العرض الذى أفقدة الأمعلاك فاه 
قدسيتة واختّزل إلى خواصّه الموضوعية هو الذي يُثِيرُ صرحة التعججب 
الستاندالية: 9أهذا كلّ ما هو عليه الأمر ؟!4. إن حركةٌ هرّ الكتفين 
عند جوليان تعكس أيضاً لامبالاة لا نجدها في الخيبة البروستية 
القاذودير: اهلقن «المط لصحو اتيك دي القشر لمكا تزه 
امطرا عوك ديق إلى الاعساو ' ٌْ 

إن الخيبة ثُثبث بما لا يقبل الدحض عبثية مثلث الرغبة. وها 
فو البطلل يفط طني علا يود "الى #الختنلعة الاق رد لو يفك هيالة 
أى فى وااو كف يلغ 3اك:الآنا الصتيربوالكيتدل الذى تيده 
الرغبةٌ بالمستقبل إذا صم القول» فالبطلٌ المحرومٌ من الرغبة يُعْرَض 
نفسه للسقوط في هاوية الحاضر كحفار الابار الذي ينقطعْ حبله. 
فكيف الخلاص من هذا المصير المرعب؟ 

إنه لا يستطيغ إنكاز فشل رغبته. لكته يستطيعُ قصر نتائجه على 
الغرض الذي صاز يملكهء وريّما على الوسيط الذي كان قد حدده 
له. ولا تُعْبتُ الخيبة عبثية كل الرغبات الميتافيزيقية» بل عبئية تلك 
الرغبة الخاصّة التي تسبّبت بالخيبة. وبُّقرُ البطل بأنّه قد خَيِعء 
فالغرض لم يملك إطلاقا تلك القيمة المسازّية (عداوخ]101]12) التي كان 
يُحَمّله إياهاء غير أنه ينقل هذه القيمة إلى مكانٍ آخرء إلى غرض 
آخرء ومن خلال رغبة جديدة. وهكذا يعبرٌ البطل الوجودذ من رغبة 
إلى الخرى كها يدر الللمرم ةيناف بالقلدن على الأ عدار ار لهة, 
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هناك احتمالان: فقد يقوم الوسيط القديم بتعيين غرض جديدٍ 
للبطل الخائب؛. كما يمكن له أنْ يُغْيَرْ الوسيط. ولا يتعلّقٌ القرارٌ 
بالنفسانية» ولا «بالحرية»» وإنما تعلق + -كالكتير :من أوجة الرعية 
الميتافيزيقية» بالمسافة التي ته تفصل البطل عن هذا الوسيط. 
فحن تكون السيافة كيز زا يكوت الغرض فقيرا جذا 
بالخاضية الميتافيزيقية» وهو أمرٌ نعر فه. دسل سحرٌ الوسيط وهيبئّه 
في في الرغبات الخاصّةء فالله فوق تقلبات الوجودء وهو واحدٌ وأزلي. 
نوو كتتوك يخ سعامناك كقيرة لكن لبس لدي سروف مسد 
واحد. ويمكنُ للسيّدة بوقاري أن تُبَدَل من العشاق ما تشاء لكنها لا 
تستطيمُ إطلاقاً تغييز حلمهاء فحين يقتربُ الوسيط يتَحدُ معه الغرض 
بشكل وثيق جداء وبالتالي ترتبط «المسؤولية الإلهية». إذا صح 
التعبير » ااه وهكذا فقد ينعكس أنْرُ فشل هذه الرغبة على ما هو 
أبعد .من الغرضن طازحا مشألة الوشيظ فيه على باط البحف» 
هعد فيهترُ الصنم على قاعدته؛ وقد يقعُ ويتحطمُ إناكانت الشية فقوي 
جداً. ولقد وصفت بروست سقنوظط ارح عه ره فالحدث 
ثورةٌ حقيقية في وجودٍ الشخص الراغعب» وكل عناصر هذا الوجود 
متحدية إلى «الوشيظ وتستقي منه ترتيبّها الهرميّ وحتى معناهاء 
وبالتالي» فإننا نتفْهَمُ أن البطل يسعى جاهداً لتأخير حدوث أمر مؤلم 
من دون اد ل 
حون رذعي الشارد أخيرا لت «عائلة غيزما نكا فد أن وض فى 
ذلك كوت سوق لمن تملع ها مهن المهزة بالشيية الدق ا 
مناصٌ منهء فالتفاهةٌ والأفكار المبتذلة هي نفسّها هناك وفي 
الصالونات الأخرى. فهل تلتق عائلة غيرمانت بضيوفهاء وهم جميعاً 
أشخاض أمنمن من البشرء للحديث عن قضية 0 (5ناالاء:0آ]) 


(8:) قضية هرّت فرنسا لسنوات طوال (894! -2)1906 فد ام بم الضابط اليبهودي ٍِ 
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أو عن آخر رواية صدرث بالعبارات نفسها والنبرة : نفسها التي نسمعها 
من بقيةٍ أبناء الطبقة الراقية؟ ويبحتُ مرسيل عن جواب يُوْفْقُ بين 
السحر المقدّس للوسيط وتجربة الامتلاك السلبية» فَيْقنمُ نفسَه تقريبا 
فى هذه السهرة الأولى» بأنْ حضورَهُ المُدَنْسَ للمُّدسيَاتِ قد أوقفٌ 
فوس اكز ربع اط لبيك معانف الحيانها قبل غاد رفت إن 
إرادةَ الإيمان عند شبيه سان طوماس المعكوس هذا قويّةٌ لدرجة أنها 
تصمدٌ بعض الوقت أمام الدليل الملموس على عَدْميَةِ المعبود. 


تعكسٌ وساطة سرابّهاء ويتوالى السراب ك «حقائقٌ» تحل 
محل الحقائق | لسابقة بقتل الذكرى الحيّة وتحمي نفسها من حقائق 
لاحقةً برقابة صارمة على تجارب الحياة اليومية. ويطلق مرسيل 
بروست اسم «أنا») على تلك العو التي 20 زومانزهعط) 
الوساطاث المتتاليةُ؛ وهي معزولةٌ تماماً عن بعضها البعض وغيرٌ 
تادز على تذكو ما قا 0 «أنا؛ وعلى استباق ما سيليها من «أنا". 


يمكن أنْ نلاحظ عند ستاندال مؤشراتٍ هذا التشظى إلى عددٍ 
من «الأنا» الجوهرية التععيت ‏ (وعنان1ل2ه م 1هكل8) . وتخضع 


3 ألفريد دريفوس بالتجسّس لصالح ألمانيا فَجُرّدْ من رتبته العسكرية وَحُكِمْ عليه بالنفي مدى 
الحياة إلى غويانا. ولقد هب الكثيرٌ من الاشتراكبين والراديكاليين والجمهوريين المعتدلين للدفاع 
عنه إلى جانب العديد من المثقّفين الفرنسيين الكبار (مثل الرواتيّ نّ إميل زولا). وتمت تبرئة 
ساحته عام 1906 واستعاد رتبته العسكرية. 

(*) موناد (©24هه84): جوهر فرد: أحد عناصر الوجود الأساسية. أطلق أفلاطون 
هذا الاسم على الل واستعمله آخرون للدلالة على العناصر الأولى سواء كانت طبيعية أو 
نفسيةء واشتهرت بهذا اللفظ فلسفة لايبنتز (#ذهمطذعا) الذي يُعرّف الموناد بأنها جوهر بسيط 
ليس فيه أجزاء بل هو يدخل فى تركيب الأجزاء. ويرى أنّ المونادات» أو الجواهر الفردة؛ 
التي يتركب منها كل ما في الطبيعة» لا تتأثّر بغيرها ولا تؤثّر فيه. بل كلّ واحدةٍ منها عال 
قائم بذات + له نوانية أخاضة فى التكين والتحول» وبالتال قات بنحفها ملاب عن يعض 
بالخصائص وبالطبائع». انظر: عبده الحلو؛ معجم المصطلحات الفلسفية. فرنسي ‏ عربي 
(بيروت: المركز التربوي للبحوث والإنماء؛ مكتبة لبنان. 1994). 
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حساسية البطل الستانداليّ إلى تغيّراتِ مفاجئة نُمَهْدْ لشخصيات 
البحث عن الزمن المفقود المتتابعة. ويبقى جوليان سوريل واحداً لكنّ 
هناك ما يُهَْدَدُ وحدته مع هذا الزيغ م المؤقت الذي ل 
زع ل الطاملط) . 


ومع ذلك. فعند بروست نرى الوجوذ يفقد نهائياً الوحدة 
والأمتة رز اللذته ‏ كاتف تفوديينا أرق" الاله عند أبطاك الوواناك 
السناقة:: .اننا تديه “لتعدد. الوسطاء نيذا" «الشكتاف للشجفيية :"الى 
كان يُقَلِقٌ ويُزعجٌ قرّاءة مرسيل بروست الأواتل. ولريّما لم نكن 
صيحاث الاستنكار مبِرَّرَة إلا بصورة جزئية» فطالما بقي الوسيط 
بعيدأء أي واحداً منفرداء يحافظ البطلٌ على وحدته 0 هذه 
الوحدة معجونةٌ بالكذب والوهمء فالكذبةٌ الواحدةٌ التي تشمل 
الوجوذ بأكمله ليست بأفضل من سلسلة من الأكاذيب المؤقتة. 
والبطل البروستى وإِنْ كان مريضاً أكثر من بقية الأبطال فهو مريض 
يترص : يفيه دير إن كان دنا اكير تدم قر دو شي يكن 
بالتالي عدم تحميله فوق طاقته والرثاء لحاله. لأنّه أتعسٌُ من 
ارقي 


كلما كانت سَيطرةٌ الوشيظط. أقضر كلما زاذ استبداذة: إذن» 
فأصعبُ العذابات هي من نصيب البطل الدستويفسكيّء إذ يتوالى 
الوسطاءً على رجل السو وبر كد و نرج إننا ال طق "العديك 
عن أنا متعذد ومتمايز. كما تأتي بعد فترات الاستقرار النسبيّ التي 
تفصل بينها أزماثٌ حادةٌ أو فتراتٌ من الوَّهْنِ الروحيّ» كما نرى عند 
روحت أرمه واكنة عند دستويفسكي » فالعناصرٌ المرتبة هرميا 
بصورة دائمة أو موقنة فتن الرواتيين الآخرين هي هنا في حالة 
فوضى. كما تتنازع رجل لحرن الب الأحيان العديد من 
الوساطات المعاصرة؛ فهو مخلوقٌ يتغيّرُ في كل لحظةٍ ومع كل من 
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محاوريه. وهنا تكمنٌ التعددية الشكلية(*) (1طدرمومويزانط) عند الكائن 
الدستويفسكي التي لاحظها جميع التقاد. 


كلما ققرت الوط قط الوعفةة ميد 13 قرم اتدر مهيا مق 
الوستيطل الممتوسن واللازمني والأسطوريٌ لدون كيشوث إلى الفوضى 
الدستويفسكية. أمّا مراحل هذه المسيرة الهابطة فهي «النماذج الخمسة 
أو السبّة» التي ينقسمٌ إليهاء على حذد قول ستاندال» 0 
الراقي)» وهي انض" الآنا! البوومفة المتهر .إن لقيطان المتسوسية 
اسمه لحئون ويلوذ بقطيع من الخنازير 00 اك اع 
واحد ومتعدد. ونا هذه التذريةُ (4012152110) للشخصية فى نهاية 
الوصاطة ال" 1 


لقد لاحظ اعد كد من الكتّاب هذه التعدذدية للوسطاء. إذ 
يستوحي جان بول (انةط-صنء1) في روات الأحيرة النتيوئة المذنتث 
(07761م )1 مره( ) من رواية دون كيشوت. فيقوم بطله نيكولاوس 
مار كغراف (اتترع 8/122 دسنامائلا) اابوضع روح غريبة مكان روحه. 


(#) يقترح قاموس المنهل «الشكالة؛ . 

() نُلمَحْ هذه العبارة إلى حادئة مذكورةٍ في الإنجيل (انظر على سبيل المثال. الكتاب 
المقدس . » إنجيل مرقس . ؛ الإصحاح الخامس.» الآيات ١‏ 20) عر ن دجلٍ ممسوس ("إنسان به 
روح نجس») يتقذه السيّد المسيح ويطرد الأرواح الشرّيرة التي تسكنه وُعْدٌ بالألاف وتلجأ.ء 
بعد موافمَة السيّد المسيح. إلى قطيع من الخنازير كان هناك. وماإن تدشل هذه الأرواح 
«النجسة» في الخنازير (وعددها 2000) حتى ترمي هذه الأخيرة بنفسها في البحر وتموت مما 
يكبرُ عضب وخوف أصحابها الذين يرجون السيّد المسيح أن يغادر أراضيهم ويرحل ولا ينجح 
في هدايتهم. فالأرواخ «النجسة؛ اختارت هذا المصير والموت كتصرّفٍ أخير غايته الإساءة إلى 
السيّد المسيح ورسالته بتحريض سكان تلك المنطقة ضدهء ولقد نجحت في ذلكء إلا أن 
الفسويو الذي قنقاء: السجكف ابيع امار حشرا ب لعي ا بيت الح اللي وَبَشَير 
هنا إلى أنْ كلمة 010أ08.! الفرنسية ذات الأصل اللاتين تين 1.0810 تعني الفرقة الكثيرة العدد وهي 
من تقسيمات الحيوش الرومائية قديماء إلا أن شرج الأناجيل إلى العربية آثْر تعريب اللفظ 
الدخيل وإلباسه لبوس العربية (لحئون). 


كما يفعلٌ الممثْلُ». لكته يعجر عن الاستقرار فى الدور الذي اختاره 
ويُغْيَرْ الوسيط مع كل قراءةٍ جديدة. ومع ذلك لظ كف ورا كنا 
بول إلا عن الوجوه السطحية للرغبة وَفقٌ الآخر في القرن التاسع 
عشرء ويبقى الوسطاءٌ بعيدين. أمَا عند ستاتدال وبروست 
ودستويفسكيء فيتضاعفٌ عددُ النماذج عند مستوى الوساطة 
الداخلية» إذ تكمنٌ الحقيقة العميقة للحداثة في الوساطة الداخلية. 

فنأ" الوسيط تدهأ مة تووسيف أن كان القع كما يمك أن 
يظهر «أينما كان». والوحي الصوفيّ في خطرٍ دائم» فمصيرٌُ مرسيل 
يتقرّرْ من لقاء عُرَضيٌّ في مُتَرِ بعلبك”*'. إذ تكفي نظرةٌ قصيرةٌ إلى 
مجموعة الفتيات حتى يشعرّ البطل بالافتتان. 

إِنْ كنت قد لمحتٌ مصادفة أىّ واحدة من الفتيات» فلأنهنٌ 
جميعاً من الجوهر الخاصٌ نفسِهء فذلك كما لو أنّني شاهدتٌ 
أمامي . في هِلْوَسَةَ متحرّكة وشيطانية. فنيكا من العلي اللدود وفي 
الوقتٍ نفسه المُسْبّهى يشَعْفٍِ والذي لم 0 قبل لحظة ة موجوداء 
راسكا بشكلٍ دائم» إلا في عقلي. 

إن هذه ال أي كان (أنان 6):همد8]"1) البروستية نجدها أيضاً عند 
دستويفسكى عند مستوى من التلقائيّة (©02150:زم)نا4) يُثِيرُ الزّعبَ 
المُضجِكٌ. نكتشفٌ عند دستويفسكي هنا وهناك الحقيقة الكاريكاتورية 
للتجربة البروستية» إذ يستسلمٌ رجل القبوء كحال مرسيل» في مكان 
عام لسحر وهيبة الآخر ونُصيبُه نوبة حُمَى أنطولوجية. ويجدٌ البطل 
نفسَه في الحالتين أمامَ «الحلم اللدودٍ وفي الوقت نفسه المُشْتَهَى 
بشغف» . كما تكشف قراءةٌ متمعُنةٌ تطابقاً تامأ في البنيةٍ عند 
الووائيفنة فالضابط المجهولٌ يجدُ رجلّ القبو واقفاً في طريقه 


(:8) مدينة فرنسية من -خيال مرسيل بروست تفلهرٌ في بعض أعماله. 
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يشاتيه مزح كتفية لتر يه يشفاطة ة. ولا يخضْمٌ الساردُ البروستيّ 
لسوء معاملة من مجموعة الفتيات. لكنّه يرى المرقيه (عصتأمعطام) 
تقفزُ فوق رأس عجوز مذعور فيتقمَصُ حالة تلك الضحية. كما يصفُ 
بروست ودستويفسكي بالطريقةٍ نفسها المشية المُختالة للوسيط وهو 
يش اطويفة بين لقا :ولامبالاثة الكينتكةه تنام السشرات: التى 
تزدحمٌ عند أقدامه. وذاك الانطباع بالقوة التي لا تقاوم والذى يتركه 
في نفس المشاهدٍ المفتون. فكلّ ما في هذا الوسيطٍ يوحي بتفوْقٍ في 
الجوهر مطَمَئْنْ وهادئ يجهدٌ المسكينْ والمُخْطَمْ الذي يرتجفٌ من 
الكراهية والقدله لمعه لكل :ذنث 7 


كلما كانه الوشاطة عرد مسعق”ة كلما واد اله تقلة اقوبناطة 
دون ام دمزيا 0 منها وان 


7 اهران حالة د ذه علي جر و 
لوجود لأنها الفهولة (121565أ1هأه1) بالفعل. 

إن الاصطفائية الفارغة والافتتانَ المؤقتَ والنزعات العابرةٌ 
وتوالي النظرياتٍ والأنظمة والمدارس السريع و«تسارغ التاريخ» هذا 
الذي هك له المشاعر فى أيامنا هذه. جميعها؛ بحسب دستويفسكى, 
مظاهفة متقارية من التطوّر الذئ فؤوناة العذناء فلكيو اه كفقف 
للوجود الفرديّ والجماعي» ودستويفسكي هو الوحيدٌ الذي يصف لنا 
ظاهرة يجبُ مع ذلك را داخل لاد حكاية. ولا يجب أنْ نرى 
في ذلك. على غرار بعض المعجبين بالروائي الروسيّ» وحياً مفاجئا 
بحقيقةٍ أزلية فاتث كتّابَ الماضي ومفكريه» فدستويفسكي نفسّه 
يتصوّرٌ تاريخياً تعدّدَ أشكالٍ شخصياته. ويُشيرُ الأمير مويشكين إلى 


لاق حول هذه «المازوشية». انظر الفصل الثامن من هلا الكتاب. 
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الحلول المؤقت لأسلوب العيش في القبو وذلك في مقطع من الأبله 
ذي سخريةٍ مؤلمة: ١‏ 

«كان أنامن العصور القديمة (وأقسم لك أن الأمر لطالما 
اوسن ) مكتلفيه حدا هه أناين :سانا كما لق كانواهتسا شرا 
احز. + كان الجر كن “ذلك الوفك: أكية وإتنان :اذى افكر و وصويدة. أبن 
معاصروناء فهم أكثر عصبيةٌ وتطوّرأ وحساسيةٌ وقدرةً على اتباع 
فكرتين أو ثلاث فى وقت واحد. إِنْ الإنسان الحديث أرحبُ» وهذا 
يلتق أذ كل الله ف أن يكون مرناً كما في العصور السابقة». 
يُلْخْصُ دستويفسكي في عبارة واحدةٍ الشوط الذي قطعناهُ 
بأنفسناء فلقد انطلقنا من ع سرفا كين الذي لا يتزعزعٌ وفاؤه والذي 
يبقى دائماً منسجماً مع نفسهء ثم نزلنا شيئاً فشيئاً حتى وصلنا إلى 
رجل القبوء تلك الكتلة من الأشلاء البشرية التي ينهشها العاز 
والعبودية» ودوارةٌ الريح المبتذلة المغروسة في قلب خراب «الأنسيّة» 
(ع2لؤلم ددن ![) «الغربية» . 

تنتظعْ مختلفٌ أشكالٍ مثلث الرغبة إذن في بنية عامّة» فلا يوجِدُ 
عند روائيٌ ما وجة للرغبة لا يمكنُ ربطه بوجوه أخرى من عمله 
وبأعماله كلهاء فالرغبةٌ تظهرٌ إذن كبنية دينامية تنبسط لِتُغْطي الأدبَ 
الروائئٌ برمته. ويمكننا مقارنة تلك البنية بغرض سقط في الفضاء 
الخارجيّ ورا 2ل بعد باسعهرار تسيب السرعة المكايدة 
لسقوطه. والروائيون» بحسب نقاط تواجدهم الحقفاءة ؛ يصمون هذا 
الغرض كما يبدو لعيونهمء ولا يرون التحؤلات التي طرأت عليه 
والتيى ستطرأ عليه بعد ذلك» وإنما قد تخطرُ ببالهم في أحيانٍ كثيرة. 
كما لا يرَونَ دائما العلاقاتٍ الكامنة بين ملاحظاتهم الخاضة 
وملاحظاتٍ سابقيهم. فتوضيحٌ هذه العلاقات تضطلعٌ بها «ظاهراتية» 
(عاقمهاه0هثددودغط) للأعمال الرواتثية. ولن يكون على هذه الظاهراتية 
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أحذ الحدوق بين مختلف الأعمال الأدبية بعين الاعتبار» بل الانتقال 
من عمل لآخر بكلّ حرّية» ساعية إلى الاندماج بحركة البنية 
الميتافيزيقية نفسها وإلى وضع «طوبولوجيا» للرغبة وفق الآخر. 
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(لفصل الرابع 


السيّدُ والحبد 


إن الرغبة الميتافيزيقة 0 (لاناء أج فاده ©) بشكل كبير ؛ ومن 
الصعب أجيانا الكشف عن هذه الخاصيّة. لذن الرغبة تتبع سالك لا 
يمكنُ التكهُنُ بها للانتقال من شخص لآخرء كما أنها تستندٌ إلى 
العقباتٍ التى تضمها أمامها والشخط الذي تَفِيره والتسفية :الذي 
تتعرّض له. 


نر زاك دعديدة أصدقاة دون كشوت تظلاهرون+الجبون 
لِيُشْفوا جارزهم من جنونه» فيلا حقونه ويتنكرون ويبتدعون العديد من 
حوادث 00 ابرح باتو كد الغراءة التي سبقهم 
ببسام بالدهشة لووة هؤلاء الأطباء رس سه يون أكدر سن 
مر يضهم. 

بحي ٠‏ على غرار الرومنسيين ومقومي العيوب 
الأدبية. أنْ سرفانتس قد قَرَرَ ليوا إقبيام الأعداء المثل الأعلى) 
يد من الإهانات ا تعرّض ‏ لها كثيرأ دون 50 ا 


109 


سرفانتس الواضح مع أولئك الذين يتدخلون لشفاء بطله. ونظرا 
لأنه ضدٌ من يَعِظون دون كيشوت فلا بد أن يكونَ مع هذا 
الأخير. هكذا يعمل منطقنا الرومنسئ. غير أنْ سرفانتس» في أن 
معآء أبسط من ذلك بكثير وأكثر حذاقة فهو أبعدُ ما يكون عن 
المفهوم الهوغويٌ والثأريّ للرواية» إنّه ري بكل بساطة أنْ يُظهِرَ 
لنا :أن ذون: كشوت ميد حوله :سرض الأنطولوجي. كد أَثْرُ 
العدوى. الظاهرة للعيان في حالة سانشوء ليطال جميع 
المخلوقات التي يُعاشرّها هذا البطلء وبخاصّة أولئك الذين 
يصدمهم جنونه أو يُشيرُ إليهم. 

لا يُصبح القانة تسو كاراسكو (2:35605© مه5مة5) فارساً 
إلا لِيُعيدَ إلى النبيل التعبس عقله المفقودء لكنه يعشق هذا الدورَ إلى 
أذاووققة ون كشوت مو فلن مجمناة قن سازرة. 

"قال تابعٌ شمشون لسيّده : لا أَظَنٌ أن هناك من هو أكثرُ جنونا 
من سيّدي. فقد جعلٌ من نفسه مجنوناً لإعادة العقل لفارس آخر 
فقدّهُ» وراح يبحتُ عن شيء ما إن وجذَهُ حتى انقلب عليه شر 
منقلب»2. 

ولقد صحُتٌ نبوءةٌ التابع. فالإهانة التي لَحِقْتْ بشمشون 
كاراسكو على يد دون كيشوت حرّكث حقذهء ولم يعد بإمكانه 
التخلي عن حمل السلاح قبل التغلب على منافسه المنتصر. تفن هذه 


الآليةٌ النفسية سرفانتس بشكل مت إد يعطي أمثلة عديدةٌ عليها 0 
2251 في قراءة العمل. فتتظاهة التيننيدورا (هممل51 )اهفل النابي 


الشابة للدوقة» بحت دون كيشوت لكتها تغضتٌ بالفعل حين يصذها. 
أفلا يعنى هذا الغضبٌ بداية شغفٍ؟ 


عيذ الحدي الشتبطات اللا لاس ارمدى ضلن لقي العد يه 
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الأحداث؛ فنفهمُ بشكل خاصٌ لماذا أصبحت محاكاةٌ أفيلانيدا!*) 
(5648ااء::ة) الخرقاء ونجاحٌ الجزءٍ الأول الموضوعين الرئيسَين 
لدون كيشوت الثاني. إِنَ الطبيعة الغامضة لهذا النجاح هي دون 
كيشوتية بشكل رائع» فانتشارٌ العمل حمل اسم الفارس وصدى 
أعماله البظولية إلى كل أنحاء العالم المسيحيّء وبالتالي زادت 
حظوظ تأثيره» وراح الكتّابُ يُحاكون النموذجٌ الأمثل لمن يُحاكي» 
فانضوى العمل الأدبيُ الذي يُنَدْدُ بالرغبة الميتافيزيقية تحت لوائها 
وصارَ خليفها الأفضل. فما عسى سرفانتس أنْ يقولٌ لو قرأ التأويلات 
الوديائية الت قوالك ميك القررن العامن عقتره ونا عفرن عرد 
خاميسو لمع شتات ودونامونو (00'1[22101120) وأنارية سواريس 
(5هن5 6تفدة)؟ ويقترحُ علينا الروائئُ ساخراً أنّه بتنديده بالداء 
الأنطولوجيّ ربما يُشْبهُ قليلاء هو بالذات» جميعٌ السامريين الصالحين 
الذين يلحقون بدون كيشوت على طريق الجنون. 

إن الطبيعةً المُعْديةٌ للرغبة الميتافيزيقية نقطة أساسيةٌ في الوحي 
الروائيّ» ويعود سرفانتس إليها دون كلل أو ملل. وينتهر أحدّهم دون 
كيشوت خلال إقامته في برشلونة قائلا : 

«فليذهب دون كيشوت دو لامانش إلى الجحيم!. .. أنت 
محفون ولو كنك مسنونا وحدك خلت أنوات موتك ليا كانت 
المصيبة بهذا الحجم. لكتك تسرك يكام جم كز من تم طون 
معك مجانين وبلا عقل. ويكفي كدليل على قولي النظرٌ إلى هؤلاء 
النبلاء الذين يرافقونك»4. 


(#) صدرت عام 1614 للكاتب الإسباني ألونزو فيرنانديز أفيلانيدا م5تماه) 
(دلعمصه ااءبنة ععلموووع8 رواية ممتلقة يعخيل فيها تتمَةٌ مغامرات دون كيشوت. ثما دفع 
سرفانتس عام 1615 إلى إصدار جزء ثانِ من روايته جاءت بمثابة الردّ على كتاب أفيلانيدا. 


1131 


ليس دون كيشوت شخصية سرفانتس الوحيدة التي تحمل رغبة 
لك فأنسيلم (عساعدصم) ولوتير (ع5اقطام.آ) هما مثال اخر على 
هله الظاغزة العريية6 قرف لوئيس الطلبات دق الحونية أقل قز 
وبشكل خاصٌ أقل ثباتاً مما يوحي به طبع الشخصية وطبيعةٌ علاقته 

هذا الدوار هو نفسّه الذي يقودٌ فيلتشانينوف إلى خطيبة بافيل 
بافلوفيتش. وهنا أيضاً نتوقُُ رفضاً أكثر حزماً. لكنّ فيلتشانينوف يقبل 
الدعرة ويتاخر # كال لوقي فى لكيه تبريكة ف اللوساطة .دقن 
على حل قول دستويفسكي ١‏ 1 «إغراء عجيبا. وتقاط التشأبه 
بين الزوج الأبديّ والوقح العجيب كثيرةٌ لا تنتهي. 

إن الرغبة الميتافيزيقية معديةٌ دائمأء» وتزدادُ عدواها كلما اقترث 
الوسيط من البطل. فالعدوى والاقترابٌ يُشْكلان معاً الظاهرةً نفسَهاء 
إِذ 6 هناك 10 داخليةٌ حين «يلتقط» المرعٌ وغ مجاورةً. كما 
يُصابٌ بالطاعون أو بالكوليرا من مجرّدٍ ملامسة شخص مصاب. 
غرور ونَحَذْلقٍ سفن فكلما اقترثت الوشيط كلها "ازدافتك أضراز 
الوساطةء كما تتفوّقٌ المظاهرٌ الجماعية على المظاهر الفردية ولا 
تظهرٌ نتائخ هذا التطوّر غير المحدودة إلا تدريجياً. 

إن العدوى عامَةٌ في عالم الوساطة الداخلية» فكلّ فردٍ قد 
يُصبحٌ وسيط جارهٍ دون أَنْ يفهمّ الدوز الذي يقومٌ بتأديته. وقد يكونُ 
هذا الفردُ نفسّهء وهو ولط مك كوك علمه. عاجزاً عن الرغيبة 
بصورة عفوية» وقد يستسلم بالتالي لإغواء نسخ نسخة رغبته هو 
بالذات» فما كان بالنسبة إليه» فى الأصل». مجرّدٌ نزوة يتحوّل إلى 
شَغَفٍِ جارفٍء فالجميعُ يعلمُ أن الرغبة تتضاعف حين تكون 
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مشخ كد يدها يتراكب مثلئان متمائلان معكوسا الاتّجاه واحدهما 
على الآخرء وتنتقل الرغبةٌ بسرعةٍ أكبر فأكبر بين المتنافشين وتزدادُ 
شذتها مع حركتها البينية» كما التيَارٌ العهريانى ف بطارية قيد الشحن. 

لدينا الآنَ شخصٌ راغب وسيط وشخصٌ وسيط ‏ راغب. 
وأيضاً نموذحٌ ‏ تابعٌ وتابعٌ - نموذج. كل والل و يفولا تفلك الك 
ويؤكدٌ أولوية رغبته الخاصّة وأسبقيتهاء ويرى في الآخر المضطهد 
عديمٌ الرحمة. كل العلاقات غيرُ متناظرة» إذ يظنْ الشريكان أنْ هوةٌ 
سحيقةٌ تفصلُ بينهما لكنّ ما نقوله عن الواحد يسري كله على الآخر. 
نه تعارض النقيضين العقيم الذي يزدادُ شراسة وعبئيةً مع اقتراب 
الشخصّين واحدهما من الآخر ومع ازدياد شدة رغبتهما. 

كلما أزذادك حدة الكراعية كلها فرنعا أكثر :من الستافس 
المقيت» فكل ما توسوسه للواحد توسوسه للآخر أيضاء بما فى ذلك 
الرغبة في التمايز مهما كلّف الثمن» وبالتالي لك خوك لدان 
دائماء ا حظهماء: الدروت تفشسهناء: مما يذكرنا :فن ووانة دون 
كيشوت بالقاضيين اللذين يجتازان الجبل وهما ينهقان بحثاً عن حمارٍ 
مفقودء فالمحاكاة موفقةٌ لدرجة أن الصاحبّين يتوجهان طوال لوقك 
أحدهما صوب الآخر لظتهما أنهما وجدا الدابّة. إلآ أن الدابَة لم تَعْدْ 
موجودة فقد أكلتها الذئاب. 


تو ل أمقوالة سرفانتس عذابات الوساطة المزدوجة وعبتها إلى 
ملهاةٍ غامضة. ويستخف الروائيون بالفردانية الرومنسية التي هي» على 
الرغم من محاولتهم إخفاء ذلك في أغلب الأحيان» ثمرة المعازفة 
فلم يَعْدِ المجتممُ الحديتٌُ إلآ مجرّد محاكاةٍ سلبية» وتنتهي الجهودٌ 
المبذولة للتجديدٍ إلى إعادة الجميع. بصورة لا يمكنٌ مقاومتهاء إلى 
العادات القديمة. ولقد وصف جميعٌ الروائيين هذا الفشل الذي تتكرَّر 
آليئّه في أقل تفاصيل الحياة اليومية. إليكمء على سبيل المثال» 
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«الجولة عند كاسر الأمواج» (عناعذ0) في مديئة بعلبك : 


اننظاه "كل نهولا الناس 201 )اتيم ل يرون الأمشقاصض 
الذين يسيرون بمحاذاتهم أو يأتون من الاتجاه المعاكس لهم. ليُعطوا 
الانطباعٌ بأنهم غير مهتمّين بهم. فيتعتّرون بهم لكتهم يتشبثون بهم 
لآتنهم هم بالذات أيضاً موضوعٌ اهتمام خفىٌ لدى هؤلاء مستور 
بحجاب الازدراء الظاهريٌ نفسه». 
0 ا 
ستتيحٌ لنا الوساطةٌ المزدوجة» أو المتبادّلّة» استكمال بعض 
التوصيفات التى وضعئا خطوطها الأولى فى الفصل الأوّل. فلقد رأينا 
المكدكو. ريباك يسخ الرزفية بكي أن ينهد معلما لولدية عن رع 
خيالية لفالنو. وما هذا الخيال إلا ثمرةً قلق عميق ذاتيّ» إذ لم يخطر 
قط ببال فالنو اتخاذ جولين معلّما لأولاده. وما سوريل الأب إلا 
مخادعٌ ماكرٌ بقوله: «سنجد عروضاً أفضل في أماكن أخرى؛»»؛ إذ لم 
يُقَدْمْ له أحدٌ أي عرض» وهو أوّل المستغربين حين يتناهى إلى عِلِمِه 
أن السيّد رئيس البلدية مهتمٌ بابنه الفاشل. 


ومع ذلك. نرى السيّد فالنوء بعدها بفترة قصيرةء يقترحٌ على 
جوليان أنْ يعمل عنده. فهل يخلط ستاندال بين فالنوء الذي تَخْيِّلَهُ 
السيّد دو رينال» وفالنو الحقيقي الذي لم يكن حتى يُفَكَرُ بجوليان؟ 

كلاء لا يوجدٌ أي خلطٍ فى ذهن ستاندال»: بل هوء 
كسرفانتس. يريدٌ الكشفّ عن الطبيعة المّعْديةَ للرغبة الميتافيزيقية» 
فرينال كان يظنْ أنه يُحاكي رغبةٌ فالنوء وإذ بفالنو الآن يُحاكي رغبة 
رينال. 


134 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


اكد افق ريقال بالخقيقة كنا ميد فينا؟ (3 يشلك رخخز ' الأعطال سعد 
زمن بعيد بنوايا فالنو تجاه جوليان» ولن يتراجعَ عن ذلك الآن. على 
اعتبارٍ أن الوقائع أكَدَتْ حدسه الكاذب. فالواقعٌ ينبثق من الوهم 
ويمنخ هذا الأخيرٌ ضمانة خذاعة. وبطريقة ممائلة تتقاذف الشعوبٌ 
والحكامٌ مسؤوليةً النزاعات التي تدفعهم إلى المواجهة. 


إن تحوّلَ الغرض المرغوب في الوساطة المزدوجة» مشتركٌ بين 
الشريكين. قد نرى في ذلك ثمرةً تعاونٍ سلبيٌ عجيبء. فلا يحتاحٌ 
البررجوازيون إذن إلى «تكرار أبلَيهم» على مسامعهم» فهم يرونها كل 
نوم فى عيوال أقرانهم المزُدْرية أو الحسودة. وإِنْ كان من السهلٍ 
افبال اق جار طيّبء فإنة لا يسكن الشكُ باعتراف لاإراديٌ 
لمنافس. 

ومهما تكن قيمةُ جوليان فلا علاقة لها بنجاحاته الأولى» فليس 
لدى صانعي حياته المهنية أي اهتمام حقيقيٌ به وأيّ عاطفة صادقة 
نحوهء فهم عاجزون عن تقدير الخدمات التي يمكنٌ للشاب تقديمها 
لهم. إن منافستهم هي التي تضمنٌ لجوليان زياداتٍ في الأجر وتفتح 
أمامه آفاق المستقبل» فهذه المنافسة تفتحُ أمامه أبواب بيت عائلة دو 
لا مول. إن الفرق بين جوليان الحقيقيَ وجوليان الذي يتنازعه رجلان 
من وجهاء فيريير كبيرٌ كالفارق بين قضّعة الحلاقة وخوذةٍ مامبران» 
د لاعيي ةد دنه إذ ليس الوهمٌ مضحكاً كما عند دون 
كيقوك:»:والغريت أن الوهمم لآنه لم يعد كذلك صار ل 
قالبور جوازىٌ اليضق هو الذي لآ تمدق إلا التفاهات المزعجةء لا بل 
يجعلٌ من تلك التفاهات المزعجة مقياس كلّ حقيقةء ففى الوساطة 
الدزذويهة اله برضت لمر كدي لفن الكرقي زلا يتفي من امفلذلة 
الآخر له. وكحال العناصر الأخرى لال يريده البورجوازيٌ أن يكون 
"إيجابياً»» فإِنَ التجميل نفسّه للغرض المرغوب صار سليياً 
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تتيخ ظاهرة الوساطة المزدوجة تأويل مقطع غامض من دون 
كيشوت الثانى”*'» إذ تتظاهرٌ ألتيسيدورا (41015100,8)» تابعةٌ الدوقة 
التي تظهر 20 جداً في خداع دون كيشوت. بأنها ميتة» ثم تعودٌ 
إلى الحياة من جديدٍ وتَصفْ للحضور إقامتها في عالم الأموات: 


«وصلت حتى الباب حيث وجدثٌ نحو اثني عشر شيطاناً 
السوة بالك عير تدر عتميها ميزازين تعلق مورت و “نا 
كانوا يلبسون ستراتٍ أطرافها على الطريقة الفلمندية مع أكمام من 
النوع نفسه يخرجُ منها جزءٌ من الذراع لتبدو اليدان أكبر. أمَا 
مضاربهم فكانت من نار. لكنّ ما أثاز دهشتي أكثر من ذلك هو أَنّهم 
كانوا يستعملون كتبا عوضا عن الكرات. وكانت هذه الكتبٌ مليئة 
بالهواء ومحشيةٌ بالوبر! شيءٌ عجيبٌ وجديد. ومع ذلك لم يكن هذا 
الأمر ما أذهلني. فمن الطبيعيّ أنْ يفرح الفائزون ويحزن الخاسرون» 
لكنهم كانوا جميعاً يزمجرون ويتذمّرون ويلعنون ... وهناك شيءٌ 
آخر أدهشني ... فبعد كل ضربةٍ لا تعودٌ الكرةٌ صالحةء بحيث 
كانتٍ الكتبٌ القديمةٌ والجديدةُ تتضاعف مع كل ضربةَء وكان ذلك 
رائعا» . 

ةوكر القدرن انيس ةقانا إإلي عد لدو 
التي تنصفُ بها المحاكاة في الوساطة المزدوجة» فاللاعبون يتواجهون 
لكتهم يتشابهون ويمكن مبادلتهم فيما بينهم. لأنهم يقومون 
بالحركات نفسها. وَنمَئْل الكرةٌ التي يتناقلونها حركة الرغبة ذهاباً وإيابا 
دن اللتسمن:الراقب . الرفريط بوالكدي «الوموط بار اعت :كا أن 
اللاعبين شركاء. أي أنّهم متفاهمون لكنْ على عدم التفاهم وحسب. 
لا يريد أحد أنْ يخسرّ في هذه اللعبة ومع ذلك لا يوجدٌ فيها إلا 


ع إشارة إل الخزء الثاني من الرواية الذي نشره سرفانتس عام 165 . 
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الكاسووق : تابد كانوا “حميعا اهرون وكدترون وتلسون»: وإننا 
لتعلم :أن كل واحن سديع يحثل الآخز مسؤولية الضية القن بحلث 
به. إثنا هنا أمام وساطة مزدوجة لآنينا ا العذات للجميع بكل 
مساواةء وهو نزاغ عقيمٌ لا يمكنٌ أبدأ لهؤلاء المشاركين الأحرار بف 
وهم اللاعبون. إيقافه. إن حكاية ألتيسيدورا أمثولة بالغة الوضوح 
تستهدف دون كيشوت. لأنَ الفتاةً تنوجّه إليه بالكلام. وهذا بالتالي 
ما يُعطي للمقطع سمة اللغز: إذ تبدو هذه الحكاية» تماماً كقصة 
الوقح العجيب. في غير محلها داخل رواية دون كيشوت. فنحن لا 
نفهمُ العلاقة التي تربط ثبل جنونٍ الفروسية بقبح شَعْفٍ اللاعبين 
الجهتميين. لكنّ نظرية الرغبة الميتافيزيقية والعبور الحتمىٌ من 
الوساطة الخارجية إلى الوساطة الداخلية يوضحان تماماً هذه العلاقة» 
إذ يؤكد سرفانتس في هذه الحكاية الغريبة وده مكلت الرغية بصورة 
ساخرةء فكلّ رغبةٍ وَفْقَ الآخرء ومهما بِدَتْ لنا نبيلة وغير مؤذيةٍ في 
بدايتهاء تجرٌ ضحيتها شيئاً فشيئاً إلى المناطق الجهئمية. 


وبلئ الوساطة المتوحدة والبعيدة لدون كيشوت الوساطة 
المزدوجة. فليس شركاءً لعبةٍ كرة المضرب أقل من اثنين لكنٌ يُمكنٌ 
لعددهم أنْ يتضاعف إلى ما لا نهاية. ونُصَرْح التتسيدوا بصورة 
تقريبية الات انحو اثني عشرا قيطاناء فبعدّ أنْ كانت مزدوجة 
يمكن للوساطة أن تصبح ثلاثية ورباعية ومتعددة. كما فد تصست 
نا بكاملها. وترمز حركة المضارب السريعة» وهمي «كانت من 
نارا» إلى التسارع المذهل للعملية الميتافيزيقية حين يبل افر 
لأبواب الجحيم»» أي المرحلة الأخيرة في الوساطة. 


تتزايدُ المَوّهُ الضاغطةٌ للوهم مع انتشار العدوى وتزايد عددٍ 
الضحاياء فيكبرٌ الجنونٌ البَذْئَيُ وينضحجٌ ويزدهرٌ وينعكسُ في كل 
العيون» ويشهذ الجميع لصالحه. أمّا عواقبٌ هذا الجنون فمروّعة 
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لفوحة أن أشعانة الوعيية: يدق إلى لاني و ناكا ام دراي متنا 
كل القِيّم. وتتجدَّدُ النماذجٌ والنْسَحْ بسرعة متزايدةٍ حول البورجوازيٌ 
الذي يعيش في الأزّلىَ منتشياً أبداً أمام آخر الصرعات وآخر الأوثانٍ 
وآخر الشعارات. وتتوالى ا والرجال والأنظمةٌ والصَّيّعْ في رقصةٍ 
دائرية عقيمة. هذا هو معنى الريح والوبر اللذين احفادبيية 00 
ألتيسيدورا الشياطين. فالمظَاهرٌ الأدبيةٌ للايحاء مُقَدَمَةٌ بشكل بارز 

هي الحال دائماً عند سرفانتس. ومع كل ضربة مضرّب كانت الكدث 
القديمةٌ والجديدةٌ تتضاعف. وكان ذلك رائعاً». 


ننتقل هنا شيئاً فشيئاً من روايات الفروسية إلى الروايات 
المُسَلْسَلةٍ (قهمان!ااناه-ومدصمه2) وإلى الأشكالٍ الحديئة للايحاء 
الجماعيَّ الخصب والمُتَسَلْطٍ أكثر فأكثر... وعلى هذاء فإِن الإعلانَ 
الأكثر حذقاً لا يسعى لإقناعنا بأنّ المُنْتَجْ ممتارٌ بل بأنّ الآخرين 
يرغبون فيهء فالبنيةٌ المثلئةٌ تدخلٌ في أدَقَ تفاصيل الحياة اليومية» 
وكلّما عُصنا في - جحيم الوساطة المتبادلّة تظهرُ السيرورةٌ التي وصفها 
سر فانتس عامَة وسيخنة ومُفجعَة. 


قُلنا إن أصلّ كلّ رغبة مشهدٌ رغبة أخرى» حقيقية أو وهمية. 
لكنْ يبدو أنْ هذا القانونَ يقبلٌ الكثيرَ من الاستثناءات. أليست لامبالاةٌ 
ماتيلد المفاجئة ما أجَجَ رغبة جوليان؟ أليست اللامبالاة التي تصئعها 
جوليان بشجاعة. فيما بعدء ما أيقظ رغبة ماتيلد أكثر من رغبة 
منافستها السيّدة فيرفاك (وعداونه0ع*1)؟ تؤدي اللامبالاةُ: فى ولادة 
هذه الرغبات» دوراً يبدو أنه يخالف نتائجٌ تحليلاتنا. ْ 


عليناء قبل الردٌ على هذا الاعتراض. أنْ نقَومٌَ باستطرادٍ بسيطء 


138 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


أنظار العاشق. ولقد لاحظ سارتر هذه الظاهرةً وأقامٌ عليهاء في كتاب 
الوجود والعدم. تحليله للحبّ والساديّة والمازوشية» إذ تُظهرٌ 
الازدواجيةٌ مئأثاً يحتلّ رؤوسّه الثلاثة العاشقٌ زالكفكوق وحكيل هذا 
المعشوق. والرغبةٌ الجنسيةٌ» ككل الرغبات المثلثةء مُعْديةٌ دائماً. ومن 
يقول عدوى يقول حتماً رغبة ثانية في نفس الغرض الذي هو 
موضوع الرغبة الأصلية. إن محاكاةً رغبة العاشى تعني الرغبةً في 
الذات بفضل رغبة هذا العاشق. وتُدعى هذه الصيغهةٌ الخاصّة فى 
الوساطة المزدوجة الغُنْحُ (عأرع اع 0000). 


فالمرأةٌ المِعْناحُ لا تريدٌ منص نفسها العزيزةٍ للرغبات التي تُثيرُهاء 
لكنها لا تكونُ امرأةٌ متحذلقة إِنْ لمْ تُبِرْها. ويقومٌ إيثارٌ المرأة المغتاج 
لنفسها حصراً على إيثار الآخرين لهاء ولهذا السبب تبحتٌُ المغناحٌ 
بلهفةٍ عمًا يُنْبِتُ هذا الإيثئار» فتّركي رغباتِ حبيبها وتؤْجَجها لا لتمنحَ 
نفسها بل لتزيد الامتناع. 

وليست لامبالاة المغناج تجا عذاب حبيبها مصطتعَةٌء لكتها لا 
ثَمْثُ بِصِلةٍ إلى اللامبالاة الْعاديْةَ» فهي ليست غياباً للرغبة وإِنّما 
الوجة الآخْرَ للرغبة فى الذات (6مقهدذهة عل :زوة2). ولا يُخطىئ 
الحبيبٌ في تصورهء بل يظنٌ أنه يرى في لامبالاةٍ محبوبته تلك 
الاستقلالية الإلهيه التي يشعرٌ أنه محرومٌ منها والتي يتلهقف لنيلها. 
لهذا السبب يُحَرّضٌ العُنحُ رغبة الحبيب وتُزكي هذه الرغبةٌ الغنجَ 
بالمقابل. هناك إذن حلقةٌ مفرغةٌ فى الوساطة المزدوجة. 

يكبرٌ «يأسُ» الحبيب وغنجٌ المحبوبة معأ بانسجامء لأنَ 
الشعوزية ينكان عفهنا بعقا فالرعية تفشهاة: المْشْتَدةُ باستمرارء 
هي التي تَتنمّلُ بين الشريكين. فإِنْ لم يكن العاشقان دائماً متفقين فلا 
يعودُ ذلك إلى «اختلافٍ» كبير بينهماء كما يقول العمل والروايات 
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الغزافية نين إلى عابو بر سكيم ولآن كلا متهم لسحة عن 
التكي الك كلما تكنانها كلما حلم نانيما اجكافاقه فتك ١‏ النظابق 
( 70 14 ) التي تستبد بهما يتم تصوّرها كأنها الآخر المطلق. إذ تضمنٌ 
الوساطة المزدوجة تعا يفا 00 بقدر ماهو فارغ. كغارضا خطا 
ل ونقطةً بنقطة. بين شكلين متناظرّين ومتعاكسين في الاتّجاه. 


إن التقازت» هنا كحالهشى أى مكان اهشر هو الى يولد 
النزاع , فهذا قانونٌ أساسيٌ يتحكمُ في آلية الحت عملي كما في 
00 الاججماعئ. 8 هذا التقاركة الذي لا 0 أبدأ بل 
المودوة أند مف ل را 
درغت سن الات في تقسها إنه سقط ابعال التنشعت!"! 
(عاأوععاذةال» شْ دك 5 البشر 0 (عام0 2[ 11ت دآ ألا ) . 


يمكننا الآنَ إنهاء الاستطرادٍ والردٌ على الاعتراض الذي صغناهُ 
قنن قلبل: إذ اللابالاء. :فى عالم الوساظة الناحلية» لسك ابذا 
حياديةٌ ببساطة» فهي ليست أبدا خالية من الرغبة» وتبدو دائما 
للمراقب كالوجه البقادطة للرغبة فى الذات. وإِنّ هذه الرغبة 
المعو هي التي تحاكى» وبالتالي إن جدلية اللامبالاة لا تتعارض 
مع قوانين الرغبة الميتافيزيقية بل تؤكدها. 


() الشخصية الرئيسة في ملهاة موليير كاره البشر (0م0 اطاط .1 ) (1666) . 

(1) إنْ العْنْجَ وساطةً غيرٌ مستقَرَةٍ ومرفنة وتتطلت باتجمراز ان يتم تجديذها برغباتٍ 
جديدة. وهو يتتمي إلى المناطق العليا من الوساطة الداخلية. ويختفي الغنح حين يقتربُ الوسيط 
مر" ن الشخص الراغب. ولا تستسلمٌ المحبوبة أمام عدوى حبيبهاء ٠»‏ فالاحتقاز الذي تكنة لنفسها 
أكبرُ من أن توازثه رغبة الحبيب. ا ل ان 
بل قط ع في القبيك الذى الهو لك المبتذل والغتٌ والخسيس حيكٌ موطنٌ الأغراض 
التي لا تَقَاومْ الامتلاك. 
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يذو اللاسالى وما وقاتة كبلك تلك السييظ : الشاطعه الثن 
تجاه ويه عه عد مان كما يبدو وكأنه يعيش داخل دائرة مغلقة» 
متمئّعا بكيانه» فى غبطة لا يُعَكرٌ صفوّها أحذ. إِنّه إله. 


حين يتصنّع جوليان اللاميالاة تجاه مادلين كر رغية السيّدة د 
فيرفاك فهو لا يُقَدُمُ للفتاة الشابّة رغبةٌ واحدةٌ لتحاكيهاء بل اثنتين» إِنْه 
تسعن المتقتاعنة حطوظ النذوي» تلك فى أيضا «الئاشة الروستية» 
للمتأئق كوراسوف (07285501]) الذي لم يبتدع قيقا. وسوريل الآب 
يجمعٌ بين الوصفتين خلال تفاوضه مع السنن:ذق ريتال: إذ يتصئم 
تجاه هذا الأخير لامبالاة تعلى من شأنها تلويعنات إلن وجود عروض 
أفضل. ولا يوجدٌ بين جِيّلٍ فلاح مقاطعة فرائش كومتيه وتَكَلْفٍ 
الحبٌ العقلىّ أَيُ اختلاف فى البنية. 


تستطيع كل رغبةء في عالم الوساطة الداخلية» توليذ رغباتٍ 
منافسةء فالشخصٌ الراغبٌ إذ يترك العنانٌ لاندفاعه الذي يقوده صوت 
الغرض المرغوب ويُِقَدَمُ رغبته للآخرين ويجعلها عُرضّة للأنظار. 
إنما يبتدعٌ مع كل خطوةٍ عقباتٍ جديدة ويُعْزّرُ العقباتِ الموجودة. 
فسرٌ النجاح في الأعمال كما في الحبء يكمنٌُ في النفاق» إذ يجب 
إخماة الرغة العن: تشع بها والطافر بالوؤضة الع لا تعر بها يني 
الكذب. قعل الكدت كي امخصيات المتازدالية من اسوك 
إلى غاياتهاء اللوة :إلأ إذا كان عليها التعامل مع شخص شَغْفِ. 
والأشخاصٌ الشغِفون نادرون جدا في عالم ما بعد الثورة الفرنسية. 

أن نُظهِرّ لامرأة مغرورة أننا نرغبٌ فيها يعني الكشف عن ذات 
دوق هنذا ها تكروزه سقانةال عالماء بعتي ذلك إذن المخاطرة 
بالرغية بداتما امن يدوت إنازة الرفية أبداء ]ةذ بيخ آمل الفبادل انان 
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تجتاحٌ الوساطةٌ المزدوجةٌ مجالٌ الحبّ. ويصيعٌ فلوبير في ملاحظاته 
هذا المبدأ المطلق فى العبارة التالية: «لا يوجد أبداً شخصان يُحِبّان 
في القت تقوو لقد اختفت كلّ أنواع المشاركة من عاطفةٍ هي 
تحديداً المشاركة بعينهاء فلقد بقيت الكلمة بينما صارّت تعنى عكسش 
ما كانت تعنيه في الأصل . ْ 


يتسم مم التعالي اللتخرد دائماً بتحويل في اللغة. هو معا برهف 
50 فحبٌ ماتيلد وحبٌ السيّدة دو وهال كالليل والنهار. مع أن 
الكلمة التي تُستعملٌ للدلالة على هاتين العاطفتين هي نفسُها. 

فَالشيفين الرومنسيٌ هو إذن عكس ما يزعمه افا إنه ليتس 
الاستسلام للآخر بل حربٌ مريرةٌ بين غرورّين متنافسين» فالحبٌ 
الأنانيُ لتريستان وإيزوتء :وهنا أول بطلين: وؤهنسيين» يشر بمستقبل 
من الخلافات. ويُحَلْلُ دوني دو روجمون هذه الأسطورة بصرامة 
منهجيةٍ كبيرة» ويصلْ إلى الحقيقة التي يُخفيها الشاعرء أي حقيقة 
الرو اكيت فترومقا فر رزو «انشيهاكئن الك ل ا رهما لع لا 
انطلاقاً من ذاته هو لا من الآخر. وبالتالي يكمنُ مصدرٌ تعاستهما في 
ا ] 
بعض الأحيان بنوع من الكراهية تجاه المحبوب تنبجسُ من فرط 
شغفهما». 

إن ما يبقى مُضْمَراً عند عاشقّي توما وبيرول”*' هو ظاهرٌ في 
الرواية الستاندالية» إذ يتقيّد الشريكان» كراقصين يتبعان حركة عصا 


(2) عقضتةتطنا بكاعة”1]) )ألما كأءز0جم نود اه ارعطلاماط الإصنحا عمصوء لدعم دن 

5 .م ,([1950 باع#زلم 

(#) توما (1805035): شاعر فرنسي من نباية القرن الثاني عشر صاحب قصيدة تريستان 

(1176-1172) عن العاشقين الأسطوريين تريستان وإيزوت. أما بيرول (اناه86:0) فشاعرٌ آخر من 
الفترة نفسها صاحب قصيدةٍ أخرى حول هذين العاشقين تعود إلى عام 190! تقريبا. 
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قائلٍ فرقة موسيقية غير مرئىّ» بتناظر تام بينهما: أي إن لديهما آلية 
واحدةً فى الرغبة» فحين يتظاهرٌ جوليان باللامبالاة تجاه ماتيلد فإنّه 
رف حيوها لقانت لدي لدية لدي تسرف كناف د 
وبالتالي تُحَوّلٌُ الوساطةٌ المزدوجةٌ العلاقاتٍ الغرامية إلى صراع يدورٌ 
وَفْقَ قواعد ثابتة لا تتغيّر. ويكونٌ النصرُ حليف من يثبتٌ أكثر على 
وحم نو ب الحا شاي ب لا تكعاتت ين بالراقية خط بز لت ينا إن 
يرتكبُه أحدُ الشريككين حتى يتوقّف إغواء ارتكابه عند الآخر. 


ولقد ارتكبّ جوليان هذا الخطأ في بداية علاقته بماتيلد» إذ 
تراخى تقّظُه لحظةً فبعذ أنْ كانت ماتيلد ملك يديه لم يستطم إحفاء 
سعادته عنهاء ومع أنها سعادةٌ فاترةٌ في الحقيقة إلآ أنها كانت كافية 
دقعم هذه المغرورة بعيدا عنه. ولم يتمكنْ جوليان من إصلاج الوضع 
إلآ بيفاق بطوليٌ حقاء فقد كان عليه التكفيرٌُ عن لحظة صدق بِجَبَلٍ 
من الأكاذيب. لقد كذب على ماتيلد وغل السيّدة دو فيرفاك وعلى 


كل عائلة دو لا مول». وجعل بقل كلّ هذه الأكاذيب الفيرات سيل 
لصالحه» فانعكس تيّارُ المحاكاةٍ وهرعت ماتيلد لترتمي بين أحضانه. 

ف تقَرْ مادلين انها عبدةٌ (علقانو)ء والكلمة لا مبالغة فيها. بل 
هي تبسن © اللنا طبيعة الصبراع؛ إذ يراهن كل واحدٍ في الوساطة 
المردو على حزريته مقابل حرّية الآخر. وينتهي الصراغ عندما 
يعرف أحد المتصارعين برغبته ذل كبريائه» عندها تصبح أ 
محاولة لعكس عملية المحاكاة مستحيلة » فاعترافٌ العبد بر غبته يُدمَرٌ 
رغبة السيَدٍ ويضمِنٌُ لامبالاته الحقيقية. وبالمقابل» تدفعٌ هذه 
اللامبالاةٌ العبدَ إلى حاقة اليأس وتُضاعف رعَبَتَهُ. والعاطفتان متطابقتان 
لأن كلآً منهما نسخةً عن الأخرى» وبالتالي يُعَزّرْ مشهدُ إحداهما 
الأحزئ :كما أنهها تماريات مسطهننا فى الأنحاة ونه وتشميان 
انف اذ اله ْ 
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تَظهِرٌ جدليةٌ #السيّدٍ والعبد» هذه نقاط تشابه مدهشةً» وكذلك 
أوجة اختلافٍ كبيرةً» مع جدلية هيغل» إذ تتموضمٌ هذه الأخيرةٌ في 
ماض فم العتف: وتسسفد آثارزها الأخيرة مع مجيء نابليون. وعلى 
العكنين من ذلك». تظهر الجدلية الرومنسية في عالم ما بعد تابليون» 
فلقد انتهى عهذْ العنفٍ الفرديّ بالنسبة إلى ستاندال وهيغل»: وعليه أن 
يفسخ مكاناً لشيءٍ آخر. ويثقٌ هيغل بالمنطقٍ وبالتأمّل التاريخىّ 
لتحديدٍ ماهيّةة هذا الشىء الجديد. فعندما يكف العنف والاستبدادٌُ عن 
التحكّم دالمالذتاتف الاسنانية فاك بن أن تلتجين"المسضاك 
(تبصناع للع اءع8)» فعلى حكم العقل أن نذا إنْ الهميعليسسن 
المعاصرين. وبخاصّةٍ الماركسيين» لم يتخلّوا عن هذا الأمل. بل 
أجَلوا قدومٌ العقل بكل بساطةَ» فهم يقولون إن هيغل أخطأ في 
تحديدٍ التاريخ ولم يأخذ بالحسبان. في حساباتهء العوامل 
الاقتصادي . 


أمَا الروائيُ فِيحذّرُ من الاستنتاجات المنطقية» إِنّه ينظرُ حوله 
وينظرٌ في نفسه فلا يجذ ما يُنْبَىُ بالمصالحة المزعومة. وما الغرورٌ 
الستاندالي والتغذلة البزوفية والقبر الستورتيكن :إلا السكل 
الجديد الذي وه صراع الصوائر في عالم اللاعنف الجسديٌء 
واللاعنف الاقتصاديّ عند الضرورة» فما القوةٌ إلا السلا الوضيع 
لضمائرٌ يناهض بعضها بعضاً وينهشّها عدمُها الخاصّء فإِنْ جردتاها 
من سلاحهاء على حدّ قول ستاندال؛ صنعث أسلحة جديدةٌ لم تتنبَأ 

بها العصورٌ السابقة» واختارت ساحات جديدةً للمعاركء كأولئك 
المقامرين الذين لا يتوبون ولا تستطيغ القوانينُ الوصائية حمايتهم من 
أنفسهم. لأنهم يبتدعون عند كل منع وسائل جديدةً ليخسروا فيها 
مالهم. فلن يعرف البشرٌء مهما كان النظامُ السياسيُ والاجتماعئ الذي 
يُفْرَْض عليهمء السعادةً ولا السلامٌ اللذين يحلمُ بهما الثْوَارٌُء ولا 
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التوافق الأحمق الذي يحْشاهُ الرجعيون». بل سيتّفقون دائماً على ألا 
يتفقواء وسيتكيّفون مع أقل الظروفٍ ملاءمة للخلافات. وسيبتدعون 
دون كلل أشكالاً جديدةٌ من النزاع. 


يُعَاينُ الرواثئيون الحديثون أشكالاً «سردابيةُ؛ من صراع الضمائر. 
وإذا ما كانت الروايةٌ حيّرْ أهمّ حقيقة وجودية واجتماعية في القرن 
العشرين» فلأنها الوحيدة التي تلتفثُ إلى مناطق الوجود التي تلجأ 
إليها الطاقةٌ الروحية. ولم يِعْذْ مثلْتُ الرغبة يهم إلا مؤلّفي الأعمالٍ 
المُسْلَية الخفيفة والروائيين العباقرة. ولقد كان فاليري'"؟ (تكاة/ا) 
مُحَفَا بربط هاتين الفئتين ولكته أخطأ حين استخلصٌ من هذا 
التقارب. المُشين في نظرهء ححَةٌ بورجوازية جداً وأكاديمية جدأ ضد 
هذا النوع الأدبي الذي هو الرواية. وبالتالي تنضمٌ الرشاقة الفاليرية. 
فى نهاية المطاف. إلى البلادة الوّضعية (0101816زو20) فى التعامى عن 
حقيقة الروانيين. ويجب آلآ نستغرب الأمزء لأنّ كلاً من الطرفين 
يدافع عن أسطورةٍ استقلاليته الخاصّةء إذ لا تعترف المثالية الأنانية 
ولا الوضعية إلآ بالفرد المتوحٌّدٍ وبالجماعة. ولا شك أن هذّين 
التجريدين مُغريان بالنسبة إلى الأنا الذي يريد التحليق فوق كل 
شيءء لكنّهما أجوفان. فوحده الرواتيُ يبحت عن طريقه نحو الواقع 
الملموس» أي نحو هذا الحوار العدائئ بين الأنا والآخرء وهو حوارٌ 
يحاكي بسخرية الصراع البيعلن ليل الاعتراف. 

إن الموضوغين اللذيْن يحظيان بصورةٍ خاصّة باهتمام القراء 
المعاصرين» فى كتاب ظاهراتية العقل مل مايرم |ممة درو سةراط 1.6 ) 
(1أامده /. هما (الفكينة الْشقيت» واجدلية السيد والعبك».. وتشلعر 
جميعاً بشكل غير واضح أن تولئقة تضم معأ هذين الموضوعين 


(*#) بول قاليري (1945-1871): شاعر فرنسى. 
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الآسرّين وحدها القادرةٌ على توضيح مشكلاتنا. إنّها تلك التوليفةٌ 
الأصيرة تحديداء وهي فيتجيل عند هيغل» التي تبيخ لنا العتالة 
الروائيةٌ استشفافهاء فبطل الوساطة الداخلية ضميرٌ شقَئُ يعيش من 
جديدٍ الصراعَ البدائيَ خارج أي تهديدٍ جسديّ ويراهنٌ على حرّيته في 
أقل رغباته. 

ترتكرٌ الجدلية الهيغليةٌ على الشجاعة الجسديةء فمن لا يعرف 
الخوفَ يصيرٌ السيّدَ ويصبحُ الخائف العبد. أمّا الجدليةٌ الروائية فترتكر 
على النفاق» فالعنفٌ لا يخدمٌ مصالح من يُمارسُّه بل كت هق 
شِدَةٍ رغبته» فهو بالتالي دليلٌ العبودية. فعيونُ ماتيلد تلمع فرحاً حين 
يتناول جوليان سيفا معلقا على جدار المكتبة». فيلاحظ جوليان هذه 
السعادة ويُعيدٌ بحذر سيفاً له دورٌ تزيبني رمزي. 

لقد فقدت القَوهٌ هِيبَتَها في عالم الوساطة الداخلية» في المناطق 
العليا على الأقل. فالحقوقٌ الأساسيةٌ للأفرادٍ محَتَرَمَة لكنْ إِنْ لم 
يكن المرءٌ قوياً ليحيا حرًاً لن يلبت أنْ يقع ضحيةً شرور المنافسة 
المغرورة. فانتصارُ الأسوه على الأحمر رمرٌ لهزيمة القوّة. إن سقوط 
الإمبراطورية”*' وقيامٌ نظام رجعيٌ (15هه0ه8600) وكهنوتيّ 
(لهءمن1©) دليلان على ثورة ميتافيزيقية واجتماعية عظيمة الأهمية. ولم 
يفهم معاصرو ستاندال أنّه يرتقي. بدءاً من الأحمر والأسود. فوق 
الصراعات الحزبية. فهل فهمناه نحن؟ 
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الفصل الخائس 


الأحمر 9 الأسو د 


يقول لنا مؤْرّخو الأدب إِنْ معظم الأفكار الستاندالية فوووقة عن 
فلاسفة أو أيديولوجيين. 

وكأنَ هذا الروائيٌّء الذي يقولون إنه لامع جداء لم يكن يملك 
فكراً من عندهء وبقئ وفيا حتى مماته لفكر الآخرين ... لقد دامت 
هذه الأسطورةٌ طويلاء وهي تُعجبُ أولئك الذين يريدون روايةً لا 
ذكاءَ فيها وأولئك الذين يبحثون عن نظام ستانداليَ ناجز ويظئون أنهم 
وقعوا عليه في كتاباته التي تعود إلى فترة الشباب» أي حصراً في 
تلك التضرن الوحيدة البعايية إلى حدٌ ما التي كتبها ستائدال. 2 

قد نحلم بمفتاح يفتحُ جميمٌَ أبواب العمل الأدبيَّ» لكننا نأتي 
بلا عناءٍ بربطة مفاتيح من الرسائل التي كتبها إلى بولين واليوميات 
والفلسفة الحديدة (»«مم ه/وده/:7). كل هذه المفاتيح الحديدية قد 
تُحدِث الكثيرٌ من الضجيج» لكتها لا تفتح الأقفال؛ إذ لا يمكن على 
الإطلاق شرح صفحة من الأحمر والأسود بالاستعانة ب كابانيس 
(وتسمهطه2) أو ديستوت دو لكين (لع122 عل اأنادء2). لا نجد 


(#) ونصططهت© د5ععامعء3) مدعل عرعاط (1757 - 1858): طبيب وقيلسوف فرنسى ساعد 
نابليون على الاسئيلاء على السلطة ثُمَ تنكز له فيما بعدء وهو عضو في مجموعة الفلاسفة - 


17 


أي آثر لنظرياتٍ الشباب في روايات مرحلة النضوجء باستثناء بعض 
الاقنباسات التي لا عواقب لها من نظام الأمزجة عل عصتغاديزة) 
(058261215م 1672 . إِنْ ستاندال من المفكرين النادرين الذين نالوا 
استقلالهم من عمالقة العصر السابق» ولهذا السبب يمكنه أن يُثني 
على آلهة شبابه ثناء النذ للنذء إذ يعجر معظمٌ معاصريه الرومنسيين 
عن القنام وتتك»: لأتكب يحكترون عن سا نيهم مو العطياء 
العقلانيين. لكن يكفي أنْ نسمعهم يُفكرون حتى نحسب أنفسنا في 

قير ونون فالآراءُ مختلفةٌ». لا بل متناقضةء لكنّ الأطر الفكرية 


لا يتخلّى ستاندال عن الفكر يوم يتخلى عن نسخ فكر 
الآخرين» بل يأخذ بالتفكير وحده. فإِن لم يكن الكاتبٌ قد غيّر رأيه 
قط بخصوص المسائل السياسية والاجتماعية الكبرىء فَلِمٌ يؤكَدْ إذن 
في بداية (لمهاه ,8 :ررم»21 مل مزثز[) (حياة هنرىق برو اليس أنْ وجهة 
نظره حول البْلٍ قد صارت أخيراً ثابتة؟ فلا أَهُمَّ 0 الشْبلٍ في الرؤية 
الستاندالية غير أنْ وجهة النظر النهائية هذه غير معروضة بصورة 
منهجيةٍ في أي عمل من أعماله. لأنَ ستاندال الحقيقيّ لا يحب 
النزعة التعليمية. كا الأصيل هو رواية ولا شيء غير ذلك. لأنْ 
ستاندال ما إِنْ يفلتُ من شخصياته حتى يبدأ شبح الآخر بالتسلط 
عليه؛ وبالتالي يجب استخلاصٌ كل شيءٍ من الروايات» وقد تُقَدْمْ 
النصوصٌ غيرٌ الروائية توضيحاتٍ أحياناً لكنْ يجبُ التعامل معها 
بحدر. 


الأيديولوجيين الذين تخلوا عن الميتافيرَيتًا لصالح علوم الإنسان. أما ديستوت دو تراسي 
(1836-1754) فهو زر عيم هذه المجموعة من الفا'سفة 

ك4 سيرة لكا تلان الذائية صدرت عام 18500 أي بعد سنوات طويلة من وفاته عام 
2 
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يطرح ستاندال» منذ كتاب عن الحبٌ وبعيداً عن الوثوق 
الأعمى بالماضي. مسألة الخطأ عند مونتيسكيو وغيره من مفكريٍ 
القَرن الثامن 557 فيطرحٌ التلميذ المزعوم السؤال التالي : لِمّ أخطأ 
هؤلاء المراقبون ذوو الملاحظة الدقيقة. أي الفلاسفة» بشكل جذريٌ 
في رؤيتهم للمستقبل؟ ويعود ستاندال إلى موضوع الخطأ الفلسفيّ في 
نهاية كتاب مل كر ات سائح (ماكأ«ياما ماك كه 81601) وَيَتَعمَقٌ فيه. 
ولا يجذْ ستاندال عند مونتيسكيو أيّ شيءٍ يسمحٌ بإدانة لوي 
فيليبء» فهذا الملكُ البورجوازيُ أعطى الفرنسيين حريّةٌ وازدهاراً 
يفوقان كل ما عرفه الناس قبله» فالتقدّمُ حقيقىٌء لكنّه لا يجلبُ معه 
للرعايا الزيادة في السعادة التي توقعها المتظرون. 

مقطا الفلاسفة لستاندال عملة» إذ يجبُ تصويبُ أحكام 
الذكاءٍ التجريديّ بالاحتكاك مع التجربة. فسحِنٌ الباستيل وهو قائمٌ 
كان يَحدٌ من رؤية المفكرين ما قبل الثوريين» أمَا بعد تدمير الباستيل 
فقد راخ العالمُ يتغيّر بسرعةٍ عجيبة. ووجد ستاندال نفسّه بين عوالِم 
عدةء فهو يرى الملكيّة الدستورية لكنه لم ينس الملكية المطلقة. كما 
عمل تحت إمرة نابليون. لكنه عاش في ألمانيا وإيطاليا وزار إنجلترا 
واطلع على المؤلفات العديدة التي 50 حول الولايات المتحدة. 


تخوض جميع الأمم التي يهتم بها ستاندال المغامرة نفسّهاء 
لكنّ هذه الأخيرة تبدو قصيرة إلى حد ماء فالروائيٌ يعيش فى مخبر 
حقيقي لمراقبة الوقائع التاريخية والاجتماعية. والرواياتٌ الستاندالية 
ليست» بمعنئ ماء إلا هذا المخبر نفسه بقوَةٍ مضاعفة. فيضع فيها 
الحديث. فيقابل الريف بباريس والارستقراطيين بالبورجوازيين وفرنسا 
بإيعطالنا وحى "الخاضر” بالماضى 6 فعدوة أحداث متدوعة لها مها 
غايةٌ واحدةء وهدفها ويفا الاجابة عن السؤال الاضاسسة نقسه وهو: 
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«لِمَ لا يشعرٌُ الناس بالسعادة ىت العالم الحديث؟). 


ليس هذا السؤالٌ جديداً. إذ يطرحه الجميعٌ تقريباً في عصر 
ستاندال. لكنْ الذين يطرحونه بنيّةِ حسنة ولم يحلوا المسألة مُسبقا 
بطلب ثورة زيادةً أو نقصاناً هم نُدرةٌ. وغالباً ما يبدو أن ستاندال 
يُطالبُ بالشيكين معا في أعماله غير الروائية. لكنْ علينا ألا نقلقٌ كثيراً 
سيب هه لصوف النانويةه وإجانة مغانواك السمققة ل سما عن 
أعماله الروائية» بل تتوزّعٌ فيها وتنتشرء وهي مشبعة بالتردّدٍ والتكرار» 
كما أنها حَذِرَةٌ بقدر قطعية ستاندال حين يُعَبّْرُْ عن رأيه «الشخصئ» 
أمام الا و ْ 

ا 0 


ا لات الخاس بالسعادة في العالم الحديين يث؟ لا يجيب 
ستاندال بلغة الأحزاب السناسسة أو بلغة «العلوم الاجتماعية» 


المختلفة. وإجابته لا معنى لها من وجهة نظر التفكير السليم 
البورجوازيٌ و«المثالية» الرومنسية» إذ يُحِيبُ ستاندال بأننا لسنا سعداء 
لأننا مغرورون. 

لا تتعلّقُ هذه الإجابةٌ فقط بالأخلاق وبعلم النفسء إذ للغرور 
الستاندالي وجة تاريخيٌ جوهريّ علينا توضيحه الآن. ولا بد للقيام 
بذلك على أكمل وجه من أنْ نبدأ أوّلاً بعرض تلك الفكرة عن التُّبل 
ا ا ار ا ار 
رفت متأخرء فالنبيلٌ» في تن سكا ندال جهو الاسناف الى 
رغباثه من نفسه هو ويسعى لإرضائها بأقصى طاقته. 

النبل بالمعنى الروحيّ للكلمة هو إذن مرادفٌ للشَّغَّفٍ تماماً. 
مهمو اسان النبيل على الآخرين تقوو زغيته» ‏ وبالتالي :يحت أن 


يكتؤة :هفاك ولا عل بالععى الروسق البسني هدالة :ني بالمحتن 
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الاجتماعيّ. ولقد تطابق المعنيانٍ» نظرياً على الأقل. في فترةٍ محددة 
من التاريخ. ويْمَثَلُ كتابُ وقائع إيطالية هذا التطابق. إذ كانت أعمئٌ 
حالاتٍ الشغف. في إيطاليا القرنين الرابع عشر والخامس عشرء تولد 
وتنمو وسط صفوة المجتمع. 

لا يمكنُ لهذا التوافق النسبيّ بين التنظيم الاجتماعيّ والهرمية 
الطبيعية للبشر أنْ يدوم طويلاء إذ يكفي النبيل للإفلات من ذلك أنْ 
يعي الأمرء فالإحساسٌ بالتفوّقٍ على الآخرين يتطلبُ عملية مقارنة. 
ومن لقول ققارئة رفول مقارية» ارضخ الأشاف على االمسترى: نميه 
وإلى حدٌ ما المساواة التامّة في التعامل مع الأشياء المقازنة» إذ لا 
يُمكن إنكارُ المساواة بين البشر قبل افتراض وجودها أوّلاً وإنْ على 
رار 

إن الحركةً الدائمةً بين الكبرياء والخجل. وهى حركة تتحدّدُ من 
خاذلها الرعية العتافزيقة » موجودة منة هده المقارنة الأول اليل 
الذي يُقَارِنُ هو أنبل» بالمعنى الاجتماعيّ» لكته أقلّ نبلاً بالمعنى 
الررحن: إذترددا هنا نخاط ناز يفل شينا ديا لبن عن اناه 
ويحؤل هذا الأخيرٌ إلى مجرّدٍ ملكية واسطنها نظرةٌ غيرُ نبيلة» فالنبيل 
إذن هو الإنسانُ الشَّغْفٌ بامتيازء بوصفه فرداً. أمَا طبقة النبلاء 
فمصيرُها الغرورء فكلّما تحوّلت طبقةٌ النبلاء إلى طبقةٍ مغلقةٍ كلما 
صَارّتْ ورائية وأغلقتٌ أبوابها في وجه الإنسانٍ الشَّغْفٍ الذي قد 
يكونٌ من الدّهُماء (016)ه0؟ 12) وتفاقم الضرر الأنطولوجي. ولو 
تتوقف طبقة النبلاء بعد ذلك الحين عن توجيه بقية الطبقات التي 
تحاكيها إلى الغرور وأنْ تقودها على درب الرغبة الميتافيزيقية 
المحتوم. 

فطبقةٌ النبلاء هي إذن أَوْلُ الطبقات التي تدخل مرحلة 
الانحطاط. ولا ينفصلُ تاريخ هذا الانحطاطٍ عن التطوّرٍ الحتميّ 
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للرغبة الميتافيزيقية. ولقد كانت طبقةٌ النبلاء متفسّخةً بفعل الغرور 
حين اندفعث مسرعةً إلى فرساي وقد أغوتها مكافآتٌ لا طائل فيهاء 
فليس لويس الرابع عشر نصف الإله الذي كان يُبَجلْهُ الملكيّون» ولا 
هو امد الشرقيٌ الذي يمقثه اليعاقبة (ومزطمع18 5ع.])ء إِنّه سياسيٌ 
حاذقٌ يحذز من النبلاء الكبار ويستغلٌ غروزهم للحكم مُعْجَلاً بذلك 
نَمْسّخَ الروح النبيلة. وانِجَرّْتٍ الأرستقراطية وراء الملكِ ودخلت في 
منافساتٍ عقيمةٍ كان الملك فيها الحكمٌ الوحيد. 


ولقد لاحظ الدوق دو سان سيمون» ذؤ'الرؤية الواضحة لكن 
المفتونُ بالملك. خضي طبقة النبلاء. وكان سان سيمون. مرخ 
«الكراهية العاجزة»). واحداً من ا اساكلة ستاندال وبروست. 


إن الملكية التطلفة موجلة تقوة إلى القورة إلى الحدف أشكال 
الغرورء لكنّها مرحلة ليس إل فالغرورٌ المُتَزّلف يتعارض مع التُبل 
الأصيل كما تتعارض مع الغرور البورجوازيّ» فعلى أبسط الرغبات 
في قصر فرساي أنْ تخضع لموافقة الملك وأَنْ يُقرّ بمشروعيتها على 
هواه. وما الوجوذ إل محاكاةٌ دائمةٌ للويس الراج ادير ٠‏ فالملك ‏ 
الشمسل وسيط جميع مْنْ هم حوله؛ وتفصلٌ هذا الوسيط عن رعاياه 
فضناقة روحيه كل : ولا يمكن له أَنْ يصبح تاقينا لأتباعه. ولكان 
عذات السيّد دو مونتيسبان (لهمععادمه84 126[) اكد يككسن لو كانت 
زوجتّه تخونه مع مجرّدٍ إنسانٍ عاديٌ. تُحَدَدُ نظرية «الحقّ الإلهئ' 
(متال )زه«©) تمامأ النمط الخاص من الوساطة الداخلية الذي كان 
شاكدا فى قصر فرساي وفي فرنسا بأكملها خلال المرتين الأخيزين 


فااهى بخالة عد القن لل :قن عييك: الملكية المطلفة | 
بالأحرى ما الفكرة التي يُكوّنها ستاندال عنه؟ 
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يأتبنا الجوات وافيحا مخ بعضن الشخضبات الثانوية :فى ,روايات 
ستاندال ومن الملاحظات السريعة المُْوَرْعةِ في أكثر رن 
مؤلَّفاًء فآلام الغرور حادةٌ في القرن الثامن عشر لكنْ يُمكنٌ احتمالها. 
وكانوا يُحسنونٌ التسلية تحت حماية الملك كما الأطفال عند أقدام 
آبائهم. ويجدون متعة لطيفةٌ في تحذي القواعد المبتذلة والصارمة 
لحياةٍ من البطالة الدائمة. ٠‏ ويتمتع م السئد النبيل برشاقةٍ وكياسة كاملتين . 
إذ يدرك أنه أقَربُ إلى الشمس من البشر الآخرين» أي أنّه أقل 56 
منهم بقليل ويسطعٌ بفضل النور الإلهي» كما يعرف دائماً ما عليه أن 
يقول وأن لا يقول. وما عليه أن يفعل وأن لا يفعل» وبالتالي فهو لا 
يخشى على نفسه من السخرية» ولكنّه يضحك بطيبة خاطر مما يثِيرُ 
السخرية عند الآخرين. والذي يُثيرُ السخرية في نظره هو من يبتعد 
ولو قليلاً عن آخر صرعات البلاط». فما يُثِيِرٌُ السخرية موجودٌ إذن 
حيث لا يوجد فرساي ولا باريس. لا يمكن تصوَّرُ وسطاً أنسب 
لتفتّح المسرح الهزلى من هذا العالم المليء بالمتزلّفين»ء ولا يمكنُ 
أن يضيغ تلميحٌ واحدذ ضمن جمهور موخَدٍ بشكل رائع مثل هذا 
الجمهور. دهش ديدرو (121016,00) لو علم أنْ الناس لذ "تفيعك 
في في المسرح حين لا يعود هناك «طاغية»! 


0 القورة لذ كينا اعد هو الأهمّ مخ أنه يبدق فارغا 
للعقول الفارغة : إِنّهِ الحقٌ الإلهئٌ للملوكء فمنذ عودة الملكية'"' هآ) 


(#) هى فثرةٌ من تاريخ فرنسا تمَتدٌ من 14ا8ل» أي بعد تنازل الإمبراطور تابليون 
50700000 وحتى عام 1830. والملكان اللذان تعاقبا على العرش فى هذه الفترة هما 
لويس الثامن عشر وشارل العاشر. ولا ننسى هنا فترة عودة نابليون بعد هربه من منفاه الأوّل 
وحكمه خلال منة يوم (20 آذار/ مارس 1815- 22 حزيران/ يونيو 1815) قبل سقوطه الأخير 
فى معركة واترلو (18 حزيران/ يونيو 1815) ونفيه إلى جزيرة سانت هيلين حيث مات فى 5 
أنار/ عابو عام 1821. ْ 
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(ده 2 امائءع 8 عاود لوك مثل لوي وشارل وفيليب التربغ على 
العرش» وتمسّكوا به لكثهم نزلوا من عليه سريعاً إلى حدٌ ما. 


ووحدهم الأغبياء يهتمون بهذه الرياضة الرتيبة. 


لم تَعْدْ هناك مَلْكية. يؤكَد الروائىُ على هذه الحقيقة في القسم 
الأخير من رواية لوسيان لووين» ففخامةٌ القصر لم تَعْذْ تثُغري 
المصرفيٌ صاحب الفكر الوضعيّ. فلقد انتقل 0 القوَةٍ الحقيقي 
إلى موقع آخرء وصارَ هذا الملك المُرّْيّف الذي هو لوي فيليب 
(وممناأطط-ؤنناه1آ) يلعبُ فى البورصة جاعلا من نفسهء يا للانحطاط» 
منافس رعيته بالذات! ْ 


تُعطينا هذه السمةٌ الأخيرةٌ مفتاح الوضعء إذ حل مكانَ الومنائة 
الخارجية للمُتَرْلْفٍِ نظام في الوساطة الداخلية يُشَكُلُ الملك المُرْيْفُ 
نفسّه جزءا منهء فلقد ظنّ الثوريون أتهم بتدمير الامتياز النبيل قد 
دمّروا الغرورٌ بمجمله. لكن الغرورٌ شبية بالسرطان غير القابل 
للأسعضال الذى قز في اليم كله بضورة أخطر يدها نظن أننا 
افخاضلةاة مين تُحاكي إذن حين لا يعود هناك «طاغية»؟ في هذه 
الحالة ينسح بعضنا بعضاً. وهكذا تحلّ كراهيةُ مئة ألف منافس محل 
تبجيل الفرد. ويؤكد بلزاك هو الآخر ازاك جد للجمهور الحدية: 
الذي لم تَعْدٍ المَلَكيهُ ثُبقي شراهتهُ محصورةً ضمن حدودٍ مقبولةٍء من 
إله سوى الحسد. سيؤله البشرٌ بعضهم بعضاً. صار النبلاءً 
والبورجوازيون الشباب يأتون بحثا عن الثروة في باريس» كما كان 
المتزلفون يأتون في ما مضى إلى فرسايء. وصاروا يزدحمون في 
حجرات صغيرة تحت السقفٍ في الح اللاتينىّ كما في تخشيبات 
القصر سابقاًء فالديمقراطيةٌ بلاط بورجوازيٌ فسيحٌ تجدٌ المتزلّفين في 
كلّ مكانٍ فيه ولا تجدٌ الملك فى أيّ مكانٍ منه. ولقد وصف بلزاك. 
الذي كثيراً ما تتقاطعْ ملاحظائّه حول كل هذه النقاط مع ملاحظات 
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ستاندال. هو أيضاً هذه الظاهرةً فقال: لا تجدٌ في النظام المَلكىّ إلا 
المُترلّفين والخدمء أمَا في النظام الدستوريّ فيخدمك وِيُِحَابِيكَ 
ويتودّد إليك رجال أحرار». ويتكلمُ 0 (ء!1تلاعدوه10) في 
حديثه عن الولايات المتحدة. عن «ذهنية البلاط» التى تسودُ فى 
الديمقراطيات. ويّلقي تأمَلُ عالم الاجتماع هذا ضوءاً ساطعاً على 
العبور من الوساطة الخارجية إلى الوساطة الداخلية : 


فحين يطل كل امعارات النسب والتروء وتنفتحٌ كل المِهَنٍ أمامٌ 
المع رنصت لإباد المرء بنفيه بلوعٌ أعلى درجةٍ في كل منهاء 
يبدو احتراف أىّ مهنة والنجاخ فيها أمرأ اه أمام طموح الناس ١‏ 
ويُخَيِل إليهم أن مستقبلاً باهرا ينتظرهم. لكتّها نظرةٌ خاطئة تُصَحَحُها 
التجربةٌ كل يوم. إذ تجعلٌ تلك المساواةٌ التي تتيخ لكل مواطن 
تقبو 0 ين أمامه. جميع 0 كانراي د 


... لقد دمّروا الامتيازاتِ المزعجة لبعض أقرانهم لكتهم 
يواجهون الآن منافسة الجميع. وبالتالي تغيّرَ شكل الحدّ ولم يتغيّز 
مكاثه. 


. يوْرِقٌ النفوسٌ ويُرهمّها هذا التعارضٌ الدائمُ بين الغرائز 
التي يدها المساواةٌ والوسائل التي ُنَدَمُها لارضائها. . . فمهما كانت 
الحالة الاجتماعية للشعب ودستوره السياسيّ اه ٠‏ تعلم أنْ 
كللاً من هؤلاء المواطنين سيرى دوماً بقربه نقاطأً عديدةٌ تعلوه 
مهيمنة» كما يمكننا التنبؤ بأنّه سيلتفتٌ دوما وبعنادٍ إلى تلك الناحية 


وحدها). 


(#) مؤرّخ وسياسي فرنسي (1859-1805). 
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إِنْ هذا «القلقّ» الذي يرى توكفيل أنّه خاصٌ بالأنظمة 
الديمقراطية نراه أيضاً عند ستاندال؛ فغرورٌ الحكم الملكيّ المُطلق 
كان مرحاً وعابثاً وسطحياًء أمَّا غرورٌ القرن التاسع عشر فحزينٌ 
ومُرتابٌ» إذ يخشى إثارة السخرية بشكل فظيع. إِنّها الوساطةٌ الداخلية 
التى تجلبُ معها «الحَسَدَ والغيرةً والكراهية العاجرّة». ويؤكَدُ ستاندال 
أنَ كل شيء يتغيّر في البلادٍ حين يتغيّر الأغبياء أنفئهمء فهم عامل 
ار ا ار م 0 أراذ الظهور بمظهر الظريف وكان 
والمُتَكلّفٍ. كمايص على الللهون هر التتقطق رينت في ذلك 
دون عناء» على حد قول الرواء ئء لأنّه تعس حقا. د 
من وصفب عواقب «الغرور الكئيب» على أخلاق العي حسيية 
ونفسيتهم. فالأرستقراطيون تأثروا به أكثر من غيرهم. 


ااحين الشيح بوجتهنا عن النتازج الجدية للثورة دمن بين . المشاهد 
أمضيتُ شبابي مع نبلا كبار طيّبين صاروا اليوم ”0 
(0/14) مسئين وشريرين » فظئنت في بادئ الأمر أَنْ مزاجهم الكئيت 
من النتائج الحزينة للتقدم في السن» فتقرّبتٌ من أولادهم الذين من 
المفترض أنْ ونوا أملاكا كير وألقاباً جميلة ومعظم الامتيازات التي 
يمك لأناس يشَكلون كينا أنْ يمنحوها لأفراد محدودين من 
بينهم» فوجدتهم أعمقّ حزناً من آبائهم». 

تفل الاتتفال شن الوشاطلة الشانخية: إلى الوسكاطة"الداتكلية 
المرحلة القصوى فى انحطاط طبقة النبلاء. فلقد أنهتِ الثورة 
والهجرءٌ عمل التأمّل» وصار النبيل بعد فصله عن امتيازاته مضطرا 
للنظر فى حقيقة هذه الامتيازات» أي فى اعتبا طيتها. ولقد فهمّ 
ستاندال تماماً أن الثورةً لا تستطيعْ تدميرٌ طبقة النبلاء بانتزاع 
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امتيازاتهاء إذ تستطيع تدمير ذاتها حين ترغبٌ في ما تحرمها منه 
المووواية :إذاها كزهتق تقيها المشتاعر الشضة الوباطة الداحلة, 
ومن البديهيّ أنْ تكمنَ قمّة الغرور في اعتبار الامتياز اعتباطيا والرغبة 
فيه بوصفه كذلك. إذيظن التبيل آنه يدافع عن ل وهو يُصارعٌ 
طبقات الأمّة الأخرى للحفاظ على امتيازاته» لكئه يُنجرٌ تخريبه. وهو 
يرغبُ في «استعادة» ملكيته كما قد يفعل البورجوازيّ ويُحَرّض 
اليد الورشوازق رفك مضق قيمة كزيرة على الرهات لحر 
الفارغة. وهكذا صارت الطبقتان ترغبان فى الأشياء نفسها وبالطريقة 
نفسها بعد أن أضحتٌ كل فتهما وبيط لحن الوق الذي استعاذ 
ألمَابَهُ وثرونه فى عهد غعودة الملكية (11681210121101) بفضل أموال 
المهاجرين 0-8 إلآ بورجوازياً "كسب اليانصيب». والنبيلٌ يقتربُ 
باستمرار من البورجوازيٌ حتى في الكراهية التي يحملها. يقول 
ستاندال في رسالةٍ إلى بلزاك وبنبرة قويّةِ إنهم جميعاً خسيسون لأنّهم 

لم يعْدْ هناك ما يُمَيَرُ طبقة النبلاء عن الطبقة البورجوازية إلآ 
لباقة السلوك والتهذيب» وهما ثمرةٌ تربية ضاربة في القدم. لكنّ هذه 
الاختلافات الأخيرة لن تستمرّ طويلاء فالوساطة المزدوجة بوتقة 
تنصهرٌ فيها ببطءٍ الفوارقٌ بين الطبقات وبين الأفراد. وتعملٌ هذه 
الوساطةٌ بشكل جيّدٍ طالما أنها لا تمس ظاهرياً ‏ التنوَع» بل هي 
تُعطي هذا التنوَغ أَلَقَا جديداً لكنّه خادعٌ : فالتعارضٌ بين الشيء ونفسه 
الذي يسيوند فى “كل -مكان: توارئ طويلا حخلف تعارضات تقليدية تجددٌ 
الست :فجن و امك على الاعتقاد بالبقاء التامّ للماضي. 


قد يظنُ المرءُ أنَ طبقةً النبلاء في عهد عودة الملكية أكثرُ حيوية 
مما كانت عليه في أي وقتٍ مضىء لأنه لم يَسبّْقْ أنْ كانَ الامتيارٌ 
مرغوبا فيه بهذه الشدّة» كما لم يسبّىُ للعائلات العريقة أنْ حَدَدثْ 
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بمثل هذه الضراوةٍ الحواجرٌ التي تفصلها عن الدّهُماء. لحن لا 
يُلاحظ الناسٌُ عمل الوساطة الداخلية» فالتجانسٌ الوحيدٌ الذي 
يتصوّرونه هو التجانسٌ الآلىّء تجانسٌُ كريّات اللعب (165|ن8) في 
الكيس أو تجانسٌ الخرفان في المرعىء فهم لا يتعرّفونٌ التوجة 
الحديث نحو التطابق في التقسيمات الشَّغِفَةِ وفي تقسيماتهم الذاتيّة, 
فالصَّنْجان الأكثر إثارةً للضجيج هماء مع ذلك. الصّنْجان اللذان 
ينطبقان على بعضهما بدقّة أكبر. 


يبحت الأرستقراطيئٌ عن التميّز لأنّه كف عن أن يكونٌ متميّزاً. 
الأرستقراطية؛ على سبيل المثال.» صارثُ في عهدٍ المَلكيّة الدستورية 
الطبقةً الأكثر وقاراً وعفَةً فى الأمّة» فلقد تلا السيّدَ النبيل الجذابت 
والرشيقٌ لعهد لويس الخامس عشر نبيل عهدٍ عودة المُلكيّة العابس 
والكئيبٌ. وتغيش هذه الشخصية المحزئّة فى أملاكها وتكسبٌ المال 
وتنامُ باكرا وتتمكنُ حتى. ويا لِفيض الفظاعة! من التوفير. 


فماذا تعني أخلاقٌ التقَشّفٍ هذه؟ هل هي حقاً عودةٌ إلى 
افضائل الأسلاف»)؟ 


لتكت الموقت ذاث الرأي المستقيم عن ترديدٍ ذلك» لكن لا 
يجتب تصديقهاء فهذا التعقّل الاين الكئيبُ والعسيوس هو أسلوت 
بورجوازيٌ بامتيازء إذ تُريدُ الأرستقراطيةٌ أنْ ثُثبتَ للآخرين أنها 
اتسحيدقة اتبازاتهاء :ولهذا السب في "متم احلافياتها من الطبقة 
التي تُنكرٌ حقّها فيها. تنسح طبقهٌ النبلاء» ووساطتُها النظرةٌ 
البورجوازية». الطبقةٌ البورجوازية ذَوَنَ أن تدرك ذلك: ويورةُ ستاندال 
ملاحظةٌ تَهَكَمِيةًَ في مذكرات سائح مفادها أنَّ الثورةً قد مَتَحَتِ 
الأريك الله الترفي أخلذن دقح الدنوف اطنة ادرو اف 
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ب وجحود الجر جوارة 0 3 كنانة ا 
البورجوازيٌ» كما يجب ترب كوميديا بورجوازية تتناظرٌ عكساً مع 
الكوميديا الأرستقراطية» فإنُ كان مُثَدْ لفو البللاط ينسخون فقس منطقة 
سافو 9 َ امو الوك ابر فإن البورجوازيين سيؤذون د دور 
الهزلٍ اك نير ويند ار لامييل لمناتدال. إذ 
ينسخ نيرويند. وهو اس جنرال.همن غهد الإمبراطؤووية» ببلادة ويد 
نموذجاً يا يمتزج فيه بالتساوي مُحتال 0 الملكيّ المطلق 
بِالمُتَأنَق الإنجليزي. ويعيش ثيرويند حياة ا وصعبةً تعمّها الفوضى 
المُنَظَمْةَ ويُضيّع مم أمواله بنزاهة بضبط حساياته بدقّة متناهية. وهو يفعل 


كل هذا ليجعل الناس تنسى » ولبتى هو بالذات» أنه ان ميجود 
صانع قبّعاتِ من منطقة بيريغو. 


إن الوساطة المردوعة عم فى كل كان فكل شخطيات 
اللعبة الاجتماعية عند ستاندال تتبادلٌ المواقغ» وكلٌ شيءٍ صار 
معكوساً مقارنة بالذي كان من قبل. وإنْ فكرّ ستاندال يُمتعُناء لكئه 
يبدو لنا صعب التصديق لفرط صرامة تنظيمه. 


لا بد إذن من الإشارة إلى أننا نقعٌ عند توكفيل» هذا المراقب 
البعيد عن روح الدعابة. على استنتاجات موازية لاستنتاجات 
ستاندال» إذ نجذ. على سبيل المثال» فى كتابه المَلكيّة المطلقة 
والثورة («دناباامه«ن” و[ اه ٠«طوة١‏ «متم مال '.1) ا قد الأر ستقراطية التي 


() هذا تلميح إلى فصل مشهور من رواية روسو إميلء أو التربية (1762) ويحمل هذا 
الفصل عنوان شهادة قس من ساقوا ويطرح مسائل تتصل بالحزية والشر والأيمان والمجتمع 
والدولة والكنيسة والعللاقات بينها. 
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تتب رجز (عقام نع اناو طتتكت”5) ضد البورجوازية» والتي 3: تن كاملل اد 
الع نذات الطبقة المتوتتطة تتخلى عنها. يقول عالم ا هذا : 


إن الطبقاتٍ الأشدّ معاداةً للديمقراطية هي التي ثُرينا بصورة 
أفضل أي عبرةٍ نتوقّعها من الديمقراطية. 


إنَ العلاماتٍ التي تجعلٌ الأرستقراطية تبدو أكثر حيويةٌ ليست 
في الحقيقة أكثر من غنات موتهاء ففي المخطط الأوّل لرواية 
لامييل كان اسم نيرويند هو دوبينييه (26عأطناة'<1) وكان هذا المُتَأْنْقْ 
المُقَلْدُ ينتمي لا إلى البورجوازية الوصولية بل إلى اد مكار 
الأضيملة؟: اذ تسد التسيييدة دو و * ' عل عمراة) 
(«ممعامزة34. أما سلوكه فبقى عمًا هو عليه فى الصيغة اللاحقة 
تلوواية :ون كات سعاندال. قد احناة اندي | 'البووهوادئن خديف انعم 
وتكفا واحدا من الدخماء شنط عن الأرستتراطية تقل حك ال عل 
ذلك لعلمه أنّ لهذا الحلّ أثراً هزلياً سهلاً وأكيداً. 

غير أن النسخةٌ الأولى لم تكن خطأء بل تُمَئْلُ وجهاً جوهرياً 
من الحقيقة الستاندالية» فأرستقراطية النسَب هى التى كانت تسخْرٌ من 
طبقة النبلاء. لم ذال تكان: واف أكان المرة ذا حسب ونسب أم 
لم يكنء أنْ «يرغبّ» المرءٌُ في الأرستقراطية في عهد لوي فيليب. 
إلآ كما كان يرغبٌ فيها السيّد جوردان”**' («نهلن10). فلم يعْذْ 
بالإمكان إلا تقليدهاء بمثلٍ شَغْفِ بطل مسرحية موليبر» لكن بسذاجةٍ 
آقلّ. إن هذه المحاكاةً والكثيرَ مثلها هي التي يريدُ ستاندال كشفها لنا. 


(#) المركيزة فرانسواز دوبينييه دو منتونون (1719-1635): حفيدة 0-7 المعروف 
أغريبا دوبينييه. كانت مربية أولاد الملك لويس الرابع عشر ثم صارت محظيته وبعدها 
زوجته. 


(:#*#) بطل مسر ححية البو ر جوارَي الخبيل (01//:07776«عجر دذدعم«لا80 1.6 ) (1670) لموليير. 
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ولقد جِعْلٌ تعقيدٌ هذا العمل وتنْوّعٌ الجمهور ‏ وهما يشكلان في نهاية 
الآمر ظاهرة واحدة 5 المسرح غير مادم للاقطدع بهذه المهمة 
الأدبية. فلقد مات المسرخ الهزلىٌّ مع موت الملكيّة و«الغرور 
المرح». وصار ل 55 من وجود نوع أَذبئ أكثر مرونة لوصف 
التحوّلاتٍ اللامتناهية ل «الغرور الكئيب» وللتنديد ببطلانٍ التعارضات 
التق يُوَلدهَاه وما هذا التو موق الرواية :هذا ما :اندي إليه .ستائذال 
أخيراء فلقد تخلّى عن المسرح بعد سنواتٍ طويلةٍ من الجهدٍ والفشل 
غيّرَت روخةء لكنه لم يعدل عن أنْ يصير كاتباً هزلياً كبيراًء فكل 
الأغمال الرؤائية تميل. إلى الهول» ولا تشكل أعمال ستاتدال أششناف 
ففلوبير يتفوّقٌ على نفسه فى رواية بوفار و يي اه نيان 8 ) 
(ع/ء 2866 ١‏ ويكتملٌ بروست فى شخصيةة البارون شارلو (قداعهط©) 
كما يختصرٌ ستاندال نفسّه وينتهى فى المشاهدٍ الهزلية الكبرى من 


رواية لامييل. 
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إنَ المفارقة التى تتمئّلٌ فى الأرستقراطية التى صارت ديمقراطيةٌ 
كرهاً بالديمقراطية: أوضحٌ ما تكون في الحياةٍ السياسيةء فالامتيازات 
التي تمنحها لحزب الملكبين المتطرفين تُظهرٌ برجزة الأرستقراطية؛ 
إذ يُكُرْسٌ هذا الحزبٌُ نفسّه للدفاع عن الامتياز حصراًء ولقد كشفٌ 
خلافه مع الملك لويس الثامن عشر بجلاءٍ عن أن المَلَكيَةَ لم تَعْدٍ 
النجمة التي تهدي الأرستقراطية». بل هي مجرّدُ أداةٍ سياسيةٍ في يد 
حزب النبلاء. وليس الملكُ وجهة هذا الحزب الأرستقراطيّ. بل 
الور وجوازفةة المنافب احوها ارا ديو لوس الوتطوف الود السر هرا 


(#) رواية غير مستكملة لفلوبير صدرت عام 881! أي بعد وفاته بعام. يسخر فيها من 
الغباء البورجوازي السائد فى عضصره. 


16) 


عكس الأيديولوجية الثورية بكلّ بساطة» فكل ما فيها رجعي ويكشفُ 
عن العبودية السلبية للوساطة الداخلية» وحكمم الأحزاب هو التعبيرٌ 
السياسئ الطبيعيّ لتلك الوساطة. وليست البرامخ ما يؤلد المعارضة 
بل هي المعارضة التي تولدٌ البرامج. 

ولإدراك مدى قبح التطرّف الملكيّ يجب مقابلته بشكل آخر من 
الفكر سابق للثورة واستقطبٌ وقتها قسما من طبقة النبلاء: إنها فلسفة 
التوون إن بجا ندال على قجاعة اقانة يآن هذه الفلسنة هن الرججيية 
الفمكنة لارنتتراطية تزيل النقاة غيل فكرياء حيري يددخل ا رسعتراطة 
أصيل -.وكان لا يزال هناك البعض منهم في القرن الأخير لا 
مجال الفكرء فهو لا يَعْدِل عن فضائله الخاضةء إذ يبقى عفوياً. إِنْ 
صمح القول. حتى في التفكير. وهو لا يطلبٌ من الأفكارٍ التي 
يتبتاهاء كما يفعل المَلْكيّون المتطرّفون. أنْ تخدمً مصالحة الطبقية 
بنفس الطريقة التي لم يكن ليطلب فيهاء في أزمنة البطولة الحقيقية» 
من شخص يتحذاه ويدعوه إلى المبارزة أن يُريه ما يُثْبتُ حَسْبة 
رهد يكفي التحذي لإثبات نُبْل من يوجّهْهُ إن كان الشخضص 
الذي يتلماة 56 نفسه. ْ 

إن البداهةً العقلانية في النظام الفكريّ هي بمثابة تحدّ» فالنبيل 
يقبل هذا التحذي ويحكم على كلّ شيء وَهُقْ ما هو عامٌ» فيقصدذ 
الحقائقٌ العامّة مباشرة ويُطبّقها على كل البشر رافضا الاستثناءات» 
وبخاصّة تلك التي قد ينتفع منهاء فالذهنٌ الأرستقراطيّ؛ عند 
مونتيسكيو وعند أفضل السادة النبلاء المتنؤرين في القرن الثامن 
عشرء لا يختلف عن الذهن الليبرالي. 

إِنَ عقلانية القرن الثامن عشر نبيله حتى في أوهامهاء فهي تنقٌ 
في «الطبيعة البشرية» ولا تأَبَهُ بما هو لاعقلانيَ في العلاقات بين 
البشرء كما أنها لا تلاحظ المحاكاة الميتافيزيقية التي ستْبطلُ حسابات 
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التفكير السليم. ولو توقَع مونتيسكيو «الغرور الكثيب» للقرن التاسع 
عشر لما كان بمثل هذا اللطف. 

سرعانّ ما بدا أن العقلانية هي موتٌ الامتياز. ولقد سَلَّمْ الفكرٌ 
اليل الأصيل بهذا الحو تمان كا مله المتحارت اليل لمعيل 
بالموت فى ساحة الوغىء إذ لا يمكنٌ للأرستقراطية أنْ تتأمل نفسّها 
قن له دون أن دنر ذانية قطن تلتة وين اناتور لخدت 
الأرستقراطية على التفكير في نفسها فلم يبقّ لها من خيار سوى 
الموتء صار بإمكان الأرستقراطية أنْ تموتٌ بنبل باللفتة السياسية 
الوحيدة التي تليق بها والتيى تضمُ حدّاً لوجودها ذي الامتيازات: إنها 
ليلة الثامن من آب/ أغسطس”* التي ماتت فيها بوضاعة» وبصورة 
بورجوازية. على مقاعد مجلس ري قُبالةَ أمثال فالنو (1/316200) 


0 


الذين صارت تشبههم من فرط ما زاحمتهم على غنيمتهم. إنّه حل 
الملكيين المتطرّفين. 

كان هناك التُبِل أوَلأء ثم صارت هناك طبقة النبلاء» ولم يَعْدْ 
هناك أخيراً سوى حزب» فيعد أن توافق التبل الروخي والتبل 
الاجتماعيّ صارا يتنافيان» ووصل عدمٌ التوافق بين الامتياز ونبل 
النفس حذًا عميقاً صاز يتجلّى واضحاً معه في الجهود المبذولة 
لإخفائه. 

لنستمغ مثلاً إلى ما يقوله الدكتور دو بيربيه ته" داط). 
المثقف القادر لطبقة النبلاء في مدينة نانسي : 

«يولد المرء دوقاً مليونيراً وعضواً في المجلس التشريعيّء. وليس 
له أنْ ينظ في ما إذا كان مركرّه متوافقاً أم لا مع الفضيلة أو مع 


(*) إشارة إلى ما حدث فى جلسة الئامن من آب/ أغسطس 1789 للجمعية الوطنية 
حيث تم إلغاء النظام الملكيّ القديم القائم على الامتيازات وعلى البنى الإقطاعية القديمة. 
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جز ندلة. إنق ا بكسل كر ماائي ونج اضيا وبحي» وإلاآ 
ازدراه الرأيُ العام واعتبرهُ جباناً أو غبياً». 


يسعى دو بيرييه أوَلاً إلى إقناعنا بأنَ نيل القرن التاسع عشر لا 
يزال يعيش كما كان في العصر السعيد حيث لم نَكنْ نظرةٌ الآخر 
و بعدء وبالتالي فيمكنه التمتّع بامتيازاته دون أي نيه مُبيئَةِ. 


والكدرة”ضباوة لوكي أن و عرب 1 د ل تاها 
بشكل مباشر بل سبععمل اسيلورت التعريض الإنكارى 6/ا)اهع4١)‏ 
(ع قف عطام ةم الذي يُلمْحُ دون أن يُصَرّح : وبين له إن ينظرَّ فى 
إلخ». لكنْ على الرغم من هذا الحذر الخطابيّ تبقى نظرة الأخر 
لا يمينا يضطر داو بيربيه إلى أخذها بعين الأعتبار في العبارة 
التي تليها. لكته يتخيّلُ مسألة تهكمية تتعلق بالشرفٍ تعمل هذه النظرة 
على إخضاع الأرستقراطي لهاء فإنْ لم يتمسَّكُ صاحبٌُ الامتياز 
بامتيازه «ازدراهٌ الرأي العام واعتبره جباناً أو غبياً». وهنا يكذبٌُ دو 
بيرييه للمرَةٍ الثانية» فالأرستقراطيون ليسوا أبرياءة ولا متهكمين: إنهم 
بكل بساطة مغرورون.ء إذ يرغبون في الامتياز كحديثي النعمة لا أكثر. 
هذه هي الحقيقة الفظيعة التي يجب إخفاؤها على ثمنء إنهم 
خسيسون لأنهم يضعون ثمنا للثبل. 

لم يعْذْ مسموحاً بعد الثورة الفرنسية أن يكون المرءُ ذا امتياز من 
دون علمه. ٠‏ كما صارٌ من المستحيل أن يوجد بطل بالصورة التي 
يحبها ستاندال» فكان يُعَزّى نفسه بالاعتفاد أن مثل هذا البطل يمكنٌ 
أنْ يوجد في إيطالياء ففي هذا البلدٍ السعيدٍ الذي لم يتأثّرْ بالثورة إلا 
بشكل ضئيل» لم يُسَمُمْ فكرُ الآخر وهمّه تماماً متعة العالم والذات. 

وتبقى الروحٌ البطوليةٌ الحقَّه متوافقةً مع الظروفٍ المتميّزةٍ التي 
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تُتيحٌ ذلك بحرّية» فيمكنُ لفابريس ديل دونغو'* اعل عوترطة*1]) 
(80د120 أنْ يكونَ عفوياً وكريماً وسط حالةٍ من الظلم ينتفعٌ منها. 


إننا نرى أوَلاً فابريس يهب لنجدة إمبراطور يُجَسّدٌ روح الثورةٍء 
وبعد ذلك بقليل نرى من جديدٍ هذا البطل مزهوا بنفسه ومتديّنا 
وأرستقراطياً في إيطاليا طفولته. ولم يعتقدْ فابريس أنه قد «يفقدٌ 
امتيازات طبقبّه (عهه:غ2) بدعوة جنديٌّ بسيط من الجيش 
الإمبراطوريّ العظيم إلى المبارزة» لكئه يخاطبُ بقسوة خادمّة الذي 
ندر نفسه له. ولن يتردّد فابريس فيما بعد أيضا عن القيام بدسائس 
تتعلّقُ بممتلكاتٍ روحية ستجعل منه أسقف بارما. ليس فابريس 
مثافقاة كيا أنه لآ يعفر إلى الذكاءة ولا متقصيةه سوى"الأسيين 
التاريخية لفكر ماء إذ لا تخطرٌ بباله المقارناتٌ التي قد يضطرٌ شاتٌ 
فرئسيٌ ذو امتياز إلى القيام بها. 


لن يستعيدٌ الفرنسيون أبدا براءة فابريس» لأنَ المرء لا يرتقي في 
نظام الأهواءء ولأنّ التطوّز التاريخئ والنفسيّ غيرُ قابل للانعكاس. 
إن ستانتال يرق أن عودة التلكنة آم مية للاشمكزاق لك لا لاله 
يرى فيها مجرّدَ «عودةٍ إلى الملكيّة المطلّقّة؛. فمثل هذه العودة لا 
يُمكنُ تخيّلها. فدستورٌ لويس الثامن عشر خطوةٌ نحو الديمقراطية يُعَدَ 
الأول من نوعه «منذ عام 1792». وبالتالي فإنّ التأويلَ المُتداول 
لرواية الأحمر والأسود غيرُ مقبول. فالروايةٌ المُْحَمْلَهُ بالمطالب 
والمؤيّدة لليعاقبة التى تتحدّثُ عنها الموجزات الأدبية لا وجود لهاء 
فلو كقن ستائدال 58 البورجوازيين أن عودةً الملكية المطلقة 
والإقطاعية تُقصي مِؤقّتاً مِهّناً مُرْبِحَةَ لكان عملّه أخرق. إذ لا يأحد 
الشارهوة البقليكيون- معي الاععان تعظيات: أزلية :في الروائةه 


(*#) بطل رواية دير بارما لستاندال. 
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وبخاصّة حياة جوليان المهنية الباهرة التي يقولون إِنْ مجمع مم الأساقفة 
(مهتاقع81:6م00)) قد خطدها. هذا صحيح بلا ل غير أن هذا 
المجمعٌ بالذات سيسعى جاهداً بعد ذلك لإنقاذ من هو في حماية 
المركيز دو لا مول. فجوليان ليس ضحية الملكيين المتطرّفين ولا 
البورجوازيين المُعْتَنين الحُسْدٍ الذين سينتصرون في شهر تموز/ 
اي 

والححن أنه لأاحيتفت السك عن درس حزبيّ في روائع ستاندال» 
إذْ يجب قبل كل شيءء 'ولفهم هذا الروائيّ الذى: لا كمعن 
الحديث في السياسةء الف ا و أساليب التشكير السياس. 


يشقٌّ جوليان طريقه بنجاح وهو مدينٌ بذلك إلى السيّد دو لا 
مول. إذ يصف ستاندال هذا الأخيرَ فى مقالٍ له حول روايته الأحمر 
والأسود قائلا”**: (إِنْ طباه كسيد نبيل لم تتشكلٌ مع ثورة 1794. 
لم يتبرجزٌ بسبب كراهيته للبورجوازية. ففكرّه الحرٌ لا يجعل منه 
إنساناً ديمقراطياً لكنّه يحول دون أن يُصبحَ رجعياً في أسوأ ما في 
الكلمة من معنى. والسيّد دو لا مول لا يقتاث حصراً بإقصاء الآخر 
وبالنفي والرفض. فالنزعة المَلكِيّهُ والأرستقراطيةٌ الرجعيةٌ لم يخنقا 
عنده المشاعرٌ الأخرىء فبينما تحكمُ زوجِئَُهُ وأصدقاؤه على الناس 
بحسب تسْبهم وثروتهم وتطرّفهم السياسيّ؛ كما كان ليفعل واحد من 
مثل فالنو لو كان مكانهم. إلا أن السيّد دو لا مول يبقى قادراً على 
مساعدةٍ إنسانٍ موهوب من الدّهماء على الارتقاء. وهذا ما يفعله مع 


(#) إشارة إلى ئورة تموز/ يوليو 1830 التى أطاحت بالملك شارل العاشر وأتت بالملك 
لوي - فيليب (عم!اتاط-كاناه.!) . 

(*#) نسي رينيه جيرار هنا أَنْ مُحَذْذْ نباية المقبوس بعلامة التنصيص التي لا نجدها إلا 
فى أوّله. 
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جوليان سوريل. ولا يرى ستاندال أن شخصية دو لا مول «مبتذلة» 
إلآ حين يغضبُ لفكرة استحالة أنْ تُصبح ابنئّه دوقة إذا ما تزوّوجت 
جوليان. 


يدينُ جوليان بنجاحه إلى ما تبقّى من أصالة «الملكيّة المطلقة» 
في النظام الملكيّ الجديد. وإنه لأسلوبٌ غريبٌ عند ستاندال في 
حملته ضذ العودة إلى الماضى. وتبقى روايته من دون دليل ضد 
#اتنكرة المسلفة: كن ورث لير “الا روات فقيل واكمل تمد ول 
الاق "لكوي الذوى :لم مصظر ا بلقاف و اجر من مدل الجر كد ع ل 


مول. 
الحق أن الثورة هى التى ضاعفتٌ طموحات الدهماء كما 

ضاعفت العراقيل لأنَّ أغلبٍ الناس الموجودين يدينون للثورة بمسحة 

«السيّد النبيل في طبعهم". أي بنزعتهم المَلكيّة المتطرّفة المتصلبة. 


فهل يجب إذن تسمية العقبة التي توقفٌ هؤلاء الشباب 
بالديمقراطية؟ ألا يُشَكلُ ذلك جذقا غير مجدء لا بل مفارقةً لا 
تُحَتَمّل؟ أليس من الصحيح أن البورجوازية استولت على زمام القيادة 
باعتبارها «الطبقة الأكثر قَوَةٌ ونشاطأ في الأمّة؛؟ أليس من الصحيح أنْ 
قدراً إضافياً من «الديمقراطية» يُمَهْدْ الطريقٌ أمام الطموحين؟ 

صحيحٌ أن غباءً الملكيين المتطرّفين يجعل من سقوطهم أمرا 
تيان ا يك كر العا 1 فإزالة 8 النبلاء 
المُحتدمْ في عهد الملكية اللتوورة فو عن انار فاجعة تاريخية كبيرة 
وكأته آخرٌ هريم للرعدٍ فى عاصفة ادك تسد ويظنٌ الثوار أنْ 
عليهم محؤ كل شيءٍ والانطلاق من ديق غلئ أسس «جديدة» فقول 
لهم ستاندال إنهم قد انطلقواء إذ تُغْطي المظاهر التاريحة القديمة بنيةٌ 
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0 الماضية وإثما في ل 5 بدك كانتت در 


إن التبرير التاريخيّ للصراعات الداخلية لم تَعُدْ إل مجرّد عذر. 
نح هذا العذرَّ يَظهر السببُ الحقيقيّء إذ تمضي النزعةٌ الملكيةٌ 
المتطرّفةٌ ومعها الليبراليةٌ» أمَا الوساطةٌ الداخليةٌ فتبقى. وهي لا تفتقرٌ 
إلى أعذار لتغذية الانقسام إلى معسكرّين متناحرّين. فلقد صار 
المجتمعغ المدني مُنْشَقَا (©0او18)1مؤونطء5) بعد أنْ كان دينياً. والتطلْمُ 
إلى مستقبل الديمقراطية بتفاؤلٍ بحجّة أن مصير الملكيين المتطرفين 
أو أي من خلفائهم أن يختفوا من على مسرح السياسة: يعني من 
جديدٍ اعتبارَ خرصي المرغوب أهمّ من الوسيط والرعية أهم من 
الحسد. ويشبه ذلك تصرّف الغيّار المُزْمِنِ الذي اط دوم غيرَنّه 
بمنافسه الآنئ: 

بُعطي القرنٌ الأخيرٌ من تاريخ فرنسا الحقٌّ لستاندال» فالصراعٌ 

بين الأحزاب هو عامل الاستقرار الوحيدٍ في حالة عدم الاستقرار 
المعاصرة. ولم تَعد المبادئ هي التي يول التنافسء» بل إن التنافس 
الميتافيزيقين هو الذي تسلن إلى المبادئ المتعارضة» على شاكلة تلك 
الأخونات (وعناودنا1ا380) التي لم ع عليها الطبيعة بقوقعةٍ فتستقرٌ 
في أَوْلٍ قوقعةٍ تقعُ عليها دون تمييز نوعها. 

يُمكنٌ لثنائية رينال ‏ فالنو أنْ تُرْوَدَنا ببرهان على هذه الحقيقة 
الأخيزة القن ذكرناها: فالشيد وق يبال كان عن التوغة المُلكية 
المتطرّفة بل انتخابات عام 1827 وَيُرَشْحُ نفسَهُ على القائمةٍ الليبرالية. 
ويرى جان بريفو في هذا التحوّلٍ المفاجئ دليلا على أن الشخصياتٍ 
الثانوية نفسّها قادرةً. عند ستاندال». على أن ١تفاجت»‏ القارئ. يقعْ 
جان بريفو في هذه النقطة. مع أنه عادةً ثاقبُ الذهن» تحت تأثير 


النظرية الخطيرةٍ للحرية الروائية. 
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يبتسم جوليان حين يسمع بالمواجهة السياسية لمستخدمه 
القديم. إذ يفهمُ تماماً أن شيئاً لم يتغيّرُ. ويتعلَّقُ الأمرُ مرّهٌ أخرى 
بالإضرار بفالنو الذي لاقى قبول مجمع الأساقفة وسيكون مرشّحٌ 
الملكيين المتطرّفين. ولم يبقَ أمام السيّد دو رينال سوى التوجّه إلى 
0 اللييراليين الذين' كان ا حليتة ونرق 
وح لجابكر لود عله اليبراليٌ رك ا الثانية 
التي كفر نيا لا نكف هن التحدية عن قالدو وبالتالي فإن الخضوع 
للآخر ليبس أقلّ حدَّةٌ حين يأخذ أشكالاً سلبيةء فالدمية المتحركةٌ لا 
هيغل ولا فلاسفتنا الوجوديين تفاؤلهم في ما يختصٌ بموضوع فضائل 
المغارض:: 


لم تكن صورةٌ رَجُلَى أعمال مدينة فيريير مثاليةٌ حين كانا معاً 
فون تسريه الطواسن ‏ تلسيهاد, لق جات تابرل اليك اذى برو إل 
ادير نجه لشيحة مضنا مل يقر قوسحة وك ]ذا شه ينال جما لتناظر تنتظز 
تلبيتها:. فكان لا ابد من هذه القفزةً لنْحْتَثَمَ: بشكل لائقي؛ رقصةً 
الثنائئ رينال - فالنو التي استمرّث في زاوية من زوايا المسرح الخلفية 
على طول رواية الأحمر والأسود. 


استمتغ جوليان ب «تحؤل» السيّد دو رينال كهاو للموسيقى 
يسمع استعادة جملة لحنية تؤذيها الفرقة الموسيقية بحلة جديدة. 
فأغلث الناس ينخدعون بحلة التدكر هذه. ويطبعٌ يكاتدال:اعسامة علن 
شفتي جوليان ليْجَنْبَ قارئه الووع في الخطأ. إذ لا 1207 لنا ستاندال 
أن ننخيعٌ بدورناء بل يريد ألا نلتفت إلى الأغراض المرغوبة لنركز 
انتباهنا على الوسيط. فهو يريدٌ أنْ يكشف لنا ولادة الرغبة ويُعَلْمَنا 
التمييز بين الحرّية الحقيقية والعبودية السلبية التى هي صورة مشوّهة 
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عمها يعن أحد لببرالبة النيتد اذو وبال على متحجل 'الحد تدميز 
جوهر رواية الأحمر والأسود واختزال عمل يتميّرُ بالعبقرية إلى 
مستوى واحدٍ مثل فيكتور كوزان (0زؤناه© ان ن/ا) اودسنان ع مارك 
جيراردان (للل معان لن الا - ترلو5) . 


إن التحوّل السياسيّ للسيّد دو رينال بمثابة الفصل الأول من 
سرحة سناشة ”اليد د كومادية انعيوت اليشتكية طزال القن 
التاسع عشرء فالممئّلون يبدأون بتبادل التهديدات ثمّ الأدوار فينزلون 
من على المسرح ويعودون إليه بلباس جديد. ويبقى التعارض نفسّهء 
خاوياً من المضمون وشرساً في آنِ معأ. خلف هذا المشهدٍ الثابتٍ 
والمتغيّر في الوقت نفسه. وتتابمٌ الوساطةٌ الداخليةٌ عملها الخفيّ. 


1 0 ل 
32 3 2 


يبحتٌ المفكرون السياسيون في أيامنا دائماًء عند ستاندال» عن 
صدى أفكارهم الخاصّة. فيبتدعون ستاندالاً ثورياً أو رجعياً وفق 
أهوائهم. ومع ذلك لا يوجذ كَمَنٌ كبيرٌ كفاية ليلف هذه الجنةء 
فستاندال أراغون (دمئنة) لا يُشعرنا بالرضى أكثر من ستاندال 
موريس اككيوق (منصه8 عع سدالا) أو شارل 07 يي وناسقطء) 
(85ناة80. ويكفي سطرٌ واحدٌ لستاندال حتى تنهار كافة الأبنية 
الأبايولوجية» إذ يقول:فن قضندين زواية لوشينان لوويق :" «فى نا 
تعلى بالاع اب البعطة قفن تلاق إل قطي قي :الا حبر مفو "الت 
تند ذوعا 1ك -سيقافة اد ْ 1 ا 


يميل ستاندال مرحلة الشباب بكل تأكيدٍ إلى الجمهوريين» 


(:*) كاتب وسياسى فرنسى (1923-1862) ذو توجّه أيديولوجئ يمينئ. 
(#8#) كاتب وسياسى فرنسى (1952-1868) معاد للجمهورية وذو تَوصَّهِ أيديولوجى 
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ويتعاطفٌ ستاندال مرحلة النضج مع أشخاص أمثال كاتون”*' غير 
قابلين للفساد ويرفضول» على الرغم من توسل الملك لوي فيليب» 
أن يغتنوأ ويعدول العدة في الخفاء لثورة جحديدة ٠‏ ومع ذلك لا يجب 
الخلط بين هذا الشعور الذي يتميّرُ بالتعاطف والانتساب إلى حزب 
سياسي . فالقضية تمث مناقشتها بعمق في رواية لوسيا لووين ويظهر 
موقف ستاندال الفترة الأخيرة من حياته؛ أي ستاندال الأهمْ. واضحاً 


لا لبس فيه. 


يجبُ البحتُ في صفوف الجمهوريين المتقشفين عمًا تبقّى من 
نبل في الساحة السياسية. وحدهم هؤلاء الجمهوريون حافظوا على 
أملّ تحطيم كافة أشكال الغرورء فلقد حافظوا بالتالي على أوهام 
القرن الثامن عشر حول سُمِوٌ الطبيعة البشرية. إنهم لم يفهموا شيئا 
من الثورة ومن «الغرور الكئيب»» ولم يروا أنْ أجمل ثمارٍ الفكر 
الأيديولوجيّ ستفسدها دودةٌ اللاعقلانية. وليس لدى هؤلاء الرجال 
العصاميين عذر العيش قبل الثورة على غرار الفلاسفة» وبالتالي فهم 
أقلّ ذكاءً بكثير من مونتيسكيو وأقل ظرافةً أيضاً. ولو كانوا طليقيّ 
اليدين لأوجدوا نظاما شبيها تماما بالنظام الذي جعلته البوريتانية 
الجمهورية والبروتستانتية ينتصر في ولاية نيويوركء وَلاحَتْرمَتْ حقوقٌ 
الأفراد ولَعُمّ الرخاءء لكنْ مع زوالٍ آخر مظاهر الترفٍ الأرستقراطيّ. 
ولَتَجَسَّدَ الغرورٌ بصورة أكثر وضاعة مما كان عليه في عهد الملكية 


الدستورية. 
ويتوضّل ستاندال إلى نتيجةٍ مفادها أن مدخ المرءٍ لواحدٍ مثل 


(:*) إشارة إلى السيناتور الروماني كاتون (0010) كنات:ز0آ كنات842) (234 ق. م. ‏ 149 
ف. م.) الذي كان يُدعى كاتون الرقيب (80007©) عط] 0210) (من الرقابة) والمعروف بصرامته 
الأخلاقية وبمحاربته للفساد. 
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0 (لسمعزعل1ة1).» أو حت أحد وزراء لوي فيليب». أسهيل 
من التوددٍ إلى «صانع جزماته». 

إن مشاتدال ملحد كن الساسة: وهذا شي © ضع تصنديقه فى 
أيامه وحتى في أيامنا. د هذا الإلحادُء 5 الرغم من سود 
المعييي : شكاً سطحياً بل قناعةٌ عميقة. وله لدي سعاندال: تظلهر» 
للمشاكل فوجهة نظره هي ثمرةٌ حياةٍ كاملة من التأمّل. غير أنْ وجهة 
النظر هذه تفوت دائما الآذهانَ المتحرّبة وغيرهاء وهى كثيرةء 
المتائدة بالذهنية الحربيّة من دون أن تُدرك ذلكه فتراهم يشيدون 
بفكر الروائيَ بعباراتٍ غامضة تُنكرٌ خفية تماسكه. فيقولون إِنَّ هذا 
الفكرّ اعفويٌ) و١محَيّدً)ا‏ ل «نزواتٌ» و«مفارقات»24) حتى يكادوا أن 
يجدوا عنده «إرثئاً مزدوجاً أرستقراطياً وشعبياً» يُمَرْقُ هذا الكاتب 
المسكين! فلندغ لميريميه'**' (66«تنرة90) صورةٌ ستاندال الذي تتحكمُ 
فيه روح المناقضةء وعندها سنفهمُ رَبما أن ستاندال يتهمنا نحن 
وعصرنا بالتناقض. 


لا بد لفهم فكر الروائيَ بصورةٍ أفضل» من القيام. كما هي 
البغال:ؤاتماء بمقارنته بعملٍ لاحقٍ يُبرّرُ بشكلٍ تام آفاقّه ويجعل ما فيه 
من مواقف جريثة نيدو :غادية : لآن هذا العمل اللاحق يكشفٌ بكل 
بساطة عن مرحلة متقدمة من الرغبة الميتافيزيقية. في حالة ستاندال 
لبا القوجه. زلن ملويي النظني إليه:أداة دور الكاقفف». إن كانت رقي 


(#) سياسي ورجل دين فرنسي (1838-1754) كان تمن ساعد على وضع نمتلكات 
الكنيسة في يدي الدولة ودعا إلى خضوع الكنيسة للدستور المدني. عارض عودة الملكيّة ثم أَيَدَ 
الملك لوي فيليب عند توليه العرش عام 1830. ويقال إِنّه كثيرا ما كان يغيّر حزيه السياسيّ 
لكنْ دون تغيير رأيه. 1 
(8) بر وسبير هيريميه (51516ع84 #عترونع1) (1870-1803): روائى وقصصى فرنسىّ 
كان مقرنا من ستانداك: ْ 0 
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إيما بوفاري ما تزال تنتمي إلى عالم الوساطة الخارجية» فإنَ عالْمْ 
فلوبير بشكل عامٌء وبخاصّة عالّم المدينة في رواية التربية العاطفية!*) 
0[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ز [ 1 0 ز1220111 دان بو ساطة داخلية تذهبُ أبعذ كتير 
اا اهنك اله الوسناكة «الداتعاية عمد لدان #انونتاط الداسل: 
عند قلوبير نُضْحْمْ سماتٍ الوساطة الستاندالية وتُعطي عنها صورةً 
ساخرةٌ يسهلٌ فهمها أكثر من الصورة الأصلية. 


إن الطبقاتٍ الاجتماعية في رواية التربية العاطفية هي نفسها 
الموتجورقة فق الجن نو الويف انارت جد الوا المي 5 جديد. 
ين :أن 00 التْقَّل انتقل إلى باريس. عاصمة الرغبة التي تستقطبٌ 
القوى الحيّةَ للأمّة أكثز فأكثر. أمّا العلاقاتٌ بين البشر فبقيت على ما 
كانت عليهء وهي نُتِيحُ قياس تطوّر الوساطة الداخلية. وهنا يحل 
العَيْد داميروز ن5ناء:ط2ده<2)1 وهو هو «ليبراليّ» يُعنْبَرُ طبغه كصاحب 
مصرف كبيرٍ وجَشِع نتاح عام 1830 وعام 1794 على حد سواءاء دل 
مطل البلتك وو لا مول أكيا درك بالنجنة وأسيور مكحل ناتلد لد 
جاء بعد جوليان سوريل حشدٌ من المسان أرادوا مثله «غَرْوَ) 
العاصمة. وَإِنْ كانوا أقل فوهة منه إلا أنهم أقبك تهيها: وإنْ كان 
المكانّ يتَسعْ للجميع في ذلك العالم إلا أنهم جميعاً يرغبون بالموقم 
الذي يُعتَبَرُ «قِبلةَ للأنظار» أكثر من غيره» ولا يمكنٌ للصف الأوّلٍ أن 
تَسمٌ للجميع لأنه ليس كذلك إلا بفضل الاهتمام المحدودٍ للجمهور 
بطبيعة الحال. ويزدادذ عددٌ الع سكين بامكهزار من دون أن يزداد عددُ 
المختارين بالتوازي معه. ولا يحصل الطموح الفلوبيزق آيذا على 
الغرض الذي يرغبٌ فيه وهو لا يعرف البؤسٌ الحقيقيَ ولا حتى 
اليأس الحقيقي الذي يجلبّه امتلاك الغرض المرغوب وخيبةٌ الأمل. 


لوق تعود هذه الرواية إل عام 169 
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إنهاعتدور :للمرارة وللحمو وللهنانينات: الرضيغة: وشكذا: تتجمى 
الرواية الفلوبيرية من تنبّؤاتِ ستاندال السوداوية حول مستقبل 
البورجوازية. 


يتواجهٌ الشبابٌ الطموخ والأناسٌ الموجودون بشراسة متزايدة 
على الرغم من غياب المَلكيين المتطرّفين: ومضمونُ المواجهات 
الفكرئٌ أسخف: مما هو عليه عتد ستاندال وأكتة تقلباً. .ون كان هتاك 
منتصرٌ فى هذا الميدان السياسى (6802021012 05ا018ا0) البور جوازي 
الذي ل لنا رواية التربية العاطفية فهو مارتيئنون («مصتامة81) أكثر 
احضيات ‏ التزواية تفاع حا لالتماتكي وهو ادل كسميو 
(لافعط تدده 1) المقصير فى رواية الأحمر والأسود وإِنْ كان أكثر بلادة 
منه. كما أنْ البلاط الديمقراطيّ الذي تلا البلاط المَلكيّ أوسمٌ ومْغْفَلٌ 
أكثر وأشدٌ ظلماً. وتبقى شخصياتٌ فلوبير غير أهل للحرّيةٍ الحفّة 
وتنجذبٌ باستمرارٍ إلى ما يجذبُ أقرانهاء فهي لا تستطيعٌُ إطلاقاً أنْ 
ترغبٍ أي شيءٍ آخر عدا ما يرغبٌ فيه الآخرون. وبالتالي تضمنٌ 
ولرددة التنافس أمام الرغبة ٠‏ بشكل آلىّ؛ مفاعقة عذاناك الغرون: 


إن فلوبير ملحد سياسيٌ هو الآخر وموقفهء مع الأخذ بعين 
الاعتبار اختلاف العصر والمزاج» قريب بشكل غريب من موقب 
ستاتدال. ويمكننا ملاحظة هذه القرابة الروحية بشكل أفضل إذا ما 
قرأنا توكفيل» إذ يتمتّعُ عالِمٌ الاجتماع هذاء هو الآخرء بمناعة ضد 
سم التحزّب» ويقتربُ» في أفضل الصفحات التي كتبهاء من التعبير 
بصورة منهجية عن حقيقة تاريخية وسياسية بقيث مُضَمْرَة غالبا في 
الأعمال الكبيرة لهذين الروائيّين. 


لكاثر لد اليساواة اليعتافية دزا الأفقرات نه الوسط كا شين 
أن قلنا ‏ الانسجامَء بل منافسة حادةٌ أكثر فأكثر. وتُعتَبَرُ هذه 
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المنافسة» وهي مصدرٌ مكاسب مادّيةِ كبيرة» مصدز عذاباتٍ روحية 
اكه لأنه الآ يكن اذى و ونولادن أن .و فياك فالتميساراة لد 
لتتنوون انوس عي تديدة بح تأنه لكنيا دلا دقعي ولاك الاين 
بطلترنها بعراه كيره لأنيا تون وديم 3 أكثر: 


يكشف توكفيل» فى تشديده على الحلقة المفرغة التى تُبقى 
الشغف بالمساواة حبيسا فيهاء. عن وجِه جوهري من وجوه مثلث 
الرغبة» فحن نعلمُ أن الداة الأنطولوجى يجرٌ ضحاياهُ نحو «حلول"» 
ثفاقمُ خطورته. فالشغفٌ بالمساواة جنونٌ لا يفوقه إل شغفٌ 
اللامساواة المعاكس والمتناظرء على اعتبار أن هذه الأخيرة أكثر 
تخريد ا من الأولي زتتو فى بضورة أكر ماشوة فلن “هذه التعاينة التق 
يها الحرية عند جميع العاجزين عن أخذها على عاتقهم برجولة. 
وتعكسٌ الأيديولوجيات المتنافسه معا هذه التعاسة وهذا العجزى 
وبالتالي فهي تتعلّقْ بالوساطة الداخلية وتدينْ بقدرتها على الإغواء 
للدعم الخفيّ الذي تتبادله الأضدادٌ. وبما أنها ثمارٌ الانقسام 
الأنطولوجي وتعكسٌُ ثنائيتها عقلية رياضية لا إنسانيةً فهي تُعْذي 
بالمقابل المنافسة الشرسة. 
' ضيف ستثانتدال وفلوبير ونبو كفيزم ب «الجم 6 وري" تت 
اللعداتا تطورا لحن د نسميه اليوم 0 0 فكلما 
قسماً ا من حدر 0 والجماعيّ. ع كافةٌ قوى الكائن 
شيئاً فشيثا في بنى ثنائية قابلةٍ دوماً للتعارض في ما بينهاء وبالتالي 
تدخل كل القوى البشرية في صراع مرير بقدر ما هو عقيم. إذ لا 
ل فبه أَىْ اختلااف ملموس أيه قب قيمة إيجابية. وهذا بالتحديد ما 


والاجتماعية 7 الظاهرة المخيفة . من لعا ا والخاصة. 


1/5 


فهناك شمولية حين نتوصّل» من رغبة لأخرى» إلى تجنيدٍ عام ودائم 
للوجودٍ لخدمة العَدّم. ١‏ 


غالباً ها يحملٌ بلزاك على محمل :الجد التعارضات التى يكتشفها 
ولف على المكوع من ما ندال وفلرير (اللذنى تظير ان اننا -ذوما عد 
جدواهاء فتتجِسَّدُ البئيةٌ المزدوجةً عند هذين الروائيّين في «الحبّ 
العقلانيّ» والصراعات السياسية والمنافسات الوضيعة بين رجال 
الأعمال أو وجهاء الريف البارزين. وينكشف في كل مرَّةء وانطلاقا 
مودهذة البتعالات الخاطة» ميل المجتمع الرومنسيّ والحديث إلى 
الانشقاق (دداو اهدونط56). غير أن ستاندال وفلوبير لم يتوقعاء ولم 
بكونا قادزين على ذلك» إلى أين سيقودٌ هذا المَيلُ البشرية» إذ ينتمي 
الأمرُ بالوساطة المزدوجة» التي تجتاحٌ مجالاتٍ أوسعْ فأوسع س 
الوجود الجماعيّ متغلغلةً في أعمق أعماق الروح الفردية» إلى أن 
تفيضٌ على الإطارٍ القوميّ لتستولي على بلادٍ وأعراق وقارَاتِ في 
عالم يمحو فيه التطوٌّرُ التقني الاختلافات بين البشر واحداً تلو الآخر. 
لقد قل ستاندال وفلوبير من قيمة احتمالاات توسّع مثلث الرغبة» 
ربّما لأنهما جاءا إلى الحياة في وقتٍ مبكر جدأء وربّما لأنهما لم 
يريا بوضوح طبيعته الميتافيزيقية. ومهما كان الأمرء فهما لم يتوقّعا 
نزاعاتٍ القرن العشرين الكارثية والتى لا معنى لها. وإنما لاحظا غرابة 
الحقبة التي بدأث ولم يخطر ببالهما ما تُحَبَئه من فواجع. 
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مسائلُ تقنية عند ستاندال وسرفانتس وفلوبير 


تلتهمٌ الوساطة المزدوجةٌ وتهضمُء شيئاً فشيئاً. الأفكاز 
والمعتقدات والقيمّ. لكتّها تحترمٌ الجثمانَ: إذ تترك له مظهرٌ الحياة. 
يقودٌُ هذا التفسّح الخفي للقيم إلى تفسّخ اللغة التي من المفترض أنْ 
مكيف وعنا وؤاتاث: خاتدال وفلوبير وبروست ودستويفسكي إلا 
مراحل على الطريق نفسهاء فهي تصف لنا الحالات المتثالية يي 
ما فتئث تنتشرٌ وتزداد خطورة. وبما أن الروائيين لا يملكون سوى لغةٍ 
سبق أنْ أفسدتها الرغبة الميتافيزيقيةٌ وصارث تحديداً غير مؤقلة 
لخدمة الحقيقة» فإِنّ الكشف عن هذه الفوضى يطرخ مشاكل معمّذة. 


يظهرٌ فسادُ اللغة فى بداياته فى أعماله ستاندال. وتتميّر هذه 
المرحلة الأولى بقلب الكت بلا قيدٍ أو شرطء فلقد رأيناء على 
سييل المثال» أن المعنى الروحيّ والمعنى الاجتماعىّ لكلمة نبيل؛ 
وبعد أنْ توافقا فى ماض بعيدٍ» صارا متناقضين. ولا يعترف المغروز 
إطلاقاً بهذا التناقض» إذ يتكلم كما لو كان التناغمٌ تامًا بين الأشياء 
وأسمائفاة وكا لو كان المؤانت :القليدية العن تحكنها اللغه حفيقية 
دوماًء فهو لا يلاحظ أبداً إذن أن هناك ميق عقن الدقماء أكر 
مما نجده عند الأرستقراطيين» وأنَ هناك في فلسفة التنوير سمو 
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ووضيا كار وهنا جاده فى الترطة املك «المحطدفة المقيحة. إن مقناء 
المغرور الستاندالي وفيا لتصنيفات أكل الدهرٌ عليها وشرت افيا للغة 
متحجزة ةِ يجعلة غير قادر على معرفة الفوارق الحقيقية بين البشر.ء و 
يجعلة بالتالى يُضاعفٌ من الفوارق المجرّدة. 


يعبرٌُ مخلوق الشَغَفِءه دون أنْ يراهاء هذه الجدران من الوهم 
التي نصبها أمامه غرورٌ العالم. فهو لا يُبالي بحرفية الأشياء» بل 
ِنَجهُ مباشرة صوب روحهاء ويسيرٌ نحو الغرض الذي يرغبٌ فيه دون 
أن يعبأ بالآخرين. إنّه الواقعئْ الوحيد في عالم من الكذب. ولهذا 
يبدو دائما مجنونا إلى حد ماء فهو يختار السيّدة دو رينال ويتخلى 
عن ماتيلد. ويختارُ السجن ويتخلى عن باريس وعن بارما وفيريير. 
وإِنْ كان اسمّه السيّد دو لا مول فهو يُْفْضَلُ جوليان على ابنه هو 
بالذات» 5 على نوربير وريث اسمه وشعار نبالته (8725). إن 
ميعارى التشية بحر ويعلل المهوزة لأنة بعصي مباشرةً نحو 
الحقيقة» فهو النفي العفويٌ لهذا النفي الذي يُمَثْلَهُ الغروز الستاندالي. 

ينبثقٌ التأكيد ١١‏ لروائيُ دوماً من هذا النفي المزدو ار 
فى كل مكانٍ كلمات كالنبل والغيرية والعفوية والأصالة. ؛ ثم يظهر 
ميغلؤق” الشكات عدر فورا أنه كان علينا أن نفهمَ من تلك الكلمات 
العبودية والنسخ ومحاكاة الآخرين. إذ تُظهرٌ لما فضيكة جوليان 
المكتومةٌ مدى تَكَلّفٍ تَخوُلٍ السيّد دو رينال إلى الليبرالية. وعلى 
العكس من ذلك يظهر النهَكُمْ البليد لبورجوازيي فيريير التفوؤق المتفود 
للجكد: تون بريفالية :مكلوق السكم لككر اللوتشات آنا مكلوق 
الغرور فهو القاعدة. وبالتالى يرتكرٌ الكشفٌ عن الرغبة الميتافيزيقية 
عند ستاندال على هذا التضادً الدائم بين القاعدة والاستثناء. 


لوخ هذا الإجراء بجديد» فهو متدرك بين سرفانتس وستاندال» 
إذ نجد فى رواية دون كيشوت هذا التضادٌ بين القاعدة والاستثناء» 
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لكة الأدواز تخعلف: قدون كشوف هو الأنشنوات أن المشاخون 
المذهولون فهم القاعدة. وينعكس بالتالي الإجراء الأساسيُ من روائيٌ 
لاضيةفالاسشتاء عند سرفاتكس رغث هحافيريقياً اما الجمهور 
رق شرياء ا 0 ع عفويا 
مقلوب. ' 


وال نيه له يجب إعطاء هذه الإجراءات 0 لق 
فالتناقض بين القاعدة والاستئناء لا يحفرٌُ هوَةٌ تفصل بين شخصيات 
زوابةذوقن كبكوت: لتقل :ققط إن هفلك« الرغية يندو.دائما > عشن 
سرفانتس». على خلفية أنطولوجية سليمة» غير أنْ هذه الخلفية ليست 
واضحة تماما»: كما أن تشكيلها قد يعغتن فدون كيشوت هو بشكل 
عام الاستثناءً الذي يبرزٌ مام خلفيةٍ من التفكير السليمء لكنّ قد 
يصبحٌ هذا البطلُ نفسّه متفرّجاً في الفواصل التي تتميّرُ بصفاء الذهن 
بين نوبتين من 0-7 000 0 : 0 
بسك عا و كس ايد د و 


حين يكونُ سانشو برفقة دون كيشوت يقومٌ وحده بتشكيل هذا 
المنظر العقلانيَ الضروريّ - وهذا بالتحديدٍ ما يدفع الروستمييو ان 
اي ال ع ا ل ا ا 0 
التابعم الاستثناة الذي يبررُء مَرَةٌ أخرىء أمامّ خلفية من التفكير السليم 
الجماعي. عندها تنكشف رغبة سائشو الميتافيزيقية. ويكية الروائىٌ ان 
حداها عجوي ون 15م م ليها حول ]ل مع ف انين 
صامتين في المشاهد التي تظهرٌ فيها الأدواز الهامة. لكنه يريدُ بشكل 
خاص أن يُظهر لنا أن الرغبة الميتافيزيقية دقيقةٌ جذأً ومُرهَفَةٌ: فلا 
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أحد بمنأى عنها ولا أحد أيضاً مصابٌ بها بصورة نهائية. 


نقع من جديدٍ عند ستاندال» وبدءاً من رواية الأحمر والأسود. 
على هذه النسبية في التضاذات الروائية. ومع أنْ الميم د بين الغرور 
والشعّف جذريٌ مبدثياً إلآ أنه لا يسمحٌ بتقسيم الناس إلى فئاتٍ 
محدَّدَةٍ ونهائية» فالشخصية الواحدةٌ قد نُجَسَدُ على التوالي» كما عند 
سرفانتس» المَرّض والصحَة الأنطولوجية بحسب الغرور الذي 

تواجهه. أكان أقلّ من غرورها أم أسوأ. وهكذا تُجَسْدُ ماتيلد دو لا 

مول الشغغف حين تتواجدٌ في صالون أمّهاء لكنْ ما إِنْ تجد نفسها 
أمام جوليان حتى تُعْيّر دوزها: فتعودُ لتصبح القاعدة وهو الاستثناء. 
أمَا جوليان نفسه فهو الآأخر ليس استثناءً فى ذاتّه (ز80 88ا)» إذْ هو 
الذي يُجْسَدُ في علاقته مع السيّدة دو رينال ‏ باستثناء مشاهد الرواية 
الأخيرة بالطبع ‏ القاعدة وهي الاستثناء. 

إن الغروز وَالشَعْفَ طَرَفانٍ مثاليانٍ في سُلَّم وُضِعَتُ عليه 
الشخصياتٌ الستاندالية» فكلما غرف المرءٌ في الغرور يقتربٌ الوسيط 
من الشخص الراغب» فحينَ تحلمُ ماتيلد دو لا مول بِسَلَفْها بونيفاس 
(6هةنمه8)» وحين يحلمُ جوليان بنابليون» فإنهما يكوتان أبعد عن 
وسيطهما من بِغدٍ الناس الذين حولهما عن وسيطهم. وبالتالي يكون 
هؤلاءً الناس أكثر غبوذية مديماء ٠‏ فأقلٌ اختلاف فى «المستوى» بين 
تمخصين هه رظهو رن تقداذ طق محزئ بومعظة "المتتاعه الا ند اليد 
مبنيٌ على مثل هذا التضاد»ء يقومُ الروائيٌ في كل مرَقٍء وليُغني 
مؤثراته بشكل أفضل . بالتأكيد على التعارضات ويحمل عليهاء لكن 
ذلك لا يعني أنها تحمل قيمةٌ مطلقة. وسر انا تسر تدلها 
عار شناته عدي ور ملامح جديدة للوساطة الستاندالية. 


ع التقد الرومنسيٌ تَشبَاذًا ولا يعود يرى يعوا وهو يستوجبٌ 
تعارضاً آلياً نر البطلّ لإعجاب أو لكراهية لا تحفظ فيهماء يحول 
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هذا النقدذ دون كيشوت وجوليان سوريل إلى استثنائين مطلقين» وإلى 
ا ال الأعلى؛ وشهيديٍ هؤلاء الآخرين الذين يجب ألا 


يتتجاهل النقذ الرومنسيٌ جدلية القاعدة والاستثنا تثناء الروائية. وهذا 
يجعلها تَدْمَدُ جوهز العبقرية الروائية بالذات فتُّعيدٌ إد راج اللعسدم 
المانوي. في الرواية» بين بين الأنا والآخرين. وهو تفقسيم 5-6 كت 
العبقريةٌ عليه إلآ بصعوبة بالغة. 


لبت ينا بواج لمحا فى عبد المجطري لاطي 
فالتعارض المطلقٌ الذي ا النقد العثور عليه بأيّ ثمن في العمل 
الروائي العي هو رومنسي على نحو نموذجيّ»ء والنزعة العاتوية 
حاضرة دائماً حت تنتاصير الوساطة الداخلة؛ إذ 1 الامعناء 
الروفتس” الكيز نيلها تجسد. القاغدة الكدره :وبالتالى اله يعود 
التعارض وظيفياً بل جوهرياًء ويُمكن أنْ يتغْيّرٌ محتواه من رومنسىي 
لآخر دون أنْ يمسٌّ ذلك على الإطلاق 37 الأساسية. ولا يعودٌ 
مانا إلون الأسباب ذاتها 0 ك0 بن (مماع ا لقط) على 


الإنجليزر. وجانت 5 (215 100-14 )) على افشبو ليق 
زنع نات ك1 1) 2 سن (1ألاةة 1 ناع]/1) على فشيتاتة: 


2# طوماس شاترتون (1770-1752): : شاعر إنجليزي اتهمه بعض معاصريه من ل ذوئي 
النفوذ بانتحال وتزوير قصائد تعود إلى القرون الوسطىء ٠‏ ويبدو أنْ هذا الأمر قد تم التثِبْت . 
منه اليوم لكن مع ذلك لا أحد ينكرٌ موهبته الشعرية على الرغم من صغر سنه. ولقد آثر 
شاترتون الانتحار بالسمٌ على أن يموث جوعاً بما جعله في نظر الرومنسيين رمز للعبقري 
الذي ينكره الجميع. ولقد أوحى مصيرٌ هذا الشاعر المفجع للشاعر والروائيّ الفرنسئ ألفرد دو 
فينيي ومع عل التاله) ١797(‏ - 1863) مسر حيةٌ ةَ جلت أاسمه. 

(##) هو المركيز هنري دو سانك مارس الذي أعدم يوم الكَان اعشسن من أيلول/ 
سبتمبر عام 1642 (ولم يتجاوز عمره 22 عاما) لتأمره في محاولة اغتيال الكاردينال ريشوليو. 

(#+:) بطل رواية الغريب لالبير كامو. 
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دين (2اأطعندو180) على بورجوازيئ مديئة بوفيل 
ك1 اانابام8) . ْ 

يشعرُ الكاتبُ بحاجة ماسّةٍ للتبرير لدرجة أنه يبحتُ دوماً عن 
الاستثناء» إذ يحتاجُ إلى التطابق تماماً مع هذا الأخير في وجه كلّ 
الاخزين + مغل .دون كيشوت تفمه الذدى يفيكيل: أن المناء اللانن 
يصادفهنَ جميعهنّ مضطهداتٌ» ويقابل تعنقنه الالخوة أو العشاقٌ أو 
الأزوا أُوالحَدَمْ الذين ي. افقونهنَ. ولا يتصرّف النقَادُ بشكل مختلفٍ». 
إذ يمارس المفسّرون الرومنسيون مثل هذه «الوصاية» على دون 
كيشوت نفسه منذ القرن التاسع عشر. إِنْه واحذ من تقلبات هذا 
العالم. وذ م النقَاد في دون كوت امعناة افا تراهم يعتنقون 
قضيته بشكل أعمى. ويقفون إلى جانبه ضد بقية شخصيات الرواية» 
وحق :هد الككاتب نفس إذ1 ابتعد صن الأمزه دوق أن ءار إطلاقا 
عن دلالة الاستثناء عند سرفانتس. وهم بهذه الطريقة يُسيئون بشكل 
كبير إلى العمل الأدبيَ الذي يدعون أنّهم أبطاله. 

تنتهي كافة محاولات الإنقاذ غير الملائمة هذه إلى الإضرار 
بما تدّعي إنقاذه» فلا عجبٍ أنْ يكون للكرم الرومنسيٌ نتائج كارثية 
هي الأاخرى: إن :دون كشوت لا يجالى: في حقيقة الأمرء 
بالجميلات اللائي يهاجم عائلاتهنَ بشراسةء كما لا يبالى فرسانُ 
الأدب الجوّالون بالعمل الروائي الذي يُبَجلونه إلى أقصى حدّء لأنْ 
لقا التي جود ايف ل دنا لتأكيدٍ الذات بفخر في 
مواجهة العالم كله. ولسنا نحن من يقول ذلك». بل هم الرومتسيود 
أنفسُهم. الذين يتباهون ببطل سرفانتس » وعدا عن حدق توق 
توقعهم, فلس هناك «التاكية من دونكيشوتية تقُوق التأويل الرومنسيّ 
لدون كيشوت. لا بل يجب حتى منح جائزة للمعلدية الخديتين 


(#0) بطل رواية الغثيان لسارتر. 
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للفرسان الجوالين. والإقراؤ بتفوقهم على نموذجهم. 

وأفحق اذكذوق كشوت كان لقان خط الكقد كان قاد عق 
يلين من اجل شخصية خيالية» وبالتالي فهم يضاعفون من مغالاة 
دون كيشوت. ومن حسن الحظ أنْ سر فانتس قل توقغ هله القمة لمن 
المثالية» ولم يتوانَ عن دفع بطله إلى ارتقائها. ولا يجبْ مقارنة 
المدافعين النبلاء عن قضيَّةٍ أدبية لا وجوذ لها بدون كيشوت الذي 
000 سيقه ليُقاتل خبط عشواء على دروب قشتالة» وإنما بدون 
كبكو افخطي: دم المعلّم ناك اموتتدوة كيقوت الع دالبلل 
خلال عرض فنَيَ لاععاف كف بتاهله لاحلاه خلى مسافة جمالية 
كافية. وبالتالى فإِنّ عبقرية سرفانتس ٠»‏ إِدْ تُضاعف قيمة مُعادِل الوهم 
(دمأقنا !"0 اك 1ان0©)» تمنحنا فى الوقت المُحَْدَّدٍ المجَارٌ الذي كنا 

إن التفشيد > الرواقة الخاط “دق خالة سعاند ال أقر إقار ةي لكلا 
يقل خطورةء كما يصعبٌ تفاديهء لدرجة أنْ الاستثناة عند ستاندال» 
كما عند الرومنسيينء أروع من القاعدة. لكنّ هذا الاستثناء رائعٌ 
بشكل مختلفي. أقلّه في الأعمال الروائية العظيمة» إذ لا يوجِدُ في 
هذه الأعمال تطابق عن البطل الشمت والخبرم والمارىئ. فل" يمكنٌ 
لستاندال أنْ يكون فابر يس لأنه يفهم فابريس أكثر من فابريس نفسه. 
إن كان القارئ يغهم م ستاندال فلا يمكن أن يتطابق هو الآخر مع 
فابريس. 

إِنْ كان القارئ بة يفهم فينيى (لإمعزل/ا) 5و فسيتطابقٌ مع شخصية 
الستاندالي. 
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يعزل النقذ الرومسى في الرواية الستانذالية المشاهد التى ثُمالقٌ 
الساسية المعاضرة. 0 أن جعلَ هذا النقدُ من جوليان وَغْداً فى 
القرنٍ التاسع عشرء جعلٌ منه في أيامنا بطلا وقدّيساً. ولو يها 
جملةً التضادّات الموحية لاستنتجنا فقرَ التأويللات المبالغ فيها التي ما 
يزال يُقْدْمُها هذا النقدُ الرومنسيّء ولوجدنا ما يُصاحبّها من نغماتِ 
باتخرق قائا نا سكيد لها يدوى اللعناك الأنانية الرقييي 1 
1 التعارضات واقتطازينا معنئّ والبداء+ السييفي» اليك 
للروائنء أي هذه المساواة الرائعة في التعامل بين الأنا والآخرء التي 
لا تضبٌ بها الجدليةٌ المرهفة للقاعدة ناسحا عل المي تل 
دؤقائعى !أو فال الس على الفكس تشها: ْ 


قد يقول البعضٌ إن الأمر هنا يتعلّقُ باختلافاتٍ أخلاقية 
وميتافيزيقية. لا شك في ذلك. لكنّ الجمالية في الرواية العبقرية لم 
تَعْذْ مملكةً منفصلة بل هي تنضمٌ إلى الأخلاقٍ وإلى الميتافيزيقا؛ 
فالروائئيٌ تفباعت التضاذات» وهو كالنخات يصل إلى النموذج 
المُجِسْم بمضاعفة المساحات في بتموج مختلفة. أمًا الرومنسيّ فهو 
أسيرٌ التعارض المانويّ بين الأنا والآخرين ويعمل دوماً على سطح 
واحدء وبالتالي يُقابل البطل الفارع وعديم الوجه الذي ول ا 
قناع الآخر المُقْطن الوجه. ويُقابل الاستبطان (181510116) الصرف 
الإظهارٌ المطلق. 


إن الرومنسيّء كالرسام الحديث. يُصَوَرٌ ببُعْدَينء فهو لا 
يكن بلرح الحمن الروانن ن لأنه يعجر عن بلوغ الآخرء بينما يتجاوز 
الروائيٌ التبريز الرومنسي. إِنَّه يتجاورُ الحاجر الذي يفصل بين الأنا 
والآخر جلي إلن. حذ بها وغلناً إلى حد ماء وهذا العبور المشهود. 
الذي سنجده في فصلنا الأخيرء ا ام 
بصورةٍ مصالحةٍ بين البطل والعالّم لحظة الموتء إذ يتحدّتُ البطل 
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اسم الروائيّ في الخاتمة وحدها لا في غيرهاء فيُنكرٌ دوماً ماضيّه 
وهو يُحُنَضْرٌ. 

للمصالحة الروائية معن مزدوجٌُ» جماليّ وأخلاقيّ» إذ يكتسبٌ 
البطل ‏ كاتبُ الرواية البُعدَ الثالتٌ الروائئ لأنّه يتجاورٌ الرغبة 
الميتافيزيقية» ولأنه يرى في هذا الوسيط الذي يفتَنه برا له 
(عأطهاطه50). وتتيح المصالحة الروائيةٌ» بين الآخر والأناء وبين 
الملاحظة والاستبطان. حصول توليفٍ هو مستحيلٌ في التمرّدٍ 
الرومنسيّ» كما تتيخ للروائيّ الدوران حول شخصياته ومنحهم؛ 
لبعد الثالث» الحرّية الحقيقية والحركة. 


4 
كك 000 _- 


يفنح الاستثناء الستانداليّ دائماً في الأماكن الأقل ملاءمة مبدثياً 
لتطور هم 5 في الرنات في اريس 0 وبين 
الدَّعْماء لا بين النبلاء. فهناك نبل حقيقيئ عتد الجدغائيد** «فهدق) 
(لممع ه02 علغم ار منه فى كامل د السيّد دو شا دين 
(2011822)» فليست الهرضية الاجتماعية إذن خالية من الدلالاات فى 
العالم الروائيء فبدلاً من أنْ تعكس مباشرةٌ الفضائلٌ الستاندالية 
المتمئْلَةَ في الطاقةٍ والعفوية فهي تعكسها بصورة غير مباشرة» و تُظَهرٌ 
لنا الصورةً معكوسة كمرآة شيطانية. 


إن آخر بطلات ستاندال» لامييل ابنة الشيطان؛ تجممٌ في 


(#) المقصود هو جد ستاندال وقد عاش عنده الكاتب منذ أن كان عمره سبع سنوات 
وبقيى حتى صار عمره سيعة عشر عاما. 

(©*#*) هو جول دو بولينياك (عهمعناوط عل 5عآن1)  1780(‏ 1847): سياسي فرنسي 
كان وزيرا للخارجية؛ ثم صار رئيسا للوزراء عام 1829 في عهد الملك شارل العاشرء وبقي 
في منصبه هذا حتى سقوط الملك في ثورة تموز/ يوليو 1830. 
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شخصيتها الجذابة علامات اصطفاء يعتبرها المغرورون لعنات: فهى 
افوا ةنو وب وقه ير :"وبا فل ,زويف و (التاخوناء :الك لي ا 
تفوقٌ طاقة الرجال؛ وتهذيباً أكثر مما لدى الأرستقراطيين» ورهافة 
ذوق أكثر مما لدى الباريسيين» وعفوية أكثر مما عند من يزعمون 
أنَهم رجال فكر. 


تعكس فوضى العالم الروائيّ النظامٌ التقليدي للمجتمع. فهي 
هرم يقف على براه لكن تهذا :العوازن "هيه المغسر الآ يمكن أن 
يدوم» فهو خاصٌ بالفترة التي تلث مباشرةً الثورة» فهرم المجتمع 
القديم كان على وشك الانهيار والتحطم إلى اجبراء كنيره له شكل 
الروايات الت جاءت بعد ستائدال» فعند فلوبير لمُ يَعْدْ للأشياء معنىئٌ 
يتعارض مع المعنى الذي عليها حمله. وهي حتى لم يعْدٌ لها معنىئ 
أو نكناد ولسيتت' التساةء أكقر أو أقبل أصيالة مه الرجبال» ولا 
الباريسيون أكثرٌ أو أقل غزوزا من الريفيين » ولا البورجوازيون أكثر أو 
أقل طاقة من الأرستقراطيين. 


ولم تختفب الرغبة العفوية في عالم فلوبير - وهي لا تختفي أبداً 
بشكل كامل . لكنّ الاستثناءات قل عددها وقلّت أهميتُهاء كما أنها 
لم تعد تتطوّرُ بمثل سلاسةٍ البطل الستانداليَّ السامية؛ وهي دائما 
الخاسرة في صراعها مع المجتمعء فالاستثناءً نبتة هشّةٌ تنمو في 
الحيز الضيق بين حجارة الطرقات المرصوصة. 

ليست نزوةٌ الروائي أو مزاججه الحزينٌ ما يختزل بهذه الطريقة 
دور الرغبة العفوية في العالم الروائيّ: بل هو تطوّرٌ المرض 
الأنطولوجي. 
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وَأنعا أن الرغبة العفوية بقيت هي القاعدة عند سرفانتس». ثُمٌ 
أحبكحت ‏ الاشتكداة غدك معاتداله وشرر (الرفية التافي نقية عند 
سرفانتس على خلفيةٍ من الفكر السليمء أمَا عند ستاندال فالرغبة 
العفويةٌ هي التي تبرزٌ على خلفيةٍ من الميتافيزيقاء فلقد أصبح مثلَتُ 
الوقئة :وعية اميعلالة: لكن لا يجب استخلاص نتائج صارمةٍ جدأً من 
ا ا 0 العمل الروائي تعبير 
ليس أقلها الحرض» 0 0 وتقتضي كل تقب 
الوتلس بن المعق. 


ومع ذلك فاختيارٌ تقنيات متعارضة عند سرفانتس وستاندال أمرٌّ 
بالغ الدلالة. فتفاقم الرغبة الميتافيزيقية وانتشارها هما اللذان يتيحان» 
لا-تل بتطلناة: عكس هذه التقنيات» فالرغبةٌ الميتافيزيقية تتبدذى دائماً 
عامة أكثر فأكثر. 0 الكشف الروائيّ عند سرفانتس على الفرد. 
نيتنا يشقل عند ستاندال ورواكى الوساطة الدلكلية الآخرين لتركر 
على الجماعة. 


تؤدّي الرغبة العفويةٌ منذ فلوبيرء وباستثناء بعض الحالات 
الخاصّة تماماء كرواية الأبله لدستويفسكىء. دوراً ثانوياً جدأء لدرجة 
أنه لم يَعْدٌ يصلحٌ ككاشفب روائيّ. يات عن ذلك يحتفظ الاستثناءً 
الفلوبيريٌ بدلالةٍ اجتماعية ما غير مباشرة وسلبية» فالاستثناءان 
الوحيدان في رواية مدام بوفاري هما الفلاحة في المهرجان الزراعي 
التي تفلت من الرغبة البورجوازية بواسطة البؤس والطبيبٌ الناجخ 
الذي يفلتٌ منها بواسطة المعرفة. ويُؤدَي هذان الاستثناءان دورا 
مشابهاً إلى تجد.ما عند شتاتدال» فالفلاحة العجون تَضَمِنٌ تضاذا 
موحيا مع البورجوازيين الذين يترئعون على المنْصّةء وبالطريقة نفسها 
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يُظهرُ الطبيبٌ الناجحٌ عدم أهلية شارل (165ئة0) وهوميه'*) 
(5أهدره!)» لكنّ حضورّه صامتٌ وقصيرٌ لدرجة أنه لا يمكنه 
النهوض بعبء الكشف الأساسيّ, وبالتالي لم يَعْدُ للاستثناء من 
مكانٍ للبقاء إلآ في المناطق البعيدة عن مركز العالم الروائيّ. 


يبقى التعارض بين السيّدة دو ريئال وزوجها وبين السيّدة د 
رينال وبورجوازيات مديئة فيريير جوهرياً. بينما يبقى التعارض بين 
إيما وشارل» وبين إيما وبورجوازييّ مدينة يونفيل» جوهرياً لكنْ في 
ذهن يها وحسب» فحين تبقى التعارضاتٌ فإِن قيمتّها الكاشفة 
تضعفٌ. وفي أغلب الأحيان» يختلط كل شيء ويصعبٌ تمييز أي 
شيء» إذ لا يُضاعفٌ تقَدّمْ الرغبة الميتافيزيقية التعارضات الفارغة 
وحسبء بل هو يُضعِفٌ التعارضات الملموسة أو يدفعها إلى أطراف 
العالم الروائيّ القصوى. 

يتم تقد الرغبة الميتافيزيقية على جبهتين مختلفتين» إذ تزدادُ 
خلورة المرض: الأنطولوعق في الفناطن التي مسق أن اقلت إلبها 
العدوت ثم ينتقل لينتشرّ في مناطق كانت إلى ذلك الحين في مأمن 
منه. وما موضوع رواية مدام بوفاري الحقيقيَ إلا هذا الاجتياح 
لمناطق جديدة غير مكتْشَفَة من قبل. وسنستعيدٌ هنا تعريفاً بعيد النظر 
قذمه أحد نقَادٍ فلوبيرء وذلك لتحديد موقع البطلة داخل قضّة رغبة 
ميتافيزيقية : «السيّدة بوفاري هي السيّدة دو ريئال بعد ربع قرن». 

قد يكون هذا الحكم مُبَسَّطاء لكنه يكشف عن وجِهٍ جوهريٌ 
من الرغبة الفلوبيرية؛ إذ تنتمي السيّدة بوفاري إلى المناطق «العليا) 


#0 شارل بوفاري هو زوج إيما بوفاري وطييبٌ فاشل عديم الخبرة. أمَا هوهيه 
إيما التي انتحرت بالزرنيخ ء تما اضطتتما إل استقدام طبيب مشهور وناجح من مديئة قريبة. 
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من مثلّث الرغبةء وهي تُعاني من أوَلِ عوارض مرض يبدأ دوما 
بالوساطة الخارجية. ومع أن رواية فلوبير أتثُ زمنيا بعد أعمال 
ستاندال إلآ أنها سبقتها في العرض النظريّ للرغبة الميتافيزيقية. 

بسر لظرر الرغبة الفيتاقيريية العديد من الاختلافات بين 
ستانتدال وقلوبير» فكل روائيٌ فوفد ته أمام لحظة فريدة في البنية 
الميتافيزيقية» إذ لا طرخ القضايا التقنيةٌ أنذاً مرّتين متتاليتين وبالطريقة 


يوتكز إيجاز ستاندال وسخريئُّه القوية على شبكةٌ من . الاستثناءات 
التي تتشفرق"الناذة"الترواتية كلها لحن واه القارئ ماهيّة 
التعارضات عر أقلٌ سوء فهم لت ا ممحصييتية بنقطط الشيفي 2 
الغرور. كت عن الرغبة الْمِيتافيزيقيةة اذ قدا كل شيءٍ إلى 
التضادٌ بين القاعدة والاستثناء. كما أن العبورٌ من الإيجابيّ إلى السلبيّ 
سريع» كالعبور من النورٍ الى الظلمةٍ بالضغط على الزْرٌ الكهربائي. 
فبروقٌ الشَّغْفٍ تُضيءٌ ظلمات الغرور عبر الرواية الستاندالية برمّتها. 

لم يَعْدٍ النورُ الستانداليَ مُتاحاً لفلوبيرء فلقد تباعدٌ القطبان 
الكهربائيان وصاز من المتعذّر على التيّار أنْ يمرّء فجميمٌُ التعارضات 
الفلوبيرية تقريباً تعلق بنمط رينال ‏ فالنو لكنْ من النوع الأكثر خواء 
وعناداًء إذ تتم لعبة هاتين الشخصيتين المتنافستين عند ستاندال 
بحضور شاهدٍ يقومٌ بتأويلها لناء فليس على ستاندال إلا إظهار 
«الضحكة المكتومة» لجوليان لِيُطلعنا على تحوّلٍ السيّد دو رينال إلى 
الليبرالية. أمَا عند فلوبيرء فلم يعد هناك نورٌ ولا رابيةٌ تُطِلّ على 
السهل» وبالتالي»ء يجب عبور هذا السهلٍ البورجوازيٌ الواسع خطوة 
خطوة. 


جه الكشف دوخ تساعةة حارحة غره خواة الععار فاب تلك 
فى المشكلة التى اغترضلت فلوييرء وى تختلط بمشكلة الشاء» :وهو 
الماعده الدكين ليذ الوجود الأدبي. وقد ابتدعَ فلوبيرء لحل هذه 
المشكلة. أسلوب التعداد المزيف (كمه)672 7ص دندوة8) 
والطباقات المزيفة (وه5غ11)6م3 5عودساء1)» إذ لا وار عه يفيه 
ممكنةٌ بين مختلف عناصر العالم الروائيّ» فهذه العناصر لا يُضافٌ 
بعضّها إلى بعض ولا تتعارضٌ أيضاً بشكل ملموسء وإنما هي 
تتواجة بصورةٍ متناظرةٍ وتسقط في العدمء فالتجاورُ الجامدٌُ هو الذي 
يكشف العَبَثّء إذ تفط العناصرٌ لكنْ يبقى مجموغها ذائما فساويا 
للصفر. إنها دائماً التعارضاتٌ الفارغةٌ نفسّها ب نين الاق راطيية 
والبورجوازيين. والمؤمنين والملحدين وعدي والجمهوريين 
والعشَاقٌ والعاشقاتء والأهل والأولاد. والأغنياءٌ والفقراء . 
فالعالمُ الروائيُ قصرٌ مليءٌ بزينة لا معنئ لها ونوافدٌ مزيّفةٍ موجودة 
لغرض «التناظر» لا أكثر. 


تُحاكي طباقاتُ فلوبير الغريبة بسخرية طباقاتٍ هوغو الرائعة أو 
تلك الفئات التي ب يقيم العالم الوضعيٌ عليها تصنيفات يعققك أنها 
نهائية. ويبتهحُ البورجوازيٌ بهذا الغنى الوهميّ. إلآ أن هذه المفاهيمٌ 
المتعارضّةً. وهي نتاجاث الوساطة الداخلية» تعني بالنسبة إلى القيم 
الأصيلة ما تعنيه الحديقةٌ المدهشةٌ في رواية بوفار وبيكوشيه بالنسبة 
إلى الطبيعة الحرّة. وإنْ عمل فلوبير هو «خطابٌ حول قَلَةَ الواقعية» 
يُهِاجِمُ العلم والأيديولوجياء أي تحديداً جوهر الحقيقة البورجوازية 
التي كانت قوية وسائدةٌ آنذاك» «فأفكار» شخصيات فلوبير خالية من 
المعنى حتى كر مما هي حال أفكار شخصيات ستاندال المغرورة» 
فهي تُذَكُرُ بالأعضاء عديمة الفائدة التي كثيراً ما نجدها في عالم 
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الحيوانات مثل بعض الزوائد الرهيبة التى نعجرٌ عن تفسير سبب 
وجودها عند بعض الأجناس لا عند ا كتلك القرون الهائلة عند 
بعض الحيوانات آكلة العشب. والتي لا تنفع إلآ للمواجهات في ما 
بينها في معارك لا طائل منها. 

يقنات التعارض من ثفاهة مزدوجة. من فقر روحيّ متساو عند 
التلر فين انررم شومية ووور اباو لز 1 الى طون 
المتعارضين والمتضامئين لليبورجوازية الصغيرة الفرنسية». فالشخصيات 
الثنائية الفلوبيرية لا (تفكرًا إلآ أتقاغ تزاوهها المكنر للستخرية» 
كسكير وذ لا يُبقيان على توازنهما إلآ لأنتهما يسعيان إلى فقدانه. 
وهكذا يتضامنُ هوميه وبورنيزيان وينتهي بهما الأمرُ إلى أنْ يناما 
واحدهما بجانب الآخر والكأس في يديهما أمام جثمان إيما بوفاري. 
فكلما فجت عقرية فلوبيز الرواقة أكثر كلنا ضنارت التعارضات 
أجوف: وبالتالي يتأكد تطابق الأضداد بقوَّةٍ متزايدة. ويقودُ التطوّز إلى 
بوفار وبيكوشيه اللذين يتعارضان ويُتْمُمان بعضهما بشكل نام كتحفتين 
على مدفأة بورجوازية. 

ففى هذه الرواية الأخيرة يفقدٌ الفكرٌ الحديثٌ ما تبقّى له من 
كرامة قو مع فقدان الاستمرارية والاستقرارء إذ يتسارع إيقاع 
الوساطاتء وتتواجة الأفكازر والأنظمةٌ والنظرياتٌ والمبادئ وَفقّ 
تنايات متعارفنة مخددةا سلا باستموان. ويلتهم التناظرُ التعارضات 
التي لم تعد تؤدّي إلا دوراً مرسيقي ‏ و تتديي الفردانية البو وهو ايه 
الصغيرة في التمجيد المضحك للمُطابق وللقارن للتبادل. 


63 بورئيزيات هو فس محدود الذكاء من شخصيات مدام بوفاري لفلوبير. 
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الفصل السابع 
زهدُ البطل 


تقد كل ارقة ظاهرةٍ رغبة منافس أو تُضاعفهاء وبالتالي 
يجب إِحَفاءٌ الرغبة للحصول على الغرض المرغوب. وهذا الإخفاءٌ 
هو ما يُسمّيه ستاندال بالنفاق. فالنفاقٌ يقمعُ في الرغبة كل ما يُمكن 
أنْ يُرى»؛ أي كل مااغى الدفاع مع العرضن المرغوب. إلا أن الرغبة 
ديناميكيةٌ ويصعبٌ تمييزها عن لاقع الذي كا فالنفاق الذي 
ينتصرٌ في عالم اللون الى يُعادي كل ما هو حقيقيَ في الرغبة. 
وبالتالى». فإِنْ هذا الإخفاءة للرغبة ومن أجل الرغبة» وحده القادر 
على لسن اجدليةً السيّد والعبد». والأمر هنا لا يتعلّقٌ بالنفاق 
العاديّء أي بذلك النفاق الذي يتصلٌ بالوقائع والمعتقدات» فهو لا 
يستطيعٌ أنْ يفصل بين البشرء لأنّه بمتناول الجميع. 
ينسح طرفا الوساطة الرغبة نفْسَهاء وبالتالي لا توحي هذه الرغبة 
بشيءٍ لأحدهما دون أنْ توحي به للآخر أيضاًء فعلى الإخفاء إذن أنْ 


(:*) اللون الأسود في رواية الأحمر والأسود لستاندال هو لون ثياب رجل الدين أما 
الأحمر فقد يدل على الحياة العسكرية وثياب الجنودء وكان جوليان سوريل على وشك أن 
يصبح رجل دين في البداية كما كان في أعماقه يطمح لأن يصير جندياً نظراً لإعجابه الشديد 
ككفي تاتنوة: 
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يكون تامأ لأنْ بصيرةً الوسيطٍ مُطلقة» وعلى المنافق أنْ يقمع كل 
الإغواءات لأنَ إلهه يعرقها كلّهاء إذ يتكهنُ النموذجٌ - التلميذٌ بأدنى 
اختلاجات تلميذ دلميدوي التمودج. الو كإله التوراة» «يسبرٌ المشاعرَ 
والغرائزٌ» . ويحتاخ النفاق من أجل الرغبة إلى إرادة تفال إرادة الزهد 
الدينيّ. إذ يتلق الأمر في الحالتين بمقاومة القوى نفسها. 


إن حياةً جوليان في عالم اللون الأسود من مثل صعوبةٍ يانه 
العسكرية في عالم اللون الأحمرء إلا أن وُجِهِةَ الجهدٍ قد تغيَرس» إذ 
يتركُرٌ النشاط الفعَالٌ حقا على الأنا في العالم الذى تمد فيه الرغنة 
دائماً عبر الآخرء وهو نشاط داخليٌ تماماء وبالتالي لم يَعْدْ بإمكان 
الروائىٌ الاكتفاء بوصف حركات شخصياته وتكرار أقوالهاء ٠‏ بل عليه 
اقتحام ضميرهاء لأنّ الحركات والأقوال لا تفتأ تكذب. 


يتخيّلٌ أغبياءٌ فيريير وغيرها من الأماكن أن الارتقاة الاجتماعيّ 
السريغ لطالب الالاهوت" التسيط يدا لذ خط إن »سيا ناف سكا فيه 
وعلى القارئ الذي يغوصض في ضمير جوليان. على غرار ستاندال» 
أنْ يتخلى عن هذه الرؤية الساذجةء إذ يَدِينُ جوليان بنجاحه لقَوَةٍ 
روحية غريبةٍ يُنَمَيها بشَعْفٍ المتصوّفٍ. وتعمل هذه القوّة في خدمة 
الأنا كما يعمل التصوّفٌ الحقيقئْ في خدمة الله. 1 


ولقد مارسّ جوليان منذ طفولته الزهد من أجل الرغبة» فلقد 
أبقى ذراعه مثنية على الصدر (عمنهقطءة دك مدعرظ) لمذةٍ شهرٍ كامل 
لمعاقبة نفسه على كشفب فكره الحقيقى في ما يتعلقٌ بنابليون. ويدرك 
النَقَادُ المعنى الرُهديّ لليدٍ المثنية على الصدر لكنهم لا يرون فيها إلا 
«سمةً تتَصلُ بطبعه»» ولا يفهمون أنَ عالمٌ اللون الأسود حاضرٌ 
بأكمله في هذه الحركة الطفولية» فالذراعٌ المئنيةٌ على الصدر هي ثُمنُ 
لحظةٍ من الصراحة» أي لحظة من الضعف. 
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وفى الطرف المقابل من الرواية تُعبَبَرْ اللامبالاةُ البطولية تجاه 
ماتيلد ثمنَ لحظة أخرى من الصراحة. إذ أظهرٌ جوليان لماتيلد رغبة 
فيها. فالخطأ مشابةٌ ومعاقبةٌ الذات كذلكء. فكلّ مخالفة لقانونٍ التفاق 
تؤذي إلى مضاعفة الإخفاء الزهديّ. 


إننا لا نلاحظ تطابقّ السلوكين» على اعتبار أن ثنيَ الذراع على 
اعدو لا يوذى: إلى "قبحة"ملموسة» نينا تفَنمن اللميالاة:البطولية 
الفورٌ بقلب ماتيلد من جديد. تبدو لنا الذراعٌ المثنيةٌ على الصدر أمراً 
«الاعقلانياً»» أمَا التظاهرٌ باللامبالاة فيبدو لنا «تكتيكاً غرامياً»» إذ 
يتموضعٌ التصرفٌ الثاني في عالم «السيكولوجيا» الروائية البسيطة 
والمألوفة. ويدفعنا نجاحٌ جوليان إلى الاعتقادٍ بالسمة الإيجابية 
العملية» فَنُقَنمٌُ أنفسَنا بسهولة بأن هناك غموضا تامًا عند الصبئ 
وتخطيطا واعيا عند البالغ. غير أنْ ستاندال لا يُقَدَمُ ذلك بهذه 
الصورة» فالسلوكان يتموضعان معاً في ظلّ الوعي نفسه. وليست 
الغريزةُ التي تهمسٌُ لجوليانء أي غريزةٌ النفاق. عقلانية على 
الإطلاق» لكنها لا تخطئ. فجوليان يَدِينٌ لها بكاقة انتصاراته. 

ُعتَبَرُ الذراعٌ المثنية على الصدر اللحظة الأولى في الزهد 
الخفىء زهدٍ المجّانية المطلقة. والحقٌّ أنه لا يمكنُ فصل هذه 
المتجانية عن مفهوم الزهد. أمَا الفوز بقلب ماتيلد من جديد فيُعتَبْرٌ 
اللحظة الثانية؛ لحظة المكافأة. ومن شأنٍ ملاحظة التطابق بين 
السلوكين طرح مسألة الزهدٍ من أجل الرغبة بكل أبعادهاء إذ يُتْبِتُ لنا 
الفورٌ مجدّداً بقلب ماتيلد أن هذا الزهدّ ليس عبثاً يُضافٌ إلى عبثٍ 
الرغبةٍ الميتافيزيقية البَدْئيَ والأساسيّء فالزهدٌ من أجل الرغبة مُبَرْرٌ 
تماماًء ورغبةٌ الوسيطٍ ‏ المنافس في الوساطة الداخلية هي التي تفصلٌ 
الشخصٌ الراغبَ عن الغرض المرغوب. لكنّ رغبةٌ هذا الوسيط هي 
نفسها منسوخةٌ عن رغبة الشخص الراغب» والزهدُ من أجل الرغبة 
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لا يُشَجَمْ المحاكاةء وبالتالي فهو وحده القادر على شق طريقه صوب 
الغرض المرغوب. 

وكما يُعْرِضُ المتصوّفٌ عن العالم ليلتفتَ اللهُ إليه ويمنحَة 
بركتهُ؛ يُعرض جوليان عن ماتيلد لتلتفتٌ إليه وتجعلهُ موضوعٌ رغبتها 
هي بالذات. فالزُهدٌ من أجل الرغبةٍ أمرٌ مشروعٌ وخصبٌء في سياق 
مثلث الرغبة» تماماً مثل الزُهدٍ «العموديّ» فى سياق الرؤية الدينية. 
والتشالهيين التعالق المتحري والتمالى العمودي أكين مما كنا تتوقع: 

0-7 دستويفسكى دائماء كحال ستاندال» على هذا التشابه بين 
التغالئين: إذ يمارسن دلوو (تعلنامءمعاه12)» بطل رواية الأبله. 
زهذا شنيها بزعد تجولياؤه ولديه هي الاحر :«فكرته» أى تمودحه 
الذي يُحاكيه بتديّن بالغ. وليس نموذجّه نابليون» بل المليونير 
روتشيلد (14نءوط:20): إذ يريد دولغوروكي أنْ يكسبَّ المال وهو 
يعيش حياةً من الادّخار البطولي» ومن ثم أنْ يتخلى عن ثروته ليُظهرَ 
للآخرين مدى احتقاره. وهو يُهِيٌَ نفسّه لحياة التعشّفٍ التى تنتظره 
نوش الوجنات الى تيا للحاد وده شرح اعافد 05 العد ا عد 
من شهر على الماء :والخبز لاعناً :تلك الخادمة العجوز التي «تريد اله 
الخير؟ . 

إننا قريبون جداً هنا من ذراع جوليان المثنية على الصدر. وحين 
يروي ماكار (:80218) المتشرّدٌ حياةً التقش التي يعيشها النُسَّاكُ في 
الصحراء ينبري دولغوروكي, دولغوروكي نفسه الذي يرمي طعامه من 
النافذة» مُديناً بِسْدَةٍ أسلوبَ حياةٍ «لا ينفعٌ المجتمع»» وبالتالي فإِنَ 
عجره عن فهم التشابه المقلق بين الزهدٍ الدينيّ وسلوكيه هو بالذات 
يدفعه إلى حسم مسألة الرّهْبَنَة (طعاركء 5ر016 بلهجة قاطعة ة كرجلٍ 


عصريٌ عبافي الذهن. أء ي كرجلٍ يدرك تناها أنْ «اثنين زائد اثنين 
يساوي أربعة»ف فالعقلانىٌ فريك مللاحظة المنية الميتافيزيقية للرغبة» 
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ويكتفي بشروحات مبتذلة معتمداً على «التف كير السليم» وعلى «علم 
النفس». ولا يُنقِصٌ من ثقتِه بنفسه أنْ يمارسٌ هو بالذات» عن وعي 
إلى حد ماء الرُهذَ من أجل الرغبة. ونظراً لعجزه عن تحليل نفسِه 
فهو يُطبّقُ بشكل غريزيّ» بدافع الكبرياء. تعاليم التصوف الخفيّ 
القريبة من مبادئ: التصوّفٍ المسيحي والمعاكسة لها: «لا تطلث تعط» 
ولا تبح تجذء ولا تدقّ يُفْتَحْ لك». يقول لنا دستويفسكي إنّه كلّما 
ابتعد الإنسانُ عن الله كلّما أمعنَ في اللاعقلانية» ألا ياسم العقل 


برقبط تفوس القد 6 ععدعما ندال :«بالمتفتين 'اللدون يسك 
للرهد. أن يتخذهما: :ولا يمكن تميز النفاق العميق غن الفضيلة إلا 
بثماره المسمومة» فالتضادُ بين القسٌّ الصالح والع الطالح كامل 
لكتّه دقيقٌ ومرهف. ولطالما خلطٌ جوليان بين الأب بيرار (لعة«زه) 
والأوغاد الذين يحيطون به. 


يرى نيتشه» الذي يؤكد أنه مدينٌ بالكثير لستاندال فى ما يختص 
بالنفين' البضرية)» أن الحيداى عر الأفل عرف لسع ييا ال قر 
أكثرُ الناس عرضةٌ له. تنطلقٌ الأهواءً العنيفةٌ بِحُرَيةَ في عالم اللون 
الأحمر الذي هو عالمٌ العنفٍ المشروع . أمَا في عام اللون الأسود. 
وعلى العكس من ذلك. فتختبئٌ الأهواء. وهنا يتمثّمٌ القسٌ بامتياز لا 
جدال فيهء لأنَّ ل موه 
بسيطرة على النفس بِقَّدْرٍ ما هي مشؤومة في الشر يمكنها أنْ تكونَ 
سامية في الخير. ويرى ستاندال دورَ الكنيسة ذا دلالة فى عهد عودة 
المَلكيّة لأنه يدرك المتطلّبات الزهدية للوساطة الداخليةء ولأنْ العمل 
الخفي لمجَمَع الأساقفة يتصل بهذه الوساطة. ولا يمكنْ تفسيرٌ ميل 
جوليان «الدينِيثٌ؛ بكامله بالانتهازية (ع0«ؤنهد):همم0)» لأنّه يتعلقٌ بهذا 
الِين المقلوب الذي ترسخ في عالم اللون الأسود. 


1]07 


ليست غايتنا إخباط أي محاولةٍ للمقارنة مع دستويفسكي, لذا 
كقكوال: لعي رفة لحرت الاستمدروية اند سوق الحاقة 
(عتصىالدعتة اع نمم) عند ستاندال عبر بطر كينا الخاصة. عن فكرة 
دستويفسكية أساسا: إِنها التشابه بين نوعَين من التعالى ولا علاقة 
لهذه المعازضة .للأكليروؤسن بمعارضة :زانك0*؟ (كتقاءطةع1) أو فولتير 
لهء فالروائئ لا يندّدُ بتجاوزات رجال الدين القروسطيين المحبين 
انعد بز سان الشكدن ه فالبقاى لقوق . لخدي الوسياطة الجردوضة. 
أمَا ستاندال فكثيراً ما خضمٌ لإغواء إثارة الفضائح لكنّه لم قلط فر 
الكئيسة ولا المسيحية بالصوّرٍ الساخرةٍ التي تتذْرّعٌ بها الأوساط 
الرجعيةٌ في عهد عودة المَلّكيّة. ويجبُ ألآ ننسى أن الكنيسة في 
مجتمع عافدل كانت «مطابقة لذوقي العصر» أما في 03 
دستويفسكي فلم تَعْدْ كذلك. 

إِنْ التعالي المنحرف في عالم دستويفسكي لا يُمكنٌ إِخَفاؤهُ 
خَلْفَ الدذين» ومع ذلك لا نظدّنٌ أن شخصياتٍ رواية الشياطين نُظهرٌ 
لنا وجهّها الحقيقيّ حين تصيرٌُ ملحذةً. فالممسوسون (50556065) 
بسو بيةا الالحاد» كبا أن أنقباك سانلل النجيوا بهذا اسان +1 
يتبنّى ضحايا الرغبةٍ الميتافيزيقية أفكارّهم السياسية والفلسفية والدينية 
دائماً يَبْعاً لكراهيتهم» فلم يَعْدِ الفكرُ إلا سلاحاً للضمائر التي تُجَابَهُ 
ويبدو أنه لم يكن يهم كثيراً قطاء والحقيقة أنه لم يَعْدْ يهم إطلاقاًء 
فهو يخضع تماما للمنافسة الميتافيزيقية. 

إن الزهد من أجل الرغبة نتيجةٌ حتمية لمثلّث الرغبة» وبالتالي 


0 إىو 


فإننا نقع عليه عند جميع روائيي هذه الرغبة» فهو حاضرٌ عند 


(:*#) فرانسوا رابليه (1553-1494): كاتب فرنسي ساخر صاحب روايثي بانتاغرويل 
(امسعهاموط) (1532) وغارغانتو! (2ا0:نهع007) (1534) . 
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سرفانتس. إذ يقومٌ بالتكفيرٍ عن ذنبه العشقيَّ على غرار أماديس» 

فعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يَعِيبُ عليه محبوبته نراه ينزع ثيابَه 

ويندفع سائرا على فتصور الحتال المدية ايد دائماء 

ُخْفي المهرَلَّةٌ فكرةً عميقة. وبدورو» يُمارسٌُ الساردٌ البروستيّ الزهذ 

من أجل الرغبة في علاقته مع جيلبرت» فيقاومم إغواء الكتابة ويفعل 
ما بوسعه للسيطرة على شُعْفِهِ. 


يُعتَبْرُ ضميرٌ هيغل البائس ومشروع صارتر لبلوغ منزلة الوله ثمرة 
توّحَه عنيل تحو العالم الآخر وعجز عن التخلي عن الصِيّغ الدينية 
للرغبة» وهي صيعٌ تجاوزها التاريخ» كما أنْ الضميرٌ الروائيٌ باس 
هو الاه ٠‏ لأن شاحتة إلى التعالى تقنتث بعد أن انظفا الأيمان 
المسيحيّ. لكنّ أوجّة الشيه لا تتجاودٌ هذا الحدّء فالانسانٌ الحديثٌ» 
في نظر الروائيّ. لا تألم 4 لاله يرفض أنْ بيعي بشكل كامل وتام 
استقلاليتَه» وإنما تألم لأنه لم يَعْدْ يحتمل هذا الضميرَء حقيقياً كان 
أم وهمياً. وتسعى الحاجةٌ إلى التعالي لإرضاءٍ نفسها في.هذا العالم 
الأدنى وتجرٌ معها البطل إلى مختلفٍ المواقفي الجنونية. وعفدلت 
ستاندال وبروست حول هذه النقطة» مع أنّهما غيرُ مؤمئين؛ مع هيغل 
وسارترء ويلتقيان مع سرفانتس ودستويفسكيء إذ لا يرى الفيلسوف 
المؤمنُ بالإنسان في الدين المسيحيّ إلا نزعة إنسانية ما تزال خجولة 
غير قادرةٍ بعد على فرض نفسها تماماً. ويرى الروائيُء سواء أكان 
مسيحياً أم لم يكن» في النزعة الإنسانية الحديثة المزعومة ميتافيزيقا 
حَفيَةَ عاجزةً عن معرفة طبيعتها الذاتية. 


يؤدي مُتَطُلْبُ الإخفاء الخاصٌ بالوساطة الداخلية إلى عواقبَ 
وخيمةٍ في المجال الجنسيّ. فرغبة الشخص الراغب تنصَبٌ على 
جسدٍ الوسيطء وبالتالي فالوسيط هو السيّدُ المطلقٌ لهذا الغرض 
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المرغوب ويستطيعٌ منحّه أو الامتناع عن ذلك على هواه. ولا يصعبٌ 
التنبّؤ بمعنى هذا الهوى إِنْ كان الوسيط غير قادر.ء هو الآخرء على 
أن يرغت بعفويةء فما إنْ يُبْدِي الشخصٌُ الراغبٌ رغبته الاستحواذية 
حتى ينسحّها الوسيط على الفورء فيرغبٌ في جسده هو بالذات» أي 
عق الج للقي عليه قيذة عرز مها عدم التلاكه أمرا قانا ف 
نظره. حتى وإنْ لم ينسخ الوسيط رغبةً الراغب فهو لا يستجيبُ لهاء 
فضحيّةُ الشرٌ الأنطولوجيّ تحمل من الاحتقارٍ لذاتها ما يدفعها إلى 
احتقار المخلوقٍ الذي يرغبٌ فيهاء وبالتالي تستبعدُ الوساطة 
المزدوجة» فى المجال الجنسي كما في غيره» أئّ ع من المبادلة 
بين الأنا والآخر. 


إن للاستسلام للرغبة الجنسية نتائج رهيبة دائماً على العاشق 
الذي لا يمكنه تحريض رغبة المعشوق تجاهه من دون التظاهر 
باللامبالاة. غير أنه لا يستطيعٌ إخفاة رغبته من دون كبت التوق الذي 
يقوده إلى جسد المحبوب, أي بعبارة أخرى من دون كبتٍ كل ما 
هو حقيقيَ وملموس في الرغبة العشقية. 


للنشاطٍ الجنسيّ هو الآخر إذن زهذه من أجل الرغبة» لكنّ 
تدخل الإرادة في النشاط الجنسيّ ليس آمناً دائماء فالرُهدٌُ من أجل 
الرغنة انك تعولبا نا شيوويل:تقييطة قراو سر وكلما افقرت: الوميط ققد 
هذا الوضعٌ» وفقدت سيطرةٌ الوعي من فعاليتهاء فمقاومة الرغبة 
تصبحٌ مؤلمة أكثر فأكثرء لكنها لم تعد تتعلّقُ بالإرادة. ويبقى 
الشخصٌ الراغبٌ» الذي تتنازعه قوىّ متناقضةء فريسة للافتتان 
(2660مء135)» فبعد أن رفض الانسياق وراء الرغبة حرصاً على 
تكشكهة يعد لفشة الذن عار عن مثل هذا الانسياق» إذ تقودُ تلك 
السيطرةٌ الرائعةٌ على الذات» التي يعترٌ بها دون جوان» مباشرةً إلى 
«فشل دري" عند ستاندال. 
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وهل أدئنا المعاصرٌ 5 بصورة م ا على تقارب 
مقلق لهدين الموضوعين» ففاتحو أندرية التو" *؟ زوع 1ن كز ل 
معطو عابيع جنا ماعن الشجر الي ولكان عمل رديت 
همنغواي (لإهنوعمنصءل! امعصر8) أكثر مصداقية لو لم يكن جاك 
(©121) فى رواية الشمس تشرق أيضا (مع:ز8 مكله «لا3 »178) مشوة 
عخرت :وإدما منجاطلة«الوعحة لأسن عدف لسر قات ال اعد ال اتفلة 
الجاتن: والرنجو لاا التي اتسينا فى رواياته لحري 

لا شك أنْ جوليان المُتَحَسّبَ وأوكتاف دو ماليفير عل ©0ها»0) 
(84110650 بطل رواية أرمانس”*"' (6همم4) العاجرّ جنسياً ليسا إلا 
شخصا واحداًء فالحظرٌ الذي يُلقى بثقله على الرغبة لا يمكنٌ رفعه 
إلآ إذا كان المحبوبٌ غير قادرء 5-56 أو لآخرء على رؤية الحبيب 
والاخياتن بعد اقياتةع ننه لاسر الماش يكلف كيد لها 
رغبته المُذِلَ. حتى أن جوليان يود محر وعي ماتيلد حين نُصبحٌ أخيراً 
بين ذراعيه: «أَوَاه ! لو أغمرٌ هذين الخدّين الشاحبّين بقبلاتي دون أنْ 
تشعرئ بها 

ونرق قنك .ووائيى الاتخقيو نيناك مشانية إذ لآ يعون" الشيازة 
البروستيَ لحظات من المتعة إلا حين تكون ألبرتين نائمة؛ كما أنَّ 
إغواءً القتل الذي يُلغى نظرةً المرأة المحبوبة عند دستويفسكى. 
ويُقُدَمها ليس فقط ممسيلب لك يفنا دون أي وعي إغواءٌ حاضرٌ 
بامكعوان فيضيل الأمرُ عند الشخص الراغب» بتناقض موح» الى عد 
تدمير هذه الروح التي يعجر عن تَمَثْلها. 

فرط العديد من السمات الشَّبَّقِيَّة المسمّاة بالحديئة. وذلك دون 


(:*) الفانحون (:1:مد6 :0" :1.60) رواية لأندريه مالرو (1976-1901). 


(©#*) رواية لستاندال صدرت عام (1827) دون أن تحمل اسم الكاتب. 
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أي عناء ما إن نزيل عن وجهها مساحيق الرومنسيةء بالبنية الثلاثية 
للرغية:: قلعد انتشرت هذه الشيقية الميعافيريقيةً» والتائلية فى 
جوهرهاء في الأدب الماجن للقرن الثامن عشر وفي السينما في أيامنا 
عذق كنا تفناعت هله الشعة باستهرار: أدواتها الابتجافة بغر قينا 
فشيئاً فى الخيالٍ الصرف» فبعد كانت إغَنادة بالآرادة ضارت نوعا 
من الأسحيناة (»توتصهم0). ويتأكد هذا الغيل الأحي تصبورة غلقة 
أكثر فأكثر في بعض الأعمال المعاصرة ذات النزعة الرومنسية ‏ 
الجديدة. 


إن النشاط الجنسي مرآةٌ الوجود برمته» فالافيجانٌ موجودٌ فى كل 
مكانٍ لكته لا يُفصحٌ قط عن نفسهء فيظهرٌ تار في لَبُوس «الترقع ( 
وتارة في لبوس «الالتزام ( ود عن المقكلول أن عدم قدركة على 
الحركة أمدٌ طوعي. يجبٌ دراسة الهواجس الجنسية في أدبنا 
المعاصرء. فإننا ستجد ف حننا العتكر المزدوج عن الاتحاد مع 
الآخرين وعن الوحدة. وغ أننا يمير كافة نشاطات الشخص الراغب 
فى المرحلة القصوى من الوساطة الداخلية» فالبطل الذي شلته نظرةٌ 
على ا رخس قير أن ره وهذا هو موضوع المُتَلْضْصٍ 
(كناء لان /ا) البالغ الأهمية غتد تروست ودستويفسكي » ٠‏ والأهمّ أيضاً فى 
الرواية المعاصرة المسمّاة «الرواية الجديدة». 

 #‏ خد ىه 

تقبط نزعة التأنّق (512ز63801) بالمسألة الهامة للزُهدٍ من أجل 
الرغبة» وبالتالي فمن الطبيعيّ أنْ يهم ستاندال بالتأثّيء» وكذلك 
0 لكن تأويل الشاعرٍ له يختلف تماماً عن تأويلٍ الروائيّ. إذ 

ل الرومنسي تلك النزعة امن بقايا العصور الأرستقراطية». 
8 يجعلٌ منها الروائيٌ؛ وعلى العكس من ذلك». نتاح الأزمنة 
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الحديثة. وينتمي عاد بكامله ا عالم و ا اما 
0 زنياه هو في الأصل عن اللا حيثث ع د 

أكثرٌُ تطوراً هناك منها في فرنساء وهو يتسربلٌ بالسوادٍ ولا يُسْبِهُ على 
الإطلاقٍ أنيقي عهد الملكية المطلقة الذين كانوا لا يتوانون على 


يتميّرُ المتأنقُ بِتَصَئّع البرود اللامبالي» لكنّ هذا البرود ليس برود 
صاحب الإرادة الصلبة بل هو برودٌ محسوب غايته تأجيج الرغبة» 
وبرودٌ لا يفتأ يقول للآخرين: «إِنّي أكتفي بذاتي». ويرمي المتأئقُ إلى 
دفع الآخرين إلى تقليد الرغبة التي يدعي أله نيلها قضاء تقمة: 
فترآهُ يطوفٌ بلامبالاته في الأماكن العامّة كما المغناطيسٌُ بين بُرادة 
الحديد (,ع) عل ءاانقسنا)» فَيْعَمُمْ مَمُ الزُهدَ من أجل الرغبة ويُصَنْعْهُ. ولا 
يوجد ما هو أقل 0 من هذا العمل. فهو يَشِي بروح المتأنق 
البورجوازية» إذ يوَدْ هذا الشيطانُ العصريٌ أنْ يُصبح رأسماليّ الرغبة. 

وهكذا فإننا نجدٌ المتأنّقٌ. وبأشكال مختلفة إلى حدٌ ماء عند 
جميع روائييَ الوساطة الداخلية» فلقد ابتدعٌ ستاندال وبروست وحتى 
550 نفسه متأنقين» فحين يطلب كارمازينوف (16311028218010) 
من فيركوفنسكى (أناؤمعوط1»/) أن يقولٌ له من هو ستافروغين 
نم م لا الي (إِنه كنايةٌ عن دون جوان». وستافروغين هو 
أبشعٌ تجسيدٍ لنزعة التأثق الروائية وأكئرها شيطانية. فهو متأنْقٌ رفيعٌ 
وكائة ‏ السيعادة لكتها هن نوه سحظله جارد كر الوفات ومن ا 
نعلمٌ تماماً ما إذا كان قد توقّف عن الرغبة لأنْ الآخرين يرغبون فيه 
أم أن الآخرين يرغبون فيه لأنّه توف عن الرغبةء إنْها حلقة مُفرغَة 
لم يَعْدُ بمقدور ستافروغين الإفلات منهاء إذ صارًء وهو الذي لا 
وسيط لهء قطبا مغناطيسياً يجلبُ لنفسه الرغبة والكراهية» فجميعُ 
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شخصيات الشياطين من عبيدهء يحومون طوال الوقت حوله. 
ووجوذهم مكرّس له.ء ولا يفُكرون إلا من خلاله. 


و عاك وشو وكين زله ومح هر الذي يحمل اتدل 
صليب. ويريدٌ دستويف سكي أنْ يُبِيّنَ لنا ماهية «نجاح» المسعى 
المسنات ةء فستافروغين شاب حسنٌ الطلعة وغنيٌ وقويٌّ وذكيٌ 
ونبيل. ودستويفسكي لا يزيَنٌ هذه الشخصية بكل هذه الهبات 
المتنوّعة لأنّهء كما يقترحُ العديدٌ من النقّاد الذين هم «على 
الموضة»». يُبدي تعاطفاً سرياً مع شخصيته. فستافروغين يُمَثْلُ حالة 
نظريةً ويجبُ أنْ يجممٌ في ذاته كل شروط النجاح الميتافيزيقيَ 
ليتحؤّل «الصراعٌ بين السيّد والعبد» إلى صالحه دائماء فهو لا يحتاج 
الى ل صف لاحل يلات لفت أنذاً يدّه ترى جميمٌ الرجالٍ والنساء 
عند قدميه مستسلمين له. إِنّ ستافروغين ضحيّةٌ لامبالاته ولن يلبتَ أنْ 
يقودّه ذلك إلى أفظع النزوات ومن ثم إلى الانتحار. 


أمَا الأمير ميشكين (150الاولإن24) فموقعه على الطرف الآخر 
النقيض من السُلَّم الدستويفسكيّ» إذ يؤدّي هذا البطلُ في عالمه 
الوواتئك و"لكة لأسييات شالق دور مكاتها الى حد ها لدور 
ا لوي فى غالمف. فالأمية لا يفتقة إلى الرغنات غير أنّ أحلذمه 
ملم كدي على البتخضيات روالة لاله اشرق إن انان ترق 
الأبعد في عا الوّغبة الأفره» :وهو يندو تمافا في نظر الأناسن 
الذين يحيطون به وكأئه لا يحمل أي رغبة» كما أنه لا يَدَعُ نفسه 
تُصبح سجيئةً مثلث رغبة الآخرين. فالعالمٌ حوله ملية بِالحَسَدٍ 
والغيرة والمنافسة. لكنّه يمنع عدواها من الانتقال إليهء وهو ليس 
لامبالٍ على الإطلاق غير أن عطَفَهُ ورحمَئه لا يُقَيّدانَ كما تُمَيْدْ 
الرغبةُ» وهو لا يدعمُ الشخصياتٍ الأخرى على الإطلاق بغروره. 
وتراهم جميعاً يَتَعَذّون حوله باستمرار. وهكذاء فإنّه مسؤول إلى حدٌ 
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ماعن موت الجنرال إيفولغين (عمنسعاه1) لأنّه ترك هذا المسكينٌ 
يعلقُ في شباك أكاذيبه”*". ولو كان ليبيديف 600060 ]) مكانه لَمَاطعٌَ 
الجنرال الام من احترام الذات ولأتاح له عن طريق الشك بأقواله: 
مَخْرَجاً يتمَئّلٌ بالغضب. 


لا يسمح ميشكين للكبرياء ولا للخجل أنْ يتمكنا في نفسِه. 
كما تُثِيرُ لامبالاثه الرفيعة رغباتٍ الغرور التي تتشابك حولهء كما أن 
لزُهدِهٍ الحقيقي النتائج نفسّها التي للزهب المزيف للمتآئق» إذ يجذبٌ 
ميشكين» كما هي حال ستافروغين.؛ الرغباتٍ التي لا تعمل ويفتنُ 
جميعٌ مات واد الأبله. أمَا الشباتٌ «الطبيعيون! فيتردّدون في 
الحكم عليه بين حكمين متناقضّين.» فيرون أنه إِمَا غبيٌ أو مناور 
حاذقٌ. أي متأنْقُ من نوع متفوّق. 


إن انتصارٌ الشرٌ تام في عالم دستويفسكي لدرجة أنَّ تواضعٌ 
ميشكين وجهده الرائع لتغيير حياة من حوله عن طريق الحبّ يحملان 
الثمار السامّة نفسها التي تحملها قساوةٌ الكبرياء الفظيعة» وبالتالي فإننا 
ل وستافروغين من النقطة نفسها في مسودات 
الروائن» فهذا الأصل انيرك أجل ضلن أن وست يم كن يكرد 
فخ السطان والله» بل هو يدهشنا لذينا لي أُهمَيةٌ كبيرةٌ » كار من 
الرومتسيةء للبطل الفرد؛ إذ ليس هم الروائيٌ الأساسيُ ابتداغ 
الشخضيات» وإثما هو الكشفه عن الرغبة الميتافيزيقية. 


م الجنرال قصّهٌ حمعته بنابليون ويصغى ي إليه ميشكين متظاهراً بالاهتمام مما 
قن لسرن عن الاتعيرا ثم يعلم الجنرال في اليوم التالي أن الأمير ميشكين كان يسايره 
ولا يُصَذقه فيشعزٌ بإهانة عميقةٍ لربما ساهمت في إقدامه على الانتحار. 
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لا يُعانىُ الشخصٌ الراغبٌ إلا الفراغٌ حين يمتلكُ الغرض 
المرغوبء فالسيّدُ يبقى إذن في نهاية المطاف بعيداً عن غايته كَبْعْدٍ 
العبدِ عنهاء إذ ينجس. عن طريق التظاهر بالرغبة:وعن طريق 
إخفائهاء بتوجيه رغبة الآخر على هوه. ثم يَمتلك الغرض 
المرغوبّء لكنّ هذا العغرضٌ يمْمَدٌ قيمتّه تحديدا لأنْهُ امتلك» فسرعانٌ 
يا تركف جوليان عن الاهتمام بماتيلد بعد فوزه بها. ويسعى السارة 
البِروسَتئ للتملص من البزتين عندما يتخيل أنها وَقية لد وها عل 
ليدافيكا يكو لابييفا (مبععةامءذلا ماعاهمن1) إلا أنْ تملح نفسّها 
لستافروغين حتى يُعرِضٌ عنها. وهكذاء سرعانَ ما يلتحقٌ العبد 
بمملكة الابتذالٍ التي يشغلُ السيّدُ مركرّهاء فكلّما عاود السيّدُ الرغبة 
وده بالخاة العوفن المرغوب يُحَيّلُ إليه أنّه يُغادرُ هذا السجنّ لكثه 
يحملُهُ معه كما يحملٌ القِدِيسُ هالتّهُ. وبالتالي يُتابع السيّدُ إلى ما 
لانهاية اكتشافه الكئيبَ للواقع. كما يفعل العالِمُ الوضعيٌ 
(©1119151و20) الذي يأملٌ أنْ يصل إلى المعرفة السامية إذا محص 
التفاصيل. 

إن السيّدَ منذورٌ للخيبة والضجر. ويُحَيّل إلينا عند الاستماع إليه 
أنه يُقِرُ بِعْبَثِيَةٍ الرغبة الميتافيزيقية. غير أنه لم يتخل عن جميع 
الرغبات» بل تخلّى عن تلك التي أثبتتٍ التجربة أنّها مُحَيْبةَ لآماله» 
فلقذ تخلى عن الرغبات السهلة وعن الأشخاصن الذية يمتحون 
أنفْسَهم دون أدنى مقاومة. ما يجذيّه من الآن فصاعداً هو خطرُء أو 
بالأحرى وعذ المقاومة الظافرة. ولقد لاحظ دونى دو روجمون فى 
كتابه الحبُ والغرب حتميةً الشّمْفِ الرومنسئ هذه: «يجبٌ إعادةٌ 
إنشاء: العقبات الإتاحة المجال للرقية من جديل ولأثارئها حتى تيلم 
حجمٌ الشغفبٍ الواعي والكثيفب والبالغ الأهمّية». 
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الحقيقية. ولا بد له من الاقتراب دوماً من العبودية ليُبِعِدَ عنه الضجرء 
فهو أشبهُ بسائق سيّارات السباق الذي يزيد من سرعة سيّارته عند كل 
دورة فى الميدان إلى أنْ يفقَدَ السيطرةً عليها وتنقلب. 


و 


يمْذّل نابليون عند تولستوي (101540) تلك المسيرةً المُحْكُمَة 
تجو السوقية»* قتايليون» ككل البورعزاثنةة هو حعديث التعنة 
يَدِينُ بدجاجِهٍ لغريزة الرُهدٍ في الوساطة الداخلية. ولقد خلْط. ككل 
البو خوازنيق»-غريزة الزّهد هده بالإلزاضية الضارمة الوق تجرد 
(ع6ووه مغ ادزوة1) تماما. غير أنْ تابليون يكتشفٌ وهو في أوج انتصاره 
أن لاعن قن ع فته وهذا ماد يدفهة إلن الدامن» إذدجريد انور 
في قارف ال ريه له انعكاساً لتلك الألوهية التي لم يبلغها بعدء كما 
يريدٌ أن يكون إمبراطوراً يتمتَعْ «بالحقّ الإلهي' وأنْ يفرض إرادته 
بالبركة الكنسية (ثطمه 6ه 1ط:ىنا) وأنْ يطلب من الكونٍ كله إطاعته. 


داح عن الحرس الدج بح علد ولا يجد ستافروغين 
هذا الغرضء أمَا نابليون فيقعع عليه في نهاية المطافة: :وأمغال تابليون 
أقلّ ندرة بكثير من أمثال ستافروغين في عالم الوساطة الداخلية. 
وليس القدّرٌ الأعمى هو الذي يُعادي الطموحّ بضراوةء بل إِنّها جدلية 
الكبرياءء والخجل التي تتواصل دون هوادةٍ في قمّةِ المجد. ويتعمَقٌ 
العَدَمُ دوماً في روح العظماء. 

ا ا لا ار 
نابليون نفِسَهُ على اعتبارٍ أنه لا يوجدٌ في عالم الوساطة الداخلية إلآ 
0 نُحَكُم المتأئق العقيم بنفسه أو خيارٌ العبودية المقيتة. ويُظهرٌ لنا 
أيزايا 000 (متاععظ طؤنة؟1) فى دراسته الرائعة. التي مسجل واد 
القنفذ والثعلب (ام/ 0 7 18 +71) أنه لا تو جد 1 
تارييظية اعية تو بترا بالمعنى المتداول للمفهوم. إذ لا يستند تشاوْمُ 
الروائيّ إلى سلسلةٍ صارمةٍ من الأسباب والنتائج ولا إلى مفهوم 
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دوغمائيّ «للطبيعة البشرية» ولا حتى إلى أيّ معطئ آخر يُمكنٌ 
لِتَعَصَي المؤرّخ وعالِم الاجتماع الوصول إليه مباشرةً» فالتاريخ. 
وكأيّ غرض مرغوب. هو اكائنٌ مُتَلاش». فهو يفلتٌ بالسهولة 
يها ات هيات رجل العلم وه كجيانانت رجل الفعل الذي يظنٌ 
كه يُطْوْعْهُ إذ تحمل رغبة القكوة الكلية ة فى ذاتها.ء كحال رغبة 
المعرفة الكلّية» بذورٌ فشلهاء فالرغبةٌ تُحْطِنْ هدفها فى اللحظة التى 
تقال انوا تلحية > لاني ما إن بيدو للعيان كن بولد رغيات ماقي 
تُصبحُ عائقاً أمامهاء فالآخرون هم من يكبحون نشاط الفردء وتزداد 
55 هذا الكبح كلما كان النشاط أروع. وبالتحديدٍ: فإنَ ما يجذبُ 
اكد بشكل لا يُقاوم. ومن رغبة لأخرىء. هو المشهدٌ السامئّ 
للعدرة الكلّية؛ فهو 'يسيرٌ دائماً إذن نحو دماره الذاتي. 


تتعلّقُ كل النجاحات الباهرة في عالم الوساطة المزدوجة 
باللامبالاة الحقيقية أو المُصطنعَة. فاللامبالاةٌ هي التي تُتيحُ لوالد 
جوليان سوريل الفوز على السيّد دو رينال. وهي التي تضمنُ نجاح 
السانسفرينا (538956967188 4آ) فى بلاط بارما وفوزٌ السيّد لووين فى 
مجلس النوّاب. إذ يكمنْ السرٌ كله فى جعل اللامبالاة عَرْضا 7 
الكشفب عن الخطة. فالخطةٌ السياسيةٌ لمسوين زؤانة لوسيان لووين 
يمكن تعريفها على أنّها تأنْقٌ برلماني . .. كما يمكن تعريفٌ انتصار 
كوتوزوف (0707ا]أناآ) في رواية الحرب والسلم على أنها ا 
استراتيجي» إذ لا يُجَسّدُ الجنرال الكهلٌ» أمام نابليون وأمام ضبّاط 
الجيش الروسيّ الشباب الراغبين إلى أبعد حد في النصرء العبقرية 
العسكرية بل بالأحرى السيطرة العالية على النفس. ' 

كما نجدٌ تمثيلاً للزُهدٍ من أجل الرغبة في أعمال بلزاك» غير أنَّ 
اللعبة الميتافيزيقية لا تدورٌ عنده بنفس العامة الهندسية التى نجدها 


208 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


عند ستاندال وبروست و دستويفسكي» إذ ينتصر بعض الأبطال 
البلزاكيين على جميع الصعاب بالشجاعة الخالصة وبنشاطٍ يتركز 
بشكلٍ أساسئّ على العالّم الخارجي» فطواحينٌ الهواء ليست هي التي 
نُسقط الأبطال. بل الأبطال هم الذين يُسقطونها. ولا تُتيحُ قوانينُ 
منلث الرغبة دائماً تأويل مسيرة هؤلاء الطموحين العلر ا كس 


تلستقز هله الشتخفييات ‏ بعد الاستيلاء. على الأشرامن التي 
يرغبون فيهاء. فى متعة حقيمية طويلة. فراستينياكء (*) (عدمع ممع ) 
سعيدٌ تماماً في مقصورته في المسرح الواقع في بولفار دي إيتاليان: 
سيف .ل يمك الفر ين نبي النظر ات الى يلها علي العامة 
الجالسون في الصالة ونظرته إلى نفسه. وإنْ هذه السعادةً هي التي 
يحل بهنا المثائي أو رحن الأعمال البورجوارق» إد لا نعم كل 
امرئ في عالم الوساطة الداخليةء. وهو يُِدِيدٌ ناعورة الرغبة» أنْ 
يتقاعد في غادم خارج هذا العالم وإنما في عانم 8 تم الاستحواذ عليه 
تماماء 5 عالم اليتملك وهنا :تر ان موعونا. إن فاضي (استساة لا 
ل 02 


إِنَ بلزاك هو الشاعرٌ الملحميّ للرغبة البورجوازية» وأعماله 
نحا رارعية فتنديده بالمجتمع الحديث يحمل في طيّاته غموض 
بعض الشجب م كالشجب الذي نلاحظه في الأعمال الأولى 


و 000 *؟ زوووووم 004) على سبيل المثال» فهو ممزوج 
دائما بالدوار ويصعتٌ قية تشَيير السّخط عن المجاملة, 


() راستينياك هو بطل رواية الأب غوريو (امنمم2) مرغ ء.]) (1834 - 1835) 
وشخصية من الشخصيات الهامّة في رواياتٍ غيرها لبلزاك (1850-1799). 


(:) دوس باسوس (1970-1896): هو روائي ومسرحي أمريكي من أصل برتغالي 
كان سارتر من كبار المعجبين بأعماله. 
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وهناك عند بلزاك الكثيرُ من الحدس الموازي لحدس الروائيين 
الذين تدورسهم في كتابنا هذاء لكن قوانينَ مكلف الورغينة: لضت 
موجودةً كلها عقدة ».و ليةه ذاقنا حاضرةً» فالشبكةٌ التي تحبسن 
الشخصٌ الراغتت داخلها مليئةٌ بالأجزاء الممزّقة التى يمكنٌ من خلالها 
أذ يتالكا افيه أن كاله اا عد روات عونا 
فالشبكةٌ مُحكمةٌ ومتينةٌ بحيث لا يمكنُ لأحدٍ أنْ يفلتَ من القوانين 
الصارمة للرغبة دون الإفلات من الرغبة نفسِها 

2 0 


تُكافيث اللسطة على النفس داكا فى الوساطة المزدوجة. من 
خف رظبته بضورة أقضل من.بين الشريكين: وتتوافق. اننتراتبيجيا 
الحياة العشقية في الطبقة الراقية» في العالّم البروستيّء دوماً مع هذا 
القانون. ووحدها اللامبالاة يمكنها فتح أبواب صالونٍ ما أمام 
المِتَحذْلِق البروستي : «لقد اعتاد أناسٌ الطبقةٍ الراقية أن ب يسعى الجميعٌ 
إليهم لدرجة أن من يتجتبهم يبدو في نظرهم النناناً فذأ). 

يُعبَبَرْ الزُهدُ من أجل الرغبة مُتَطُلْباً عامَاً فى روايات الوساطة 
الذاكلية: ولا يسع هذا القانون إلى التعرالالأيطال إلى اتمودج 
وحيدٍ بل هو يُتيحٌ تحديد بعض الاختلافات بين جوليان سوريل» 
على سبيل المثال؛ والسارد البروستيّ؛ فمرسيل محكوم عليه 
بالعبودية نظرأ لعجزه عن تطبيق الزّهدْ من أجل الرغبة حتى النهاية : 

«إنْ التركيبة الكارثية العام النفسي - المَرَضيّ تجعل من العمل 
الأخرق» أي العملٍ الذي يجبُ تجنّبه قبل أي شيء» العمل المُهُدَئ 

افحين يشقد الآلم شان الي الإقدام على العمل الأخرق الذي 
ل بالكتابة وبالتماس أحدٍ ما وبالتحقق من الأمر وبإثبات أننا لا 
نستطيع الاستغناء عن المرأة التي نحبّها؛ . 

يستسلمٌ مرسيل لكل الإغواءات التي يتفوّقٌ عليها جوليان. ولا 
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شك أنّ هناك خاسراً فى رواية الأحمر والأسود. لكنه ليس جوليان 
بل ماتيلدء كما أن ماله منتصرين في رواية البحث عن الزمن 
المفقود. لكتهم ليسوا على الإطلاق مرسيل أو سوان أو شارلوء بل 
جيلبرت وألبرتين وأوديت وموريل. ولا يمكنٌ أبداء للمقارنة الآلية 
بين الأبطال الستانداليين والأبطال البروستيينء الكقف: عرد وحدة 
الرغبة الميتافيزيقية والقرابة الوثيقة بين هذّين الرواتيّينء لأنْ الأبطال 
الرئيسيين للروايتين يُمَثْلونَ لحظات متعارضة في الجدليةٍ نفسها. 
تُعتَبَرْ قوانينُ الرغبة عامَةً» إلا أن ذلك لا يقودُ إلى تطابق 
الأعمال الروائية حتى عند تطبيق هذه العواتين” فالقانوثٌ هو الذي 
يؤسس للتنوع ويِجعلَهُ مفهوماً. فجوليان هو بطل سيّدّء أمَا مرسيل 
فبطل وعبد ولا قيدو الوحده الروائية إل حين نكف عن اعتبار 
الشخصية د أى ذلك الفرد الكدوفىى ع كيان السك انا وي 
نستخلصٌ قوانينَ نَّ العلاقات بين الشخصيات. 


إن النظرةً التي تتأْمّلُ العالمَ الروائئ. في الأحمر والأسود.ء هي 
دائماً تقريباً نظرةٌ السيَدِ. فنحن ندخلٌ وعى ماتيلد الحرّةٌ واللامبالية 
لباه ا لو لي 0 
بم عادةٌ في وعي كد [نااحين ينقد هذا الرضد ا عرض 
عنه النورٌ وينتقل إلى المنتصر. ٠‏ وترق لكين عنك توفت فالوعىٌ 
الذي يُحْمَفٌ من جدَّة النور في الرواية ويُعطيه خاضَينَهُ اروس 
ا 0 


ا وبروست م 00 
ونحن م أنْ العبودية مستقبل السيادة. وهذا الفيدا الصحيح نظريا 
هو صحيح أيضا عند مسكوق خاي الأعمال» فبما أن العبودية تقل 
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السيادة. تبروونيت ودستويفسكى هما إذن قبل ستاندال» أي إن 
أعمالهما شكل: شيقيقة أعمال ناتدال. 


0 
0-0 


تبر هذه 5 باتجاه العبودية مبدأ أساسياً في البئية الرواثية: 
إذ يُمكنُ تعريف كل تطوّرٍ روائي ب أصيل ؛ ٠‏ مهما كان حجمهء على أنه 
انتقال من السيادة إلى ا وفمكز البكوة من هذا القانونٍ عند 
مستوىي الأعمال الأدبية الكاملة لروائي ماه أو عمد مشعرف ووابة 
محددّة أو حتى عند مستوى واقعة ما في هذه الرواية. 

لنأخذ أوَّلاْ حالة الأعمال الكاملة» فلقد عرّفنا ستاندال على 
أنّه روائىٌ السيادة مقابل الروائيين اللاحقين. وإذا ما تناولنا أعمال 
مكاتد اك واحدا تلو الآخر للاحظ العلاقة بين السيّدٍ والعبدٍ في 
التعارض الموجود بين الأعمالٍ الأولى والأعمالٍ الأخيرة. إذ لا 
تظهرٌ العبوديةٌ» بحصر المعنى. بأيّ شكل من الأشكال في رواية 
أرمانس٠‏ ويبقى جوهرٌ الشقاءِ رومنسياً لا يُهَنَدُ استقلالية الشخصية. 
أمَا في الأحمر والأسود فالعبودية حاضرةٌ لكتها غير مركزية بشكل 
شبه دائم. وتتعاظمٌ أهمَيةٌ العبودية في رواية لوسيان لووين مع 
شخصية الدكتور دو بيريه (:8620 1(0). ويترّكزٌ الضوءُ فى رواية 
دير بارما مجاملاً أكثر فأكثر شخصياتٍ العبودية ومواقفها: كغيرة 
موسكا (800568) والسانسفرينا ورعب أمير بارما وخسّة الوكيل 
راسي (851ة8). أمَا في رواية لامييل فيبتدعٌ ستاندال». وللمرّة 
الأولى» بطلاً عبداً في شخص سانفان (5082وه59) الذي يعتَبَرُ بمثابة 
السَلْفٍ البورجوازيّ الصغير للبطل السردابي. 

نَحِدٌ الحركة نحو العبودية أيضاً عند بروست» فجان سانتوي 
(لسعاصة5 هدن1) لا يفقذ حرّيته على الإطلاق» فهو ليس متحذلقا 
لكن العالمّ حوله يعجٌ بِالمُتَحذْلِقينء فرواية جان سانتوي هي روايةً 
السيادة». أما البح عن الزمن المفقود” فرواية العيودية. 
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لننتقل الآن إلى معاينة رواية واحدةٍ منعزلة. قلنا إن جوليان 
سوريل هو البطل ‏ السيّد. وهذا صحيح.ء لكنْ كلما تقذمنا في 
الرواية كلّما اقتربَ جوليان من العبودية. ويظهرُ الخطرٌ في أوجه مع 
واقعة ماتيلد. أي في القسم الذي يسبقٌ مباشرة الخاتمة المُحَرّرَةٌ (إذ 
نُوقفٌ هذه الأخيرةٌ الحركة نحو العبودية وتعكسهاء وبالتالي يجب ألا 
تدخل الخاتمة في دراسة الحركة الروائية). 

يمكنٌ أيضاً ملاحظةٌ الحركة نحو العبودية في البحث عن الزمن 
المفقود. غير أن نقطةً الوصول تق أدنى بكثير مما هي عليه في 
الأحمر والأسود. إذ يُظهرُ مرسيل في زمن غرامياته الأولى شكلاً من 
أشكال إرادة الزّهدِء فهو ينقَطمُ عن رؤية جيلبرت حين يعلمُ أن الفتاة 
نُعرض عنهء ويُّقاومُ ببسالة إغواء الكتابة إليها. إلآ أنّه لا يملك ما 
يكفي من الإرادة والنفاقٍ للفوز بقلب المحبوبة» فهو أقل قوَّةٌ من 
جوليان» لكنه قويٌ بما يكفي للإفلات من العبودية. وهو يخضع ‏ 
على العكس من ذلك لهذه العبودية فى روايتّى السحينة 4.!/) 
(©0101167 اع و الهار. بة (70[اةعلا]آ ننا). 2 دحي نقطة ة في هذا 
«الانحدار إلى الشخي ؟» كما عند ستاندال». ‏ في القسم الذي يسبق 
مباشرة الكائية الف 


إنَ تطورَ الشخصيات الثانوية النفسئ والروحئ هو أيضاً تطورٌ 
نحو العبودية» تطورٌ لا ينقطع؛ في هذه الحالةء في خاتمة الرواية» 
إذ إن شارلوء على سبيل المثال» لا يفتأ يتراجعٌ وينحدرٌُ منذ بداية 
الرواية وحتى نهايتها. 

لا يمكنٌ تمييرٌ هذه الحركة نحو العبودية عن حركة السقوط 
التي عوفناها في الفصل الثكالث. وسنقوم هنا بتعديم هذه الظاهرة من 
زاوية مختلفةٍ لتحديدٍ بعض الصِيّغْ مثل جدلية السيّد والعبد. فهذه 
الجدلية لا تنتمي إلا إلى المناطق العليا من الوساطةٍ الداخلية» فحين 
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يكون المتنافسان قريبّين جداً واحدّهما من الآخر تؤدّي الوساطة 
المزدوجةٌ إلى افتتانٍ مزدوجء فيُصبحٌ رُهدٌ الرغبة لاإرادياء وَيُوَلْدُ 
حالةً من الشلل. فلدى الشريكين احتمالاتٌ ملموسة ومتقاربة جداء 
وهما يتعارضان بشكل فعَالٍ لدرجة أنّهما لا يعودان قادرين» هما 
الاثنان» على الاقتراب" من الغرض المرغوب» فيبقيان هكذا متقابلين 
دون حراكِ في تعارض ؛ يشتركان فيه معاً بشكل تام. ولع كر نتيا 
بالكسية :إلى الأخر نمكابة صورته الخارجة من المرآة لتقطمٌَ عليه 
الطريق. أمَا السيادة» التي صارت ثانوية» فتختفي. 

تفل كارامازوف الأب (16»38802207) وأولادُهُ هذه المرحلة 
الأخيرة من الوساطة الداخلية»؛ كما أنْ فارفارا بيتروفنا 8جهلامة/٠)‏ 
(861501788 وستيبان تروفيموفيتش (172011201711652 06هم516): فى رواية 
الشياطين (5ه1ة2 ث26) هما أيضاً مفتوتان واحدهما الا ولقد 
ألهمت هذه النماذجٌ أندريه جيد فسعى إلى تجسيدٍ هذه الصورة 
ا في شخصية الزوجين لا بيروز (ع5نا260 1.4) في روايته مزيّفو 
النقود** (وسباء نون 1017م ديم 1 1651) . 


و ات ين 


قمنا بوضع الخطوط الأولى لتطوّر الوساطة المزدوجة النظري» 
كما رأينا اشتداذ الرغبة وخطورتها دون أىْ تدخل خارج عن المتلئيخ 
المتطيفية فالواسناظة 'المرذوجة شكل ‏ متعلن على ننسة مدر افيه 
الرغية ,ويساك بعانتها نفيها: والتالى > تقذ الوساطة اللمرؤويحة لخثده 
أبسط «مُوَلْدِ؛ حقيقيّ للرغبة» ولهذا السبب اخترناها لعرضنا النظري. 
ويعكتة تماماًء الطلذقاً من الوساطة المزدوجةء تصوّرَ أشكالٍ أكثر 
تعقيدا ومستقلة نُوَلَدُ عوالمَ روائية أوسع أكثر وأكدد وأككيرا هنا ' تتوافقٌ 


(#) رواية صدرت عام 1925 لأندريه جيد (1951-1869). 
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مع هذه الأشكال الأكثر تعقيداً مواقفٌ ملموسةً» إذ يختارٌ الشخضص 
الزاغت:-«عوضا فح اكد فيية الحا كوسحط :قشب تالثاء 
ويختار هذا الأخيدُ كفا زانعا ... فسان لو (مناه.آ-]ام1ة5) هو عبد 
راشيل (اءطعة*) التى هى نفسّها عبدهٌ «لاعب البولو» الذي هو نفسّة 
عبد أنقزية 6 . 9 وهكذا يصبخ لدينا اسلسلةٌ» من المثلنات» 
فالشخصٌ الذي يؤدّي دور الوسيط فى المثلث الأوّل يؤدّي دور العبدٍ 
في الثاني وهكذا دواليك. 


وعد فد كد انفد وه (06 0710 لل ) لراسين مثالا زائعا 
لهذه «السلسلة فد المتلنات عاء فأوريست (016866) عبد رمي 
(عمملطونع11)» وهيرميون عبلةٌ بيروس (ؤللط1]لا)) وبيروس عبد 
أندروماك الوفية لذكرى إنسانٍ ميت. إِنْ عيونْ جميع هذه الشخصياتٍ 
شاخصة إلى وسيطها وتشعرٌ تجاه عبيدها بلامبالاةٍ مطلقة. وهم 
يشبهون بعضهم من ناحية كبريائهم الجنسيّ وعزلتهم الكئيبة 
وقساوتهم اللاواعية» فمسرحية أندروماك هي مأساة المُتَمَلقَ ومأساهٌ 
نمط حديث جدا من الوساطة. 

والشى أن الفاساة الراسينية تعكس الرغبة المتتافزيقية أكتر هما 
تكشفهاء فالروائيٌ يُشِيرٌ إلى التشابه بين الشخصياته أمّا كاتبُ 
المأساة فيسعى إلى إخفائه. ولا يغيبُ عن بالٍ النقَاد أن يُشيروا إلى 
اتلك الشخصضات الشديدة الشيه هي خطأ من وجهة نظر المأساة. 


3 العالمَ الروائيٌ لرواية أميرة يون 6 مووم 2+1 1.0 ) 
(18065© قريبٌ من عالم راسين. فالحبٌ فيه تعيس دوما. والقصص 
الكئيبة للسيّدة تورنون (10101808) والسيّدة تيمين (1164121205) هى 


(8) مأساة لراسين (ع0نن8) تعودٌ إلى عام 1667. 
(ة) رواية لمدام دو لافابيت (عااءلاه؟ هآ عل عدمالاة) تعود إلى عام 1678. 
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بمثابة تحذير للسيّدة دو كليف. لكنٌّ البطلةً غير قادرة» وحتى 
لفيا علي إجززالة ا»فهدة خاتض الخر ادن المي الح ضور عن 
تححوشا هن بالنان فالتحف الس مو الى النف انها 
بع ذا 5 الدوق دو نومور 00 06 ويتطابقٌ كبرياؤها 
مع “هذا الوهنم ترف النصفت الآخن لت مها :أن مخخصٌ اللنساء 
الأخريات. لكنّ الأميرة تفلتٌ من الرغبة» أي من الكبرياء» فتخوض 
بنفسها في نهاية الرواية التجربة الرهيبة التي تجعلها تتطابقٌ مع بقية 
النساء اللائي يُضْلِلْنَ بسبب الحبّ. ولا نجدُ شخصيةٌ في مسرحية 
نلووماك تحوض مكل هده "التعيرية: ولصيقيئ إلى ما تقول «السكلاة زو 
كليف حين تكتشفْ أن السيّد نومور قد فضحٌ سرّهاء إذ تباهى الدوق 
أمام أصدقاته بالحبٌ الذي تكنّه له الأميرة: 

«قالتٍِ السيّدة دو كليف بمرارة: لقد أخطأتٌ حين اعتقدتٌ أن 
هناك بين الرجال من هو قادرٌ على إخفاء ما يُرضي غرورّه. .. وها 
أنذا مع ذلك أجِد نفسيء من أجل هذا الرجل الذي ظننتٌ أنه 
مختلفٌ عن بقية الرجال» شبيهةٌ ببقية النساء على الرغم من اختلافي 
اكيس عنهن). 

تلْخْضُ الأميرة بعبارة واحدة كل حملية الرغبة الميدافيزيقية. 
فالشخصٌ الراغبٌ يتعلّقُ بوسيطٍ وتعملٌُ رغبتُه على تجميله. فيظن 
الراغبٌ أنّه يفوز بفرديته وهو يرغبٌ في هذا الشخص. لكنه في 
الحقيقة يخسرها لأنّ كلّ فردٍ هو ضحيهٌ هذا الوهم بالتحديد. فلكل 
امرأةٍ السيّد نومور الخاصٌ بها. 

يجب مقابلةُ رواية أميرة كليف بعيون الأدب الروائيّ لأنّها تكشف 
بعضّ أوجه الرغبة الميتافيزيقية» فالمأساةً الراسيئية ترى في التباين 
العشق قذرا مختوماء أمَا الروائية الكلاسيكية فتساءل عن مغتى الرغية 
ول في الخاتمة» إلى آلية سوء الفهم العشقيّ البشعة والمؤلمة» فها 


216 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


هي السيّدة دو كليف تقول في لقائها الأخير مع الدوق دو نومور: 

الربمًا كان السيّدُ دو كليف الرجل الوحيدٌ في العالم القادز على 
إبقاء الحبٌ في الزواج» لكنْ لم يشأ قَدَري أنْ أستفيد من هذه 
السعادة. ولريّما لم يبقّ حبّه أيضاً إلا لأنه لم يرْ مثِيلة في نفسي. 
لكتنى قد لا أملكُ الوسيلةً ذاتها للحفاظ على حبّكٌء لا بل أعتقدُ أنْ 
العقباتٍِ هي التي أبقت عليه . ..». 

لا تكمنٌ «رسالة» الرواية في التضحية احتراماً لذكرى زوج 
متوفى كما كان يحلو للنقد الذكوريّ والبورجوازيّ تكراره حتى أيامنا 
هذه. كما أنْ لا علاقة للخاتمة أيضا بالمجد الجامد على طريقة 
كورنيه (16ائ6م:0©). إذ ترى السيّدة دو كليف أخيراً المستقبل الذي 
ينتظرهاء فترفض المشاركة بهذه اللعبة الجهتمية. وهي بابتعادها عن 
البلاط تفلتُ من العالم الروائيَ وتنجو من العدوى الميتافيزيقية. 
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(لفصل الثامن 


المازوشية والسادية 


لقد علَّمَتِ العديدُ من التجارب المتتالية السيّد أنْ الأغراض 
المرغوبة تفقدٌ قيمتها في نظره عند امتلاكهاء وبالتالي سوف لن يهتم 
السيّد بعد الآن إلا بالأغراض التي يمنعه من امتلاكها وسيط لا يلين» 
فالسيّدُ يبحتُ عن العقبة التي لا يمكن تجاوزها ويندرٌ ألا يقعْ عليها. 
خجرء ات عد ل ين اللججاءة :دا بعد راجن لعن لا مد 
على كتيءة فيتعبٌ من المحاولة غير المجدية لكنّه يرفضٌ التوقّفٌ 
لأن الكنز ثمينٌ جداء وبالتالن يسعى الرجل وراء حجر ثقيل صعب 
الحمل ويضعٌ كلّ آماله فيه ويهدرٌ معه ما تبقَّى من قواه. 

إنَ المازوشيّ ‏ وهو الذي قمنا بتعريفه لتوّنا ‏ هو أوَلاً سيّدٌ 
قَرِفَء فهو رجل ا فور الدائم. أي بالأحرى حيبئُه الدائمة» إلى 
تمتى الفشل لنقفسهة؛ ووحده.هذا الفشل يمكنٌ أن يكشف. له آلهة 
فل «:وسيطا لأ فولة فيه امصاولائه افمسن لعل أن الرعية 
الميتافيزيقية تقودٌ دائماً إلى العبودية» أي إلى الفشل والعارء فإِنْ 
داح بق ع العو اك لوبق كوف التسعس الوا ع الس تن 
جاهداً. بمنطقه الغريب» إلى تعجيل قدومهاء فالمازوشيّ يُعَْجَلُ 
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مصيرَهُ ويجمعٌ في لحظةٍ واحدةٍ المراحل التي كانت حتى ذلك الحين 
متفصلة عن الإجراء المبعافيزيقئت. :وَإنْ كانت المساكاة فى الرغبة 
«العاديّة؛ هي التي راف الفمة ع نالف الآنَ هي التي ُولْدُ المحاكاة. 

تقودُ السيادةٌ إلى المازوشية, أمَا العبودية فتقودٌ إليها أيضاً لكن 
يور اشر اكت ولك د يانااضيهة الرتاظة الداح ل انط عانها 
أنها تَلْمَحٌ نِيَةٌ عدائيةٌ في العقبة الآليةِ التي تضعُها أمامها رغبةٌ 
الوسيط. فتحتح تلك الضحيةٌ بقوّةء لكنّها تَؤْمنُ شق أعماقها أنها 
تستحقٌ العقاب الذي ينزل بهاء إذ تبدو عدائية الوسيطٍ إلى حد ما 
مشروعة دوماء لأنَّ المرء يعتبرٌُ نفسَّهء حُكماًء أدنى من صاحب 
الرغبة التي ينسخها هو بالذات. وبالتالي نُضاعفٌ العقباتُ والاحتقارٌ 
الرغبة» لأنها ُؤَكَدُ تمَّرُّقَ الوسيط. وهكذا لا يفصلُ بين اختيارٍ 
الوسيط . بسبب العقبة التي يضعها أمامنا لا بسبب الخصالٍ الإيجابية 
التي نظن أله يحواية إلا حاجرٌ واهنٌ. يدا مرة هذا الحاجز 
ببساطة أكبر كلما زادَ احتقارٌ الشخص الراغب لنفسه. 

إن كلَّ ما يقومٌ به الشخصٌ الراغبٌ يُمكن له في نهاية المطاف. 
وفى حالة الرغبة «العاديّة». أنْ يرتدٌ ضذَهء لكنّ الجاهل لا يجدُ أي 
علاقة بين مصائبه ورغبته. آمَا المازوشي فيُدركُ هذه العلاقةً الحتمية 
بين المصيبة والرغبة الميتافيزيقية» ومع ذلك لا يتخلى عن هذه 
الرغبة. كما يختارٌء ويمفارقة ملفتة أكثر من المفارقات السابقة» أنْ 
يرى في العار والفشل والعبودية علاماتٍ الألوهية والشرط اللازمً لأيّ 
نجاح ميتافيزيقي» لا العواقبَ الحتمية لإيمانٍ لا موضوع له ولسلوك 
عبئيٌ» كما صارٌ الشخصٌ الراغبٌ يبني سعيّه إلى الاستقلاليةِ على 
الفشل نفسهء ويؤْسّسٌ مشروعّه نحو الألوهية على الجحيم. 

ولقد أصابٌ دونى دو روجمون حين رأى» فى كتابه الحبٌ 
والغريي أن الشخف بععات هئ الفقياكت. التى تغتر طبه وبنوت إن 
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غَابَتْء وبالتالي يُعَرْفُ روجمون الرغبة على أنْها الرغبةٌ في وجود 


إِنَ ملاحظاتٍ كتاب الحبّ والغرب ملفتة للنظرء لكنْ يبدو لنا 
التركيتٌ التفسيرق في .هده المرخلة غير كاك إذ يعت «ناقضا كل 
تركيب يقودُ إلى غرض أو مفهوم مجرّدٍ لا إلى علاقةٍ حيّةٍ بين 
فردّين» فالعقبةٌ لا يمكنُ لهاء حتى في حالة المازوشية حيث هي 
مباشرةً غايةٌ البحثء أنْ تكونٌ في المرتبة الأولى. وإِنْ كان السعيٌ 
إن الرميطة اكيت فاشراء ]ل اله يعد عن لطر لمكو 7 


فى المرحلة الأدنى من الوساطة الداخلية يحتقرٌ الشخص 
ارات ب لدرجة أنه لا يثقٌ إطلاقاً بحكمه الخاصء إذ يظنٌ أنه 
بعيدٌ كلّ البُعدِ عن الخير الأسمى الذي يسعى إليهء ولا يعتقدٌ أن أثز 
هذا الخير قد يمتدٌ ليصل إليه؛ وهو بالتالى ليس وائقأ من قدرته على 
اللفيدر بسن الوسيظل بو الأنانن الشافين ١‏ قيوست 1 كبو وا قد 
الما روفي المهارة على تتديوة ‏ الده دانع انه القيينة الت 
يُعطيها لنفسِه فهي الصفر. فالمازوشيْ يحكمٌ على الآخرين وَفقا لنفاذٍ 
بصيرتهم تجاههء فهو يُعْرِض عن أولثك الذين يُبدون تجاهه الموذة 
والحنانَ. ويميل بقوة ‏ على العكس من ذلك - إلى من يُظِهرُون له 
من خلال ما يُبدونه تجاهه من احتقارٍ أو يَُظِهَرُ أنهم يفعلون. أنّهم لا 
ينتمون مثله إلى جنس الملعونين. فنحن مازوشيون حين لا نختاز 
الوسيط وَفقاً للإعجاب الذي يُثْيرُهُ فينا وإنما وفقاً للقَّرْفٍ الذي ثُثيرُهُ 
في نفسه أو يبدو أننا نثيره. 


إن تفكيرٌَ المازوشيّ» من منظور الجحيم الميتافيزيقي» لا غباز 
النموذج الأصليّ للتفكير الاستقرائيّ. 
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يق أن رأينا في الفصل الثاني أمثلة عن المازوشية يُحَدَدُ فيها 
الاذلال والعجرٌ والضبحر : أي العقة «كهار الوشيط + “فالي ركف 
المقير لعائلة غيرمانت يُثِيرٌ رغبة مرسيل «في أنْ يجعلهم 
شك توق :ولا بكعلت الأجواء فى حطالة رسن الشبو ماف 
زفيركرق 8 إن توجد فى :رافق الضابط عفبة انمتن الحرقن: للكلمة: 
على اعتبارٍ أن هذا الوقخ يُرغِمُ رجل القبو على النزول من على 


الرصيف. 


يمكننا التحقّىُ عند جميع روائييَ الوساطةٍ الداخلية من صِحَةٍ 
ملاحظات دونى دو روجمون: (إِنْ العقة الأخطر. وق «الانفيل: 
إنها الأكثر قدرً على نذبة الشكف «التوضيفت اقيق + لك بجي 
إشنافة آن"العقة الأخط” ل تملك هذه القيمة إلا لانها تغدن وود 
أسمى وسيط»ء فمرسيل يُحاكي ألبرتين في أسلوب كلامها وفي 
عاذانها ردي حتّى ذوقّهاء كما يجهدٌ رجل القبو بصورة مضحكةٍ 
لتقليد تبجح الرجلٍ للد أذلّه. ولريما فقدت 0 ()آناة15) الكثيرَ 
من جاذبيتها لو لم تكن المرأة المنذورة للملك ٠‏ إذ يطمح تريستان 
إلى الملكنة وجعاها"المطلق: ويقن الرسيط مقواريا لأن اسطوزة 
تريستان تُعتَبَرُ أوَل قصيدةٍ رومنسية. والروائيون العباقرة هم وحدهم 
القادرون على إضاءةٍ أعماقٍ النفس الغربية بالكش عن وجودٍ 
الإنسانٍ الشَّغِفٍ القائم كلّه على المحاكاة. 

إن المازوشي صاحبٌ ذهنٍ أكثر صماءً وفي الوقت نفسه أكثر 
عماءً من بقية ضحايا الرهية العيعافي بق فهو أصفى ذهناًء بمعنى 
الصفاء الذهنيّ الذي مايزال شائعاً في أيامناء لأنّه الوحيد من بين 
جميع الأشخاص الراغبين الذي يلاحظ الرابطٌ بين الوساطة الداخلية 
والعقبة. إنه أكثرٌ عماءً لأنه» عوضاً عن دفع هذا الول حتى الوصول 
إلى الاستنتاجات التي يسعى إليهاء أي بعبارة أخرى. عوضاً عن 
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تجِنُب التعالي المُنحرفٍ» تراهء ويا للمفارقة. يسعى جاهداً لإرضاء 
يق لفيا جكر المس كر رتك لسار وال 

ولا تضفة الكيفن عن مصدر هذا الصفاء الذهنيّ المشؤوم 
الذي يُمْيْرُ مراحل الداء الأنطولوجي الأخيرة» إنّه اقترابُ الوسيط. 
فالعبوديةٌ هى ذاتما حائدة الرغبة لك هذه الكاتمة هي عيدة عدا في 
البداية ولا يمكنٌ للشخص الراغب تصوّرها. وتُصبحٌ هذه الخاتمةٌ 
مرئية أكثر فأكثر لأنّ مراحل الإجراء الميتافيزيقي تتسارعٌ مع تقلص 
المسافةٍ الفاصلة بين الوسيطٍ والشخص الراغب» وبالتالي تميل كل 
رغبة ميتافيزيقية إلى المازوشية لأن الوسيها يقرت تاسكمران هلان 
النوز الذي يجلبه معه عاجرٌء لوحدهء عن شفاء الداء الأنطولوجيّ؛ 
ولا يمكنه سوى تقديم وسيلةٍ للضحيةٍ نُمَكنْها من تسريع بلوغ النهاية 
المشؤومة. إذ تسيرٌ كل رغبة ميتافيزيقية نحو حقيقتها الخاصة بها 
ونحو وعي الشخص الراغب بهذه الحقيقة. ويمكنُ الحديثُ عن 
مازوشية ا ينكل الشخصٌُ الراغبٌ بنفيه نورٌ هذه الحقيقة ويعمل 
بحماس على مجيئها. 

تقومُ المازوشية على خخدس عميق. لكئه غير كافٍ بعدى 
بالحقيقة الميتافيزيقية» وهو حدس منحرف وفاسدٌ عواقيّهُ أوخمْ من 
براءة المراحل السابقة» فما إِنْ يلمح الشخصٌ الراغبٌ الهوَةٌ التي 
حفرتها الرغبةٌ تحت أقدامه حتى يرمي بنفسه فيها عمداً آملاً أنْ يَلقَى 
فيها ما لم فتحه إنام المراعل الأفل حِدَةٌ من الداء الميتافيزيقيّ. 

أحياناً يصعبٌ عملياً التمييز بين المازوشية بحصر المعنى 
والمازوشية اللاواعية والمتفشّية التي تخترقٌ كافة أشكالٍ الرغبة 
الميتافيزيقية» فالحقٌ أن دون كيشوت وسانشو لا يكمَانٍ عن العبثِ 
حتى يأتي من يوسعهما ضرباً. وكانّ القَرَاءُ «المثاليون» يُحَمّلون 
داكي سؤواية ما يتلقّاهٌ بطله من ضرب مُبرّح بالعصاء أمًا القراءً 
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المعاصرون لناء وهم «أصفى ذهنا» وأكثرٌ «واقعية» من الآخرين 
الرومنسيين» فينعتون دون كيشوت بالمازوشئ بطيبة خاطر. والخكمان 
المتعارضان شكلان متناقضان وتوأمان للخطأ الرومنسىّ» فدون 
كشوك لسن مادو كيان يغفير المكتيه كما ان ترقا يي لسن 
ساديّاء فدون كيشوت يُحاكي وسيطه أماديس دو غول أمَا حالة 
جوليان سوريل فمشكوك فيها أكثرء إذ كان باستطاعة الشابَ المراهق 
أنْ يعيش مُرَفْهاً عند صديقِه فوكيه (اعناونا0)0 لكثّنا نراه في بيت دو 

لا مول يلتمسٌ احتقارٌ أشخاص أرستقراطيين أدنى منه قدراً وقيمة. 
وأيضاًء ماذا يعني هذا الكت" الجارف الذي يداني عن ازدراء ماتيلد 


وول بزواله؟ 


هناك فوارق دقيقةٌ كثيرة ممكنة بين الشخص الراغب الذي 
جيل مُذْعِنَاً العواقبَ البغيضة للوساطة وبين الذي يسعى إليها 
بلهفة. لا لأنها مصدرٌ متعةٍ له وإنما لأنّها بمثابة القربان المقدس في 
نظره . لا يوجدٌ حدٌ فاصلٌ نهائيّ , بين النزعة الماقبل مازوشية عند دون 
كيشوت والنزعة المازوشية الواضحة عند مرسيل وبطل القبو. ولا 
يوجد بشكل خاصٌ ما هو «طبيعيّ؛ من جهة. وما هو امَرَضيّ؛ من 
جهةٍ أخرى. إِنها رغباثنا الذاتية التي ترسمٌ خطأ فاصلاء اعتباطياً في 
أغلب الأحيان» بين الصحّة والمَرّض. أما العبقرية الرواقية فتسن: 
هنذا الخط وثلخي الحدود. ولا أحد يعلم أينَ ذا الماووقه المُتفَْة 
ولآ أبن عونت الميل الشبين إلى المخاطرة والطموحٌُ المكدن به 
«المشروع» (ع سناع غءا) . 


إذاكل. أفترابت ارسي قدم 1 حرا حا الانتقال 
وكما الضفادع هٍ فى الخرافة المعروفة. يعوم ا غير الراضين عن 
وسيطهم الضعيفٍ باختيار وسيط فعَالٍ يمزّقهم ربا إزبا. وكل عبودية 
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هي قريبةٌ من المازوشية» لأنها تستند إلى العقبة التي تضعها في 
وجهنا وفية متافين ناء ولأن العبد ينقى. ملتصقا بهذه العقبة كما 
الرحوياتٌ بالصخرة. 


تكقت العناذ وكدة بشكل تام عن امن الذي تقوم عليه 
الرغبةٌ الا يمي فالشخص الشفت يبحث عن الإلهي من خلال 
العقبة التي 1 تجاوزهاء أ تحديدا من خلال ما لا يسمح 
بعبوره. وهذا المعنى الميتافيزيقيَ هو الذي يفوثُ معظمٌ علماء 
النفين (معنعهامطعبروص) والأطباء التمتييترة "!د قفي تحليلاتهم عند 
سيكو ادس دن دا فيؤكدون مثلاً أنْ الشخص يرغبٌ» 
تدده كي العار بوالة لبجو ننه بيه :اليد 01لا اعد يوي فى 
مكل عن الأمور تحني مهايا الرعية المبداتيويفية ) بم قبي 
المازوشيون. يطمعون بألوهية الوسيط. وهم يُقبّلون إذا استدعى 
الأمر ‏ والأمر يستدعى ذلك دائما ‏ العارَ والذل والعذابء. لا بل 
كرون وواهها من حل هنا ال ارس تعديد ا بوكس العاف 
لهؤلاء الضحايا الكائنَ الذي يبدو أن محاكاته قادرة أكثر من أم 
شيءٍ كان على تخليصهم من وضعهم البائس. لكنّ هذه الضمائرٌ 
التعسة لا ترغبٌ ببساطةٍ إطلاقا في العار والذل والعذاب. فلا 
يمكن فهم المازوشيّ ما لم تنوك الطبيعة الثلاثية لرغبته. إذ 
يتخيّل بعضهم رغبة خطيةٌ ويرسمون دائماً خطأ مستقيماً ينطلقٌ من 
الشخص الراغب» ويؤدّي هيدا لقي دانها إلى المتاعية :التي 
نعرفهاء فهم يعتقدون أنهم يضعون يدهم على الغرض المرغوب 
بالذات» ويؤكدون أنْ المازوشئْ يرغبٌ فيهء أي إنّه باختصار 
يرغبُ في فار نه 11 من إل رون 


هناك أمرُ مزعجٌ آخر في ذاك التعريف يكمنُ في أنه يجعل 
مستحيلا أيّ تمييزء وإِنْ كان نظرياء بين الرغبة الميتافيزيقية بشكل 
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عام والمازوشية بشكل خاصٌ. والحقٌ أننا نتحدّثُ عن المازوشية كلما 
لاحظنا وجوذ علاقةٍ بين الرغبة وعواقبها المشؤومة. ونبدو متأكدير: 


دنا 
ىو 


أن الشخصٌ الراغبّ نفسّه يلاحظ هذه العلاقة» بينما هي متجاهْلةٌ 
تمناما ف السراخل العليا من الوشاطة: إذ تجحتك الحديث عن 
المازوشية حصراً فى حال كانت العلاقةٌ معروفةء وذلك إذا أردنا 
الاستمراز في اغطاء :هذا المصطلح محتوّى نظرياً دقيقاً. 


تفي "سداق ا ب لحعةابا داه جو سا بالعُ الدلالة - 
سواء أكان العذاتٌ مجرّذ نتيجة أم كانء كما في المازوشية. شرطا 
لستقا للرغنة ولا يمي عدو هيدا القطا» تناف كينا ىن حال 
الأخطاء الأخرى المشابهة. إلى مصادفة سيئة أو إلى عيب 8 في التدابير 
الاحترازية «العلمية» المتعلّقة بالملاحظة. إذ لا 5-0 الاك فط 
الغوص في حقيقة الرغبة إلى الحدّ الذي تبدو فيه هذه الحقيقة وكأنها 
لاهن بالذاك صما سيل اللوكمالدق سكل وض بات عتاده 
فمن شَأنٍ الإبقاء على العواقب الوخيمة للرغبة الميتافيزيقية مقصورة 
على غرض لا يرغبُ فيه إلا المازوشيٌ وحذهء أنْ يجعل هذا 
لمكي كاننا على حلة» أى ويكق) لآ خلافا" لمتشا عه بمشاعر 
القائق ا(الطيسيي ان آى تفاع نا تيمل تالذاكم :نالعالل در 
المازوشيٌ وكأنّه يرغبٌ في مكس ما ترد وليه موي ركلا ف 
تقل" التناقض >" الذي يحك اعشارة داحلن ,رغبينا نحن بالذات» إلى 
الخارج» فيصبحُ حاجزاً بين المُلاجظ وذاك المازوشيّ الذي من 
الخطر فهمه بشكل كامل. ولتلاحظ أَنْ التناقضات. التي هي في 
الحقيقة اماس حياتنا التفسييةة تظهر دائماً بصورة «اختلافات» بين 
الآخر والأناء إذ نُفسِدٌْ العلاقاثٌ التى تُقِيمُها الوساطةٌ الداخلية ا 
من الملاحظاتٍ التي تدعي أنها ل 


إننا ندفع بعيداً عنا كل رغبة تبدو لنا عواقبُها وخيمةًء وذلك 
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لكي لا نتعرّف فيها صورة رغباتنا الخاصّة أو صورتها المْشُوُمَة. 
ويرى دستويفسكي ينا - أنّنا ببس جارنا في مُصَحّ الأمراض 
العقلية نُقنِعُ أنفسَنا بسلامة عقلناء فما الشيء المشترك الذع تحمثنا 
بهذا المازوشيٌ اللعين الذي تتوجَهُ رغبيُه إلى جوهر مالا يجب 
الرغبةٌ فيه نفسه؟ فمن الأفضل بالتأكيد ألآ نعرف أن المازوشيّ يرغبُ 
تماماً في ما نرغبٌ فيه نحنء إِنْه يرغبٌ في الاستقلالية والسيادة 
الإلهية» وفي تقديره لنفسه وتقدير الآخرين له لكنّه. وبحدس بالرغبة 
الميتافيزيقية أعمق من حدس جميع أطبّائه على الرغم من عدم اكتمالٍ 
هذا الحدس بعدء لم يَعْدْ يأمل باكتشاف هذه النْعْم التي لا تُقَدَرُ 
بئمن إل تحت جناح سيّدٍ سيكونٌ هو عبده الذليل. 


ل 1 1 
د لك 


ئشة أيضناء:' إن ججانت المازروشية الوجودية التي فُمنا بتوصيفهاء 
موقي شاد جنسيتان حصراً تَودَيانَ قور هاما فى أعمال بروست 


ودستويفسكي. 


يسعى المازوشيٌ الجنسيّ إلى إعادة إنتاج ظروفٍ الرغبة 
الميتافيزيقية الشديدة قئ.حياته الجتسيةء فهو يريذ شريكا خلادا لأنه 
فريد أذبيكوة مقطهدا وض «اليمالة 'الكتاية .إن الشريك والوسيط 
يجِبُ أنْ يكونا شخصاً واحداً لكن يتَعْذْرٌ تحقيقٌ هذه الحالة المثالية 
تحديداً. لأتها لو تحَقَّمَتُ لما عادث مرغوبةًء لفقدانٍ الوسيط كامل 
قدراته الإلهية» وبالتالي يُرعُمْ المازوشيُ على محاكاة نموذجه المثاليّ 
المستحيل» إذ يريد أنْ يؤدي أمام شريكه الجنسيّ الدورَ الذي يؤديه ‏ 
أو يظنْ أنه يفعل ‏ أمام وسيطه في الحياة اليومية. ويرتبط العنف الذي 
يطالبٌ به المازوشيّ» في ذهنهء بالعنف الذي قد يُنزِلَهُ به وسيط 
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لا مكنا عق قن ده السازوشنة العنمة الخالفنة » أن تقول 
إن الشخص «يرغبٌ» في العذاب. إِنَ ما يرغبٌ فيه هو وجودٌ 
وسيطٍء أي الاتصالٌ بالإلهىّ» ولا يمكنه تحريضُ صورة هذا الوسيط 
إلا بإعاد دةٍ تشكيلٍ المحيط الحقيقيّ أو المفترض لعلاقته به إذ لا 
0 العذاث الذي لا يُذّكر بالوسيط أىّ قيمة جنسية عند المازوشي. 


إن السادية هي التحؤلٌ «الجدليٌ» للمازوشية» إذ يختارٌ الشخصٌ 
الراغبُ. وقد ينا دورٌ الضحية. أن يصبخ جلادا. ولم تستطغ أيه 
نظرية للسادية ‏ المازوشية حتى الآن أنْ تُبَيّنَ إلزامية هذا التحوّل» 
بينما تختفي الصعوباث مع مفهوم مثلثٍ ارا 


يؤدذي المازوشيُ. على خشبة مسرح الوجودء دوره الخاص 
ويُحاكي رغبئَهُ الخاصّةء أمَا الساديٌ فيؤدّي دور الوسيط. ومن شأنٍ 
هذا التغيير في الْمَلهاةٍ ألا يُدعِسْناء فنحنُ نعلمُ في الحقيقة أن جميعَ 
ضحايا الرغبة الميتافيزيقية يسعُونْ إلى امتلاكٍ كيان الوسيط عن طريقٍ 
ساكاتت: د تنسعي الاك لميتناكاة الالد'فى:وظيفية ارم 
المكفكلة من الآن فصاعداً في الاضطهاد. فيدفع فريك إلى يَأَدَية دور 
المُضطهّد فالساديٌ يريد إيهام نفسه بأنّه قد بَلَمَ غايته) فيسعى لِشْعْلٍ 
مكانٍ الوسيط وللنظرٍ إلى العالّم من خلال عيني, هذا الأخيرء آملاً أن 
تشخرل الملهاةٌ ع فشيئاً لين واقع. ويعتَبَرٌ عنف السادي ‏ بالتالى - 
بمثابة جهدٍ جديدٍ لبلوغ الألوهية. 


لا يستطيعٌُ الساديٌ إيهامَ نفسه بأنّه هو الوسيط من دون تحويل 
ضحيته إلى نسخة مطابقة له حتى إِنه لا يستطيعٌ أن يتمالك نفسّه 


عن رؤيهة نفسه في الآخر المُعَذْبِء ذلكم هو المعتى العميق 
اللمشاركة») الغريبة التي غالياً ما تلظ ان بين الضحية والجلاد. 


غالباً ما يقولون إِنْ الساديٌّ يَضطهدٌ لأنّه يظنٌ أنه مضطهَّدُ. هذا 
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صحيح ١‏ » لكنّه ليس كل الحقيقة» فلكي يرغبُ المرءٌ في أنْ يَضطَهدَ 
ل ا ل 0 في 
اضطهاده هذا تحديداًء منطقة من الوجود أعلى بكثير مما لديناء إذ 
لا يمكنُ أن يصبخ المرء سادياً إلآ إذا كان مفتاحٌ البسفرقة الشعمزية 
في حوزة الجلاد. 

وهكذا تكشف السافية من اجديل عون “شيلة وستحر الريفط 
الكتيوين 4]ذ يكففي:الآن وجة الإننان تحت قناع إله«الجحي : وفهننا 
كان جنون الساديٌ فظيعا فهو يحمل المعنى نفسّه الذي تحمله جميعغ 
الرغباتٍ السابقة» وإذا ما لجأ الساديٌ إلى وسائلٌ يائسة فلأنَ ساعة 
اليأس قد حانت. 


يقَرْ دستويفسكي ويتروست امم المحاكاة الذي تتميّز به 
الساديةٌء فبعد الوليمة التي 1 فيها ل القبو من قذره وتدالل وظَنٌ 
أن جلادينَ هزيلينَ قد اضطهدوه. نرأه يضطهد المومس التعيسة التي 
تفع بين يديهء فيُحاكي بالتالي السلوك الذي يظِنٌ أنه كان سلوك 
جماعة زفيركوف تجاههء ويتوق إلى الألوهية التى أسبَعّها قلمٌه 
النفسىُ على هؤلاء الممثّلين الثانويينَ الهزيلين في المشاهد السابقة. 

ل ا رجل القبو من 
الأهمية» فال لنمة تاتقي لك لم نان المشاهد مع المومس فيما 
بعدء وبالتالي تأتي الجوانبُ الوجودية للبنية المازوشية ‏ السادية قبل 
جوانبها الجنسية. ولا تُعطي الروايةُ» كما يفعل العديدُ من الأطبّاء 
والأطبّاء النفسيين» أيّ امتياز لتلك الجوانب الجنسية» بل تُشَدَدُ على 
المشروع الفرديّ الجوهريّء إذ لا تتوّضحٌ مشكلاتٌ المازوشية 
والسادية الجنسية إلآ إذا رأينا في هاتين الظاهرتين انعكاساً للوجود 
برمتّه. ومن البديهيّ أن كل انعكاس هو لاحقٌ للشيءٍ الذي يعكسه. 
وبالتالي فالمازوشية الجنسيّةٌ هي مرآهٌ المازوشية الوجودية لا العكس. 
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وتقوم مُ التأويلاتٌ الدار : وهذا ما نشيرٌ إليه و أخرى» بقلب 
الاتتجاة الحقيقيّ للظواهر وتراتبيتهاء فهي تُمِرّرُ السادية قبل 
المازوشيةء وتتحدّثُ عن السادية ‏ المازوشية في حين عليها التحددذث 
عن المازوشية ‏ السادية. كذلك فإنْها تُعطي الولو دائماً للعناصر 
الجنسية أمام العناصر الوجودية... وهذا القلبٌ دائمٌ. لدرجة أن 
باستطاعته وحده تحديد الانتقالٍ من النَّسَّق الحقيقئى» الذي هو 
ميتافيزيقي» إلى تلك الحقائق المضاذة التي تمدَلُها غالباً كافةٌ أشكال 
«اعلم النفس») و«التحليل النفسيّ». 

إِنّ المازوشية والسادية الجنسيتين محاكاة من الدرجة الثانية» 
فهما محاكاءً للمحاكاة التي هي وجودُ الشخص الراغب ضمن 0 
المنتافيزيقية. ولقد راف تروسبت افا كما فعل دستويفسكي» 
السادية نس ولعبةٌ شغفة يلعبها المرء ا إذ تُعَلْدُ 
الأنسة فانتوي (اذناء)ه9/1) «الأشرازن»». فتدنيسٌ ذكرى الأب محاكاةٌ هى 
في آنِ معاً مثيرة للسخرية وساذجة: ْ 

(إنهائية مترياتهي كانه الشا دما يعن أن محلونا شونا 
عنام لا ممكقه إذ كترن كل ناك لأز انعد لا بكرن عددها بغارييا 
عنهء بل يبدو طبيعياً بالنسبة إليه ولا يمكن حتى تمييزه عنه . 
[هؤلاء الفتانون] يحاولون الدخول تحت جلد الأشرار ... بحيث 
يتملكهم للحظه ة وهم الخروج من روحهم المتردّدة والرقيقة إلى عالم 
اللذة اللاإنساني» . 

سكت الساديٌ. وهو يمارس الشرّء عن التطابق مع الضحية»ء 
أي مع البراءةٍ المُضطَهُدَة. فهو يتقمَصٌ الخيرٌ بينما يتقمَصُ وسيطه 
الشرّ. ويبقى التقسيمٌ الرومنسيُ و«المانوي» (عصهءغطءنمه<) إلى أنا 
وآخرين حاضراً على الدوام. لا بل هو يؤدّي دوراً جوهرياً في 
السادية ‏ المازوشية. 
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إنَ المازوشئٌ فى أعماق نفسه يرفض هذا الخيز الذي يظِن أنه 
محكومٌ عليه به ويعشق الشرٌ المُضطهدء لأنْ الشرٌ هو الوسيط. وتبدو 
هذه اللحقفة حاية عند يومف “اذ يفت حجان متافؤى: فن المدرسة 
الكألوية عو شان قمبه يعكلو ل هته كشن" المحرقة, ويعزانه الشارد 
اله لشخص المرغوب في رواية البحث عن الزمن المفقود على أنه 
الستحعسيد الخيالي والشيطاني عراج يشالف مزاجي ولحيوية شبه 
بربرية ووحشية كان يفتقرُ إليها ضعفي وفرط حساسيتي المؤلمة وغلوَ 
ميلي إلى الذهنية». 

ويجهل الشخصٌُ الراغبُ نفسّه فى معظم الأحيانٍ شَغْفّه بالشيٌ 
ولا تبدو الحقيقة إل بصورة ومضاتٍ في الحياةٍ الجنسية وفي بعض 
مناطق الوجود الهامشية. فسان لو (مناه0.آ-58120) الرقيق ليس قاسياً إلا 
في تَعامّله مع الخُدّم. إذ ينشغلٌ الضميرُ الصافي تماماً بالدفاع عن 
الخير. ويتجلى تفاقمُ الرغبة في أغلب الأحيان. وعند هذا المستوى. 
بتفاقم «الحسٌ الأخلاقيَ» وبهذيانٍ مُحبٌ للبشر وبالانضمام الصالح 
إلى صفوف المدافعين عن الخير. 


سكل النازودئ ع حم «النذلين والتهاتين» نوكل تمان 
الحقيقية والخيالية التي تُذَْكُرْهُء بغموضء بمصيره الشخصي. ولا 
يحمل المازوشئيُ إل على روح ل ا 
الأشرار بقدر ما يريد أنْ يُرِيهُم سوء طبعهم وفضيلتَة هوء كما يودٌ أن 
يتسريلوا بالعار بإرغامهم على تأمّل ضحايا عملهم المُشين. 

يمتزحُ «صوثُ الضمير» تماماًء في هذه المرحلة من الرغبة» مع 
الكراهية التي ب 3 يَثِيرُها الوسيط. فيجعل المازوشيٌ من هذه الكراهية 
واجباً فيدِينُ كل من لا يكره معه. وتتيحٌ هذه الكراهيةٌ للشخص 
الراغب أن يُبقىَ بصرة قباخضا إلى وسيطه بصورة دائمة. ويزدادذ 
إضزاذ العازوشن علق تدميرالقرة اللدية لاعتعادة يانه مير فاون على 


231 


خرق هذا الدرع المع للوصول لمن الألوهية» فلقد تخلى بِقَوَةَ عن 
ادير إذن» وهو وَل من يشعر بالدهشة. كحال د القبو. 0 
لك حياته الأخلاقية. ‏ 

إن المازوشيّ متشائمٌ بشكل أساسيّء فهو يعلمُ أن الشرٌ مكتوبٌ 
له الانتصارء وبالتالى فإنّه يُناضلٌ من أجل القضية العادلة بوصفه 
إنسانا يانه وهذا تجعل تضاله فخلا اهيدا 

يعتقل الأخلاقيونٌ الشاخرونة. وأنفا تكشة لك تعن مدل 

تعن الحي ف أن كل غيريهة ( 015111" ام) وتطابق مع الضعف والعجز 
ل بالمازوشية. والأمرُ كس دل”ك عند دستويفسكي» 
فالأيديولوجيا المازوشيةٌء كغيرها من ثمارٍ الرغبة الميتافيزيقية» صورةٌ 
معكو سه عن التعالى العمودي (غ21ع1)ئء/ ععصدلمععقمة1). و تشيد 
هذه الصورةٌ المُسَوّهه الفظيعة لصالح الأصل. 

جميعٌ قيم الأخلاقٍ المسيحية حاضرةٌ في المازوشية» لكنْ 
دمن اتراتبية معكومنة ‏ كالرحمة لست هيدا على الأطلاق بل تععة» 
والغيندا :هو كر الزن المةط:»-فسث النشي هو نفمدة كوم الكنه 
بشكل أكبرء وما غايةُ الدفاع عن المضطهّدين إلآ إنهاك المضطهدين 
أكثر. ' ١‏ 

ليست الرؤيةٌ المازوشية مستقلة على الإطلاق» فهي تتعارض مع 
مازوشيةٍ منافسة تُنظمْ العناصرٌ نفسّها في بنيةٍ متناظرة ومعكوسة» فما 
هو خيرٌ في الأولى يصبح بصورة آليةٍ شرًا في الثانية؛ والعكس 

ويرى دستو يفسكي في رواية الشياطين أَنْ كافة الأيديولوجيات 
الحديثة تخترقها المازوشية» إذ يسعى شاتوف (514100) المسكين 
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بيأس إلى الإفلاثِ من الأيديولوجيةٍ الثوريةء لكئه لا يتوصّلُ في 
أغلب الأحيان إلأ إلى الوقوع في الأيديولوجية الرجعية. 


وينتتصرُ الشرُ أيضاً في سعي شاتوف للتخلص منه. فييحتٌ هذا 
الباكةل عن اتأقيق لكنه ل يحظى :إلا تفي التفى؟ إذ يق 
الانشير الوك السلافية. كغيرهاء من العقلية الحديثة. وستافروغين هو 
من أوحى إلى شاتوف بهذه الأفكار الجديدة. 

نَحَطعّ شخصيةٌ شاتوف الفرضية التي مفادها أنَّ دستويفسكي 
إنسانٌ رجعيء فالنزعةٌ السلافية عند كدي 4 كبعفن أشكال 
الفكر الثورئى عند ستاندال». هي رومنسيةٌ لم يه يتم تجاوزها بشكل 
كامل. فشاتوف هو دستويفسكي الذي يِتأمَلُ في تطؤره الأيديولوجيّ 
الذاتي وفي عجزه اداح هن الوح بال رار السلبية. 
وينجح م دستويفسكي نينا التأمل بالذات في تجاوز الأيديولوجية 
السلافية» فإِنْ كان الذهنٌ المتحيّز ينتصرٌ بالتالي في يوميات كاتب 
(مأنسامة6ن سيثل أمصمياول 1.6 ) إلا أنْ دستو يفسكي يُعَغِلت عليه في 


الإخوة كرامازوف (710200ه ”كا ج1700[ ومط). 

وتكمنٌ قِمَهُ العبقرية الدستويفسكية. في رأيناء في هذا التجاوز 
للأيديولوجية السلافية. 

لا تكرهوا الملحدين وأساتذة الشرّ والماديين. وحتى الشريرين 


3 يستسلم دستويفسكي في كل أعماله التي 7 تسبقٌ الإخوة 
كرامازوف وبروست في كامل أعيما له إلئ إغواء ماقاتركة فهما 
يسبغان على بعض شخصياتهما شرَا في ذاته وقساوة ليست في بادئ 
الأمر ردًا على قساوة أخرى أو على وهم قساوة ما. ويعكسر هذا 
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الأنتفال الشه الساقية يه الما روني للتجرية ولا ركفت عنها. 


تقومٌ العبقريةٌ الروائية على تجاوز يُتيح الكشف عن الرغبة 
الميتافيزيقية لكن تبقى يعض الزوايا غاعضة وتُقاومُ بعض الهواجس 
النور الرومنسيّ. وما التجاوزرٌ إلآ ثمرة صراع داخليّ تحمل الرواية 
نفسنها ذوعا اثارة: وما أشية هذه العبقرية الروائية بسيل يفيض على 
أرض غير مستويةٍ كلها فتبقى بعضٌ قطع الأرض طافية بينما تغمرٌ 
المياة ما تبقى» فهناك دائماً منطقة حرجة في المناطقٍ القصيّةٍ من 
الرغبة الميتافيزيقية التى يستكشفها الروائىٌ. فبعض أوجه الرغبة 
المثلية (أعناءاعذهمون1]) عد بروست تحن إلى هذه المنطقة التي 
يطول انتظارٌ الكشف الروائى عنها ولا يفرضٌ نفسه فيها بصورة 
نهائية. 

ومع ذلك يتفوق الروائئ ذ فو “امتدين لحظاته. وفناكا بها مكون 
اللحظات الأخيرة» على العقبات لطيو فيْقَدٌ بأنّ الشر الفاتن ليس 
حقيقياً أكثر من الخير الذي يتطابق معه المازوشيٌ بصورة تلقائية : 

ااربما لم تكن الآنسة فانتوي لْفْكُرَ في أن الشرٌ حالةٌ نادرةٌ وغيرٌ 
عاديّة وتدفمٌ إلى الغربة حيث يحلو الرحيلء» لو استطاعث أنْ ترى 
فى نفسهاء كما فى الاخرين. تلك اللامبالاة تجاه العذاب الذي 
تك سو لدع هوه اينما كاك الأسماء: الأحتوفي الك تحظيه إراغاء 
شكلٌ رهيبٌ ودائم من القساوة». ْ 

تبدو هذه العبارةٌ أجمل بكثير أيضاً عند التفكير بالدرب الرواحي 
الطويل الذي قاد إليها. .. فكابوس الساديٌ المازوشيّ كذبةٌ فاضحة 
كحلم دون كيشوت والوهم ١‏ البور جوازي السطحي. 

والحق أن الأمرّ يتعلّقُ دوماً بالكذبة نفسهاء فالمضطهدٌ 
المحبوبٌُ ليس إلهاً ولا شيطاناًء إِنّهُ مجرّدُ مخلوقٍ شبيه بنا يُعادلُ 
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إصراره العتيد على إخماء عذابه الذاتئ ول شَدَة هذا العذاب وجدته. 
عندها تظهرٌ ألبرتين عديمة الأهمّية ويبدو زفيركوف مجرّة غبيٌ 
سطحي. وكان خطأ السادية ‏ المازوشية ليُثِيرَ ضحكناء على غرار 
خطأ دون كيشوت. لو لم تكن عواقبٌ الوساطة بمثل هذه الفظاعة. 

يُعثْبّرٌ دون كيشوت في نظر سرفانتس رجلا يُهمِل واجباته» غير 
أن جنونه لا يدفعة بعد إلى مواجهة جذرية مع قيم المجتمع المسيحيّ 
والسيدنء فالوهمٌ كبيرٌ جداً إلأ أن آثَارَهُ تبقى طفيفة. 


ويمكنناالقول. دون أ كغارف إن كن كتقنوات أقلّ 
الشخصيات الروائية جنوناء فالكذبةٌ تُصبخ أكثر صفاقة وعواقبها أكثر 
خطور 5 كلما اقترب الوسيظ. وإذا ما بقيَ الشك يساورنا فلأن ما نهو 
مُمِلْ ومبتَدُل» وحتى الخسيسٌ والبغيضُ» #حح تالكر م 
مسبّقٍ متجاوب معهء على الأقل بمعنى أننا تجعل منه معيارنا 
للحقيقة. فهناكٌ أفضليةٌ لاعقلانيةٌ لكتها ذات دلالة ‏ تعودُ هى ذائها 
إلى وساطةٍ حادة ‏ تدفعنا إلى التقرير بِأنَ القبوَ أكثز «واقعية؛ و١صِحْدً)‏ 
من «الجميل والجليل» فى المورهلة الروضية الأولى. ولقد ندّد دونى 
دو روجمون بهذا المحكم المسبّق في كتابه الحبٌ والغرب: «تبدو لنا 
أكثرُ الأشياء انحطاطاً أكثرَ صِحّة. إنْه تطيّرُ العصر». فأنْ يكونٌ المرء 
واقعيا لا يعني في الحقيقة إلا ترجيح كمَّةِ ميزانٍ الاحتمالات كل مرةٍ 
لصالح الأسوأ. لكنّ خطأ الإنسان الواقعيّ أكبز من خطأ المثاليء 
فالكذبةٌ هي التي تتقدّمْ؛ لا الحقيقة؛ مع تَحَوّلِ «قصور الكريستال» 
إلى رؤية جهنمية. 

إِنَ العبقرية الروائية تسمو على التعارضات التي تولدُها الرغبة 
الميتافيزيقية؛ وهي تسعى إلى أنْ تُظهِرٌ لنا السِمَةَ الوهمية لهذه 
التعارضات» إِنها تتجاوة الصوز المع المتنافسة. للخير والشرٌ التي 


تقذمها لنا الأحزاب» وتؤكد تطابق الأضداد عند فستوئى الوساظة 
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الداخلية؛ لكنها لا توصل إلى النسبيّة الأخلاقية» فالشرٌ موجود 
والعذاباتُ التي يُنْرْلُها رجلُ القبو بالمومس الشابّة ليست خيالية» كما 
أنْ عذابات فانتوي زافق يان كن الأطري» فالس موحوةة. :وهو 
الرعيَةُ المتعاقيريتية ننشهاء: كما أذ التعالي المتجرق بحر التذى برس 
البشرّ بالمقلوب» فاصلا ما يدّعي توحيده وموحّداً ما يدّعي فصله. إِنَّ 
الشرّ هو الميثاقٌ السلبيُ للكراهية التي يلتحقٌ بصفوفها الكثيرون لِيُذْمْرَ 
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الفصل التاسع 
العوالم البروستية 


قات ترج اكري واساو على 111 ويعيش الطفل فيه في 

كنف والديه ومحبوبيه من العائلة في الجو الحببدي. هيه الاق اتعيس 
فيه تلك القريةٌ القروسطية في كنف كنيستهاء فوحدةٌ كومبراي روحية 
قبل أنْ تكونَ جغرافية». فهي رؤيةٌ مشتركةٌ لدى جميع أفراد العائلة. 
وهناك نظام ما مفروض على الواقع ولا يُمكنُ تمييزُه عنه. ما أَوَلُ 
رمز لكومبراي فهو المصبا السحريٌ الذي تعكسٌ جدرانٌ الغرفة 
ا المصباح ومقابض الأبواب صَوَرَهُ التي تُعانق أشكال الأشياء 
التي تُسقْط عليها. 


كومبراي هي ثقافة مغلقة. بالمعنى الإئنولوجي للكلمة» أي 
عالم (اات/لا) على حد فرك الألمانء أو اعالمم صغير مُنغلقٌ على 
ذاته» كما يقول لنا الروائئىٌ. إِنْ الادراك الع عر الذي حدر اليرة 
بين كومبراي والعالم الخارجن؛ فهناك اختلافٌ خاصٌ بين إدراك 
كومبراي وإدراكِ «المنح أ وَيُعبَبْرُ : الكشف عنه العمل الأساسيّ 
للروائي. ويُعَمَبْرُ جَرْسا باب البيت رمرأ أؤليا أكتو معة تتعكلا لهذا 
الفرقء فالجلجل (اماء:2)) الذي بهرّه كل فرد من سكان المنزل عند 
دخوله «دون أن يقرع الجرس" و«الرنينُ المزدوخ الخجل البيضويٌ 
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وَالمُذَهَّبُ للجرس الصغير المخصّص للغرباء» يستحضران عالْمَينَ لا 
يقاسان. 

تيقفى كومبراي» عند مستوّى سطحي ماء قادرة على كشف 
الفازق بين الإدراكين» إذ تذرك كوميرائ الفرق نين الشرسَيق». كما 
تعلمُ أيضاً أنّ لِيَوم السبت فيها لونا وطابعاً خاضّينء فوجبة الغداء 
يومها تُقَدَمُ قبل ساعةٍ من الموعد المُعتاد. 

(إنَّ عودةً يوم السبت المختلف كانت من تلك الوقائع الداخلية 
الصغيرة المحلية والمدنية إلى حدٌ ما التي تخلق. في الحياة 0 
لبعض الناس وفي المجتمعات المغلقةة راطا ف يوطي وتُصبحٌ 
الموضوع المُفَضْل فى المحادئات والنكات والقصص المبالغ فيها» 
ويمكنٌ لعودة هذا اليوم أنْ تُصبمٌ نوا جاهزةً لمجموعةٍ من القصصم 
الخرافية لو كان لأحدنا ميل ملحمئ». 

يشعرٌ أناسٌ كومبراي بالتضامن والأحوَّةٍ حين يكتشفون ما 
يختلفون فيه مع الغرباء. 

ا فرانسواز بشكل خاض عنذا الذحساتس 
بالاتحادء فلا شيء يسليها أكثر من حالاتٍ سوء الفهم الناجمة لا عن 
نسيان يوم الشندت المختلف وإنما عن جهل الغرباء بوجوذده. 
«فالهمجىّ"» الذاهلٌ من تغيير التوقيت الذي لم تملك بو انا يو 
مضحكا. إنه لم يخضع لطقوس تلقين حقيقة كومبراي. 

نولل الطفوس «الوطنية فقن ذلك «الهير الانتقال” حيث يمكن 
ملاحظة الفوارق بيئنا وبين الآخرين دون أنْ تمّحي تماما. وحيث 
يبدو سوءٌ الفهم شبه مُتَعْمَّدِءِ أمَا عند المستوى الأعمق فلا يعود سوء 
الفهم كذلك على الإطلاق». ولا أحدّ غير الروائيّ الساردٍ يمكنه عبور 
الهوّة التى تفصل الأحاسيس المتباينة تجاه الشىء نفسه» فكومبراي 
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عاجزةٌ؛ء على سبيل المثال. عن أنْ تفهمْ أن هناك إلى جانب سوان 
البورجوازيّ الذي يحب البقاء في البيت سوان آخر أرستقراطي وأنيق 
لا يراه سوى أبناء الطبقة الراقية. 


«لا شك أن والديٌ قد نسيا أنْ يضُمًا إلى الصورة التي كوّناها 
عن سوانء لجهلهم بهاء. جملةً من الخصائص عن حياته وسط 
الطبقة الراقية كانت تدفمٌ الآخرين في حضوره إلى ملاحظة انسجام 
ملامح وجهه باستثناء أنفه المقوّس الذي يتوققف هذا الانسجامٌ عنده 
كحد طبيعيّ له. لكنهما حشدا في هذا الوجه الشاردٍ والعريض الذي 
فقذ بهاءه؛: وفي عمق هاتين العينين اللتين انطفأ ألقهماء ذاك الشيغ 
الغامض والعذتٍ ‏ وهو مزيجٌ من التذَّكُر ومن النسيان ‏ الذي تبقَى 
من ساعات الفراغ التي أمضوها معا . 
سفن الرؤافة الل متعلنا نرق :وتلمسن :هنا لا ديراة ويلمسة الناسن 
58 رين لا يحسّون به أبذأ: بديهتان ملموستان مُلخَتان 
بقدر ما هما متناقضتانء؛ فالتواصل بين عالم كومبراي والعالم 
الخارجئ ظاهريٌ وحسبء كما أن الالتباسٌ كاملٌ ونتائجَةُ مثيرةٌ 
القجماك - كفني عاسساونة. 


ولدينا مثال آخر لسوء فهم هزليّ في عباراتِ الشكر غير 
الستصوغة النن«توجينها أعتها جدة وان البومشان هدية كان فقن 
ارشلها النهيهنا اجات 0 وبعيدةً عن غرضها لدرجة أنْ لا 
أحد يلاحظهاء ٠‏ ومع ذلك لا تتصوَّرٌُ المرأتان العجوزان العانسان أن 
الآخرين لم يفهمانهما. 


فما مصدر هذا العجر عن التواصل؟ يعوذ الأمر في حالة 
ااشخصية سوان المزدوجة» إلى أسباب ذهنية» ق إل مجوّد عفن 
في المعلومات. ونُؤْكدُ بعض تعابير الروائ مثل هذه الفرضية على ما 
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يبدوء إذ يوْلْدُ جهل الأهل شخصية سوان المرتبطة بكومبراي. ويرى 
الساردُ في مواق المالوت خط هن اخطاء يانه اللطية: 


عادةٌ ما يكونُ الخطأ عَرَضياً ويزول بمجرّدٍ لفت انتباهٍ الممُخطئ 
إليه» أي بمجرّدٍ منحه وسيلة تصحيحه. ما في حالة سوان فتتعّدٌ 
القرائنٌ وتبررٌ الحقيقة من كل مكان دون أي تغيير في رأي الوالدين» 
وبخاصّة الأخت الكبرى للجذة» إذ يَبلغهم أنَّ سوان يُعاشرٌ 
الأرشتقراطيين: كما تتحداث عريدة لوفيفارو عه «جموعة لوسات 
كاوله وان الفقيةت. الزن الات الكترى تعد تيف ثابنة علن 
رأيها بخصوصه. ثم يكتشفون أخيراً أنَ سوان هو صديقٌ السيّدة د 
فيلباريزي (كتسمهمع لزلا عل عدكة). لكن ذلك لا يُعلى من شَأن سوان 
عند أختٍ الجذة بل 59 مو كنآن السكدة 35 نار إذ تقول 
للجرة > #ناذا؟ من تدرف .سنواق؟ وأنت التق كنت تدعين أنهنا قريبة 
الماريشال ماك اعون (صممطة اعد 1ا) . ْ 

إنّ الحقيقة» أشبه بالذبابةٍ المزعجة» تعود باستمرار لِتَسُْطْ على 
كال خف شرك الت عي هده الا شر تدعا بنرك ررد 
يدها. 

لا يمكن إذن رد الخطأ البرو ستيّ إلى مسبّباته الذهنية» إذ يج 
عدم الحكم على رومت هخ خلال د واحدٍ معزول». ربكل 
خاصٌ من خلال المعنى الجزئيّ المختزل الذي يُعطيه الفلاسفة لهذا 
الحدّء فعلينا تجاوز الكلمات للوصولٍ إلى الجوهر الروائيّ» فحقيقة 
سوان لا تدخل كومبراي لأنها تتناقض مع ا الأعقمافية 
للعائلة ومفهومها للتراتبية البورجوازية. ويقول لنا بروست إن الوقائغ 
لا تدخلٌ العالم الذي تسودٌ فيه معتقداثناء فالوقائعُ ليست ما بِوَلدُ 
المعتقدات وهي لا تستطيعٌ تدميرهاء إذ تنغلقٌ العيونُ وتنسدٌ الآذانُ 
حين يتعَلقٌ الأمرُ بخطر يتهدّدُ سلامة العالم الشخصيّ وسيادتهء فتنظرٌ 
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الأم :إلى الأيةم: لكر ذَوْنَ آذ تتفوسل فيه كثيرا كى: لا تكشف :اس 
استعلائه». أمَا سيلين وقلوراء أختا الجدّة» فتملكان قدراً كبيرا من 
ملكة عدم الإدراك الثمينة؛: فهما تصابان بالصمم إن يتطرّق 
الآخرون في حضورهما إلى مواضيعٌ لا تهمّهما. 

«توقفٌ ا سخ عندهما (. ..) أعضاءً الإصغاء عن الول 
وتجعلها في حالة عطالة. فإذا ما أراد جدي لفت انتباه الاحتية تَحنّم 
عليه تنبيههما بحركاتٍ كتلك التي يلجأ إليها أطباء الأمراض العقلية 
مع بعض المرضى الشاردي الذهن: أي بالنقر عدّة مراتٍ على 
الكأس بنصل سكين مع مناداتهما بشكل مباغتٍ بصوته وبنظراته» . 

تنتمى تلك الآلياتٌ الدفاعية بطبيعة الحال إلى الوساطةء فهى 
كان سي بُعْدِ الوسيط. أي كومبراي. مع «الكذبة العضوية؛ 
(:)نا 01831 عقده5م01) التى بدرث عنها ماكس شيلر فى كتابه 
إنسان الحقد. كر فون 1ن أنفنها مع «الخداع» (ا0] ةا 
السارتريّ» فتحريفٌ التجربة لا يتم عن وعيء. كما في الكذبة 
المجزرّدة. وإنما قبل 2 تجربة واعية» أي منذ لمحيل التَمَثّلٍ 
والمشاعر المتَعَلّقَة بالقيمة. أمَا «الكذبةٌ العضوية») فتعمل كلها امد 
الإنسانٌ على رؤيةٍ ما يخدم «مصلحته؛ حصراً أو ما يميل إليه انتباهه 
الغريزيٌ. وبالتالي فالتغييرٌ يطال حتى ذكرى الغرض. وهكذا لا 
ينحنا من تخطة .بهذا الشكل إلن الكدذت. 

ُغْررض كومبراي عن الحقائق الخطيرة» كحالٍ الجسم السليم 
الذي يرفض ما يضر بهء فكوميراف أثنية بالعين التي تمر القدذى 
العرمم» وبالتالي فكل ارات خرمرا هر بمثابة رقيب لذاته. إلا 
أن هذه الرقابة الذاتية. وهي لبت :صفة علق الإطلاق» تمتزج 
بسلام كومبراي وبسعادة الانتماء إليهاء كما أنها لا تنفصلء فر 
جوهرها الأصلىّء عن العناية الشديدة التي تُحاط بها العمّة ليوني 
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(دنصدغآ م6اهة1). إذ يسعى الجميعٌ إلى إبعادٍ كل ما منْ شأنه إقلاق 
راحتها. وهكذا تعرّض مرسيل للتأنيب». إذ صَرّحَ عن طيش لويم 
صادفوا خلال إحدى النزهات «شخصاً لم يكونوا يعرفونه». 


إن غرفة العمّة ليوني. في نظر الطفل. هي المركرٌ الروحيٌ 
وأقدسٌ مكانٍ في منزل العائلة. فمنضدهةٌ السرير بما عليها من 
زجاجات مياه فيشى المعدنيّة ومن أدوية وكتب دينية هي مثابة مذبح 
الكيية يك تحتة كاعد كوسيراى ‏ العظيية بالقداين«متساعدة 
فو[ سوا 


فذق الحنة فاقدة الفاغليةة لكتيناهى القن شرل كز ماهر 
غريب إلى «مادةٍ من كومبراي» فتجعل منه قوتاً غنيا ولذيذاً يمكنٌ 
تَمْكُلهُ. إنها تعر العمل من المارة والكللاب» وتحيل المتديورل إلى 
معلوم. وبفضلها تنتمي المعرفة والحقيقة إلى كومبراي»ء فكومبراي 
«التى'تحيط بها بقايا أسوار من العصور الوسطى راسمة خطأ دائرياً 
ثانا كمديئة فبشيرة ذفن الوسة يذانيةة + “وائرة اتام والعمة ليون الزاقدة 
في سريرها بلا خراك؛ مركرُها. ولا تُشارك العمَةٌ في نشاطات الأسرة 
إلا أنها هى التى تعطيها معناهاء فرتابنّها هى التى تجعل الدائرة تدوز 
بانسجام وتآلفب» وتتجِمَّعٌ الأسرةٌ حولها كما بيوت القرية حول 


0 ل 
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6“ نات كت 


هناك أوجة شبهِ ملفتةٌ بين البنية التي تنظمٌ كومبراي وتلك التي 
تنظعْ صالونات الطبقة الراقية؛ ففيهما الصورةٌ الدائرية نفسها 
والتماسك الداخليّ نفسه الذي يتحكمُ فيه نظام من السلوك ومن 
العبارات الطقوسية» فليس صالون فيردوران مجرّد مكانٍ للاجتماع» 
بل هو طريقة في النظر وأسلوبٌ في الإحساس والتقدير. كما أن 
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الصالونَ اثقافة مُعَقَه. وبالتالي ينبدُ الصالونٌ كل ما يُهَدَدُ تماسكه 
الروحي. فهو يتمنّعٌ «بوظيفة إقصائية» شبيهةٍ بتلك التي لكومبراي. 


إن المقارنة بين كومبراي وصالون فيردوران» في هذه النقطة 
بالذات. يمكنٌ تتبّعها بسهولة» لا سيّما أن «الجِسمْ الغريبَ» في 
الحالئين هو سوان المسكين» فحبّه لأوديت هو الذي يجذبة إلى 
عائلة فيردوران» وتغييرٌ طبقة سوان الاجتماعية ونزوعة إلى اعتبار 
العالم أسرةٌ واحدة وعلاقاثه الأرستقراطيةٌ: كلها أمورٌ تبدو هَدَامَةٌ ف 
نظر عائلة فيردوران وفي كومبراي غلين جد سواءء إذ نار 
(الوظيفةٌ الإقصائية» عملّها بقسوةٍ شديدة. وتكتفى العمّةٌء رذاً على 
الضيق الخفى الذى يكير سوان بغبارات تهكمية غير مُسيتة تماماء 
رادت حُسْن الجوار لا يَتْهَدَّدُها شيء». ويبقى سوان شخصاً مرغوباً 

٠‏ أمَا في عالون عائلة فيردوران فتتطوّرٌ الأمورٌ بشكلٍ مُغْايرء فما 
ل ل تارق اربة البيت» أَنَّ استيعاب رد أمث 0 حتى تتحول 
وتَضْمَْقُ في وجهه أنوات الصالون. عد الك سوان إلى ظلمات 
العالم الخارجيّ 

إن للوحدةٍ الروحية للصالون شيئاً ما متوتّراً وقاسياً لا يوجدٌ في 
كومبراي. ويبدو هذا الفرق واضحا بشكل خاص عند مستوى الصور 
الدينية المُعَبّرَةٍ عن هذه الوحدة. فمصدرٌ الصور التي تصفٌ كومبراي 
هو عادةً الأديان البدائية والعهدٌ القديم ومسيحية القرون الوسطى. 
فالأجِواءً هى أجواءً المجتمعاتٍ الشابّة التى يزدهرٌ فيها الأدبٌ 
الملحميّ ويتمتّمْ فيها الإيمانُ الدينيُ بالقوة والسذاجة ويُعتَبْرُ فيها 
الغرباءٌ برابرة لكنٌ لا يُقَابَلون بالكراهية على الإطلاق. 

أمااعيغ ز سالرن فيردورات: فمتتلفة تمامٌ الاختلاف» إذ تسود 
فية صور محاكم التفتية و«ملااحقة الهراطقة». وتبدو و الحيت ها 
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على أهبّة الاستعدادٍ وجاهزةً لصد هجوم «الكمار» وللقضاء على 
الانقسامات في مهدهاء وهي تحرسٌُ أصدقاءها بشكل دائم وتُنْدَدُ 
باللهو الذي لا نُشِاركُ هي فيهء كما أنها تطلبُ الولاء المطلق تجاهها 
وتاي الذهنية القا نك والهرطقية التى تُعَرْض ديانة «الغصبة 
الصغيرة» للخطر. ْ 


لِمَ هذا الاختلافٌ بين مُقْدّس فيردوران وَمُقْدّس كومبراي؟ وأين 
آلههٌ كومبراي؟ إِنْ آلهةٌ مرسيل» كما أسلفناء تتمثّل بوالديه وبالكاتب 
العظيم بيرغوت. إنّها آلهته «البعيدة» التي لا يُمكنٌ لأيّ منافسة 
ميتافيزيقيةٍ أنْ تصمدّ أمامها. وإذا ما أمعنًا النظر في من هم حول 
الساردٍ رأينا هذه الوساطة الخارجية في كل مكان. فآلهة فرانسواز هي 
والداها والعمّة ليوني بشكلٍ خاصٌء وإله الأمّ هو هذا الأبُ الذي لا 
دف فيه أحد خْشية جاور عتبة الاحترام وَالتَدّلّه التي تفصلنا عنه» 
أمَا إِلهُ الأب فهو السيّد نوربواء الودود لكن المهيب. إن جميمٌ هذا 
الآلهة في متناولٍ البشر وجاهرَةٌ دوماً لتلبية نداء المؤمنين بها 
وللاستجابة إلى الطَلّبات المعقولة. لكنّ ممافة روخية لمكن 
تجاوزها تفصلها عن البشر. وف ساد نكر جا ساف 
ميتافيزيقية. ونع في إحدى صفحات رواية جان سانتوي, التي تُعَبَر 
بمثابة النسخة الأولى لكومبراي» على رمز حقيقيّ لهذه الوساطة 
الخارجية الجماعيّة» فَالبَجَعْه ترمرُ إلى الوسيطٍ في عالم الطفولة 
البورجوازية شبه الإقطاعيّ. ويسود في هذا العالم المُغلق والمحميٌ 
انطباع الفرح : 

«يشملُ هذا الفرحٌ (. ..) البجعةً التي تسبح ببطءٍ في النهر 
حاملة على جسمها البرّاقٍ النورَ والفرح (. ..) دون أنْ تُقَلِقَ الفرخ 
المحيط بها ومُبديةَ إحساسها به من خلال مظهرها المبتهج» ودون أن 
َغَيْرَ عَومُها البطية والهادئ كامرأةٍ نبيلةٍ ترنو بمتعةٍ إلى خدمها 
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السعداء وتمرٌّ بهم و دون أنْ تزدري مرخهم أو تلفكران وأيفنا 
دون أنْ تتدَخَل فيهء اللهمّ إلا بإبداء تعاطفها الهادئ وبالسحر المهيب 
الذي يُشيعْه عبورها حولها». 

فأين هي الآن آلهة صالون فيردوران؟ 

لا يبدو التجواب صضعباءفهناك أؤلاً الآلهة العانوية» أي 
الرسّامون والموسيقيون والشعراء ممّن يرتادون الصالون وهم 
يُجَسّدون بصورة عابرة إلى حد ما الآلهة الأسمىء أي الفنّ الذي من 
كأن أسنظ تذياتة ديك احدلاحات الوه قح :فلن السيكدة فرذورات: 
ولا يَجهِلْنٌ أحد هذا التبجيل الرسمىّء 5506 يُطرَدْ «البُلْداء) 
و« المُمِلُون4» إذ يُعاقَتُ انتهاك الخرُمات 5 بقسوة أشدّ مما هو عليه 
الأمرُ في كومبراي» فأبسط شيءٍ قد يتسَبِّبُ بفضيحة. يدفعنا ذلك 
بالتالي إلى أنْ نستتتجٌ أن الإيمانَ عند عائلة فيردوران أقوى منه في 
كومبراي. 

يُمكنُ تفسيرُ الاختلافٍ بين «العالمّين المُغعْلْقَينَ؛. والانغلاق 
الأكثر صرامة للصالونء بتعزيز الوساطة الخارجية. هذا على الأقل ما 
تدفمٌ المظاهرٌ إلى استنتاجه. إلآ أن المظاهر خذاعة» ويرفض الروائيُ 
مثل هذا الاستنتاجء فهناك خلف آلهة الوساطة الخارجية» التي لا 
خول لها ولا قوّة» الهه الوساطة الداخلية الحقيقية والخفية؛ وهي 
آلهة الكراهية لا الحبّء فلقد تم طردُ سوان باسم الآلهة الرسميةء 
إل أنه فى حقيقة الأمر إجراءٌ انتقاميٌُ ضد الوسيط المُتَصَلْبء أ 
واكا نه عرحاتك المتعان الت لع .بلع راف عالو ها امام اده 
فيردوران والتي يعدن الديوان فجأة أنه ينتمي إلى عالمهاء. إذ تتربع 
الآلهة الفعليةٌ لسيّدة بيت فيردوران في صالون غيرمانت في واقع 
الحالء إلآ أنّها تؤثِرُ الموتٌ على أنْ تُقِيمَ لتلك الآلهة بشكل صريح؛ 
أو عمين. خلسة الشعائر التي تطالبٌ بها. لهذا السبب فهي تُحبِي 
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طقوس دينها الجماليّ المزيف بشْعْفٍ مسعور بقدر ما هو كاذب. 

يبدو أنْ بنية «العالم المُغلق» لم تتغيّرْ من كومبراي إلى صالون 
فيوذووان».'فالسماتث الظاهرية لهذه البدية فد تَعَرْرَت وتأكدت 
وحسب. أي صارت المظاهرٌ الخارجيةٌ أكثرَ جلاء من أي وقتٍ 
مضى إذا صم القول. فالصالون يُقَلْدْ بصورةٍ مشوّهةٍ الوحدة العضوية 
لكومبراي كما يُظهرٌ الوجهُ المُخَنْط صورةٌ مِشْوُعَةٌ للوجه الحيّ ويزيدُ 
فوم حذة فاته النار رق ودلاتخط أتشنا ع «إذا هراضن :كتياه أن 
عناصر البنية المتطابقة في المكانين تختلفٌ في تراتبيتهاء قَتَمَيْ البرابرةٍ 
في كومبراي تابمٌ للتأكيدٍ على الآلهة دائماء على العكس مما هو عليه 
الحال في عائلة فيردوران. فطقوس الوحلةٍ هي طقوس انفصال 
مُمَؤْهةٌ» ولا ثُقَامُ هذه الطقوسٌُ لمشاركة أولئك الذين يراعونها 
بالطريقة نفسها تفبهاء وإنما هي نُقَامٌ للتَميْرٍ عن أولنك الذين لا يُراعونهاء 
إذ تعلث كراهية الوسيط الكليّ القدرة على محبّة المؤمنين. وتُشْكل 
المكانةٌ المُبالغُ فيهاء التي تشغلها مظاهرٌ هذه الكراهيةٍ في حياة 
الصالون اليومية» المؤشْرٌ الوحيدٌ والقاطِعْ للحقيقة الميتافيزيقية: وهي 
أن الغرباة المكروهينَ هم الآلهة الحقيقية. 

تحمل المظافة شبة المتطابفة تمطين. من الوشاظة ديدي 
الاختلاف. ولن نتَتبُمُ هذه المرّة الانتقال من الوساطةٍ الخارجيةٍ إلى 
الوساطة الداخلية عند مستوى الفرد بل عند مستوى العام الصغير 
المعلقة د يج محل الوَلع الطفولى بكوميراي مزاحمةٌ الكبار المليئة 
بالكراهية والمتاقضة الميتافيزيقية بين المَتحَدَلقيْن والعشاق. 

نُعيدُ الوساطة الداخليةٌ الجماعية إنتاج سِماتٍ الوساطة الفردية 
بأمانة» فالسعادةٌ التى تتأتى من «الانفراد بالذات» (501 0166تا) تفتقَرٌ 
الى الكدين نحو الو قعرة كناما كالميدافة :ال عاتن ف بقار كالمو صن 
ذاته (ه5 عماق) فلا تعدو الوحدةٌ العدائيةٌ التي تُظهرُ في صالون 
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فيردوران أنْ تكون مجرّد واجهة.ء ذلكم لأنّه لا يحمل تجاة نفسه إلآ 
الاحتقار. وَيتَبَدَى هذا الاحتقارٌ من خلال الاضطهاد الذي يتعرّض له 
سانييت”*' (عاادنصه5) المسكين. وهذا الأخيرُ هو أوفى الأوفياء وروحٌ 
صالون فيردوران الخالصة»ء ويؤدّي دورا يشبه إلى حد ما دور العمّة 
ليوني في كومبراي. أو بالأحرى كان من شأنه أنْ يؤدَئ هذا الدوز 
لو كاقف بحسن القهالون منطاف الك مادام لكر فا مين اذ 
يُقَابَلٌ بالتكريم والاحترام نجذه يلقى الإغانات طوال الوقث حتى صَارَ 
ا فداء عائلة فيردوران. ولا يعي أصحابٌ هذا الصالون وروَاده 
أنهم يحتقرون أنفسهم في شخص سانييت. 


إِنْ المسافة الفاصلة بين كومبراي وحياة الصالون ليست تلك 
ا تفصلٌ 06 الآلهة «الحقيقية» و«المزيّفةاء كو أنه لسك تللك 
التى تفصلٌ بين الكذبة الورعة المفيدة والحقيقة الباردة. ولا نذهبٌ 
أيضاً: كما فعل مارتن هايدغر (#عترونلءك11 5أ:800). إلى حد القول 
ِنَ الآلهة قد «ابتعدت»» قالآلهة أقربُ من أي وقتٍ مضى. وهنا تبدو 
الاختلافاتُ بين فكر الرومنسيّة الجديدة وبين العبقرية الروائية واضحة 
قافا :اذ يداد مفكرو الرومنسية الجديدة بصوت عالٍ بالطابع المفتغل 
لتبجيل القِيّم الرسمية والأوثانٍ الباهتة في العالم البورجوازيّ. ولا 
يذهب هؤلاءُ المفكرون, المتباهون بفطنتهم» أبعذ من ملاحظاتهم 
الأولى على الإطلاق. إذ يعتقدونْ ببساطة بلضب ب منايع المُقْدّسء ولا 
يتساءلون أبداً عمًا يخفيه النفاقٌ البورجوازي. وحده الروائىٌ يكشف 
قناع تبجيل الرسمي الخدا» ويصل إلى الآلهة الخفيّة للومنافة 
الداخلية» فلا يُعْرْفَ بروست ودستويفسكي عالمَّنا على أنه غيابُ 


(*) سانييت هو موظف سابقٌ في الأرشيف ويؤذي في البحث عن الزمن المفقود دوز 
املضطهد وكبكن المحرقة إذ يتعرّض باستمرار لمضايقات السيّد فيردوران. 
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للمُقَدَسء كما يفعلٌ الفلاسفة» بل باعتبار أنْ المُقَدَّسَ فيه قد تمٌ 
تحريفه وإفساذه ليْسَمُمْ شيئاً فشيثاً منايعٌ الحياة. 
كلها اتعدناعن كوسزاف تطورت" الوخد الأيجابرة للعت لحو 


الوحدة السلبيةٍ للكراهية. أي نحو الوحدة المزيّفة التى تخفى 
الأدذواخة «الهددية. 


لهذا السبب يكفي وجودُ كومبراي واحدة بينما يحتاحٌ الأمر إلى 
صالونات عديدة متنافسة. إنهما أوّلا صالونا فيردوران وغيرمانت». 
فالصالونات لا توجدٌ إلا تبعأ لبعضها البعض. إذ نقمُم من جديدٍء بين 
الجماعات التى. تفضل الوساظة 'المزدوجة بينها وتوخذها فى آن متاء 
شرلة :لسك ررلعيه الكيية ذلك القن دنية العردقا كينية 
الأفراد. ويسودُ صراعٌ خف العلاقة بين صالون فيردوران وصالون 
غيرمانت من أجل الهيمنة على عالم الطبقة الراقية. وتعوذ السيطرة 
على هذا العالم إلى الدوقة دو غيرمانت في أغلب صفحات الرواية, 
وهي سيّدةٌ متعاليةٌ ولامباليةٌ ومتهكمة تشبة الطيور الكواسر وتمارس 
سيطرة تامَةٌ لدرجة أنّها تبدو إلى حدٌّ ها كوسيطة عامّة للصالونات. إلآ 
أنَ هذه السيطرة» وككل سيطرةء لا تعدو أنْ تكونَ خواءً وشيئاً 
مغك وا باذ لا تر السكدة ذو عدر فاتك كاله تها: تطبيعة: الال 
عبيون أولئك 'الذين .مرغنون فن ارتياذه: فإن :كانت الشيدة فبردوران 
البورجوازية» المُحِبَةُ رسميا للفنّ» تحلم بالأرستقراطيةء فالسيدة دو 
غيرمانت الأرستقراطية تحلمٌ بالأمجاد الأدبية والفتية. 

كثيراً ما تَظهِرُ السيّدةٌ فيردوران مهزومة في معركتها مع صالون 
غائلة عرماتت» إلا انها" توص إذلال نفههًا وتحفى :رضنهيا ينناد: 
وفي نهاية المطافٍ تؤتي الكذبةٌ «البطوليةٌ» هناء كما في أي مكانٍ 
3 أجُلّهاء إذ تنتهي ل الوساطة الداخلية بدفع السيدة فيردوران 
إلى منزل الأمير دو غيرمانت. أمّا الدوقة. سيّدة الصالون المغالية في 


248 


ل30_|16131 2636010 مانلا 


اللامبالاة. فتُفرط في استعمالٍ سطوتها وتهدرٌ هيبتها وتفقدٌ مقامّها 
الرفيع في الطبقة الراقية. إِنْ القوانين نّ الروائية تفرض مثل هذا 
الاتقللاب المزدوج. 


00 1 4 
3 2 ين 


توصفٌ كومبراي لنا دائماً وكأنّها نظامٌ أبويٌ لا يمكننا أنْ نُسَدْد 
تماماً ما إذا كانَ نظاماً سلطوياً أم ليبرالياء على اعتبار أنه يُديرٌ ذائه 
بذاته. وهئي على العكس من صالون فيردوران حيث تسودٌ ديكتاتوريةٌ 
مسعورةٌ تتجسّدٌ في ربّة البيت التي تحكمٌ وفق مزيج بارع من 
الديماغوجية والشراسة. وحين يُشِيرٌ بروست إلى مشاعر الولاء التى 
توحي بها كومبراي فهو يعني حب الوطن (©15,2)وم)وط). أمَا حين 
يلتفتُ إلى صالون فيردوران فهو يعني الشوفينية (عمدونم اس هطن). 
ويعكس التمييزُ بين حبٌ الوطن والشوفينية بصورة جيّدةٍ الاختلاق 
الدقيقٌ والجذريّ في آنِ معأ بين كومبراي والصالونات. ويعودٌ حت 
الوطن إلى الوساطة الخارجية: ام الشوفينية نترجع إلى الوساطة 
الداخلية. والوطنية حب للذات. وهي القنا التبجيل الضافق للأبطال 
والقديسين» ولا 57 عباسي بمنافسة مع الآخرين. وعلى العكس 
من ذلك فالشوفينية ثمرة منافسةٍ من هذا النوع. إنه شعورٌ سلبيّ يقومُ 
على الكراهية؛ أي على التبجيل السرّي للآخر. 
تشي ملاحظاتٌ بروست حول الحرب العالمية الأولى» وعلى 
الرغم و تففلها الشُديد» بشعور عميق ِالقَرْفٍ إِد تنتمي الشوفينية 
المحظقة إلى وستاظطة اشيية بزسناطلة اللخ لق فالمتعضَبٌ يكرهُ ألمانيا 
القويّة والمحاربة والمُنضبطةً؛ كما يقتاثث هذا الوطنيٌ القارى من 
أفكار بارّيس (8822705)» ويحتفل ابالأرض وبالأموات». لكته لا هنم 
بالأرض لايك وراك نير ده في الأرض ٠‏ بينما هو في 
التحقزيقة يُحَلَقٌ في عالم مُبجَرْد. 
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تندلع الحرث في نهاية البحث عن الرّمن المفقود. 00 
صالون فيردوران إلى مركز للتطرّفٍ على طريقة الطبقّة الراقية. 
ويتعَقُبُ روَادُه خطى سيّدة الصالونء. فيُْحَرَّرُ بريشو (06ك8:1) زاوية 
إخبارية ميّالةَ إلى الحرب في صحيفة باريسية معروفةء حتى إِنَ عازف 
الكمان موريل :و31 يُبدي رغبته في «القيام بواجبه». وهكذا تجذ 
شوفيئية الطبقة الراقية صدى مُتَمُّما لها في تلك السائدة خارجهاء 
وبالتالي» فصورة هذه الشوقينية هي أكبر من مجرّد صورة.ء 
والاختلاف بين العالم الصغير للصالون والعالم الكبير للأمّة في حالة 
حرب هو اختلافٌ في الدرجة لا أكثرء فالرغبةٌ هي نفشسْهاء 
والاستعاراتٌ التي تجعلنا باستمرار ننتقل من نظام في القياس لآخر 
تلفثُ انتباهنا إلى هذا التطابق في البنية. 


إنّ فرنسا بالنسبة إلى ألمانيا كصالون فيردوران بالنسبة إلى 
بالون غمورفاتت: غير أن السكدة فيردوران+ عدوة «المُمَلَينَ) 
اللدودة؛ ينتهي بها الأمر إلى الزواج من الأمير دو غيرمانت وبالتالي 
تنتقل بكلّ ما لديها إلى معسكر أعدائها. وتدفعتا الموازنة الدقيقة بين 
شؤفيكة الطيقة 'الراقية والكتوفيية الوطنية إن البحفا» #اخلن تق 
العالم الكبيرء عن مُقابلٍ لهذا الحدث المفاجئ في العالم الصغير 
يكاذ يكونُ #خيانة».. وَإِنّ كانت الرواية لا تُقَدُمْ لنا مئل هذا المقابل 
فلآنها تنتهي قبل الأوان» إذ يحتاج الأمد إلى عشوي ميته إضبافية 
وحرب عالمية ثانية قبل أنْ يَقَعْ الحدث الذي كان من شأنه إتاحة 
الفرفة لوست لاستكمال استعارته.ء قفي عام 0 أثارث فيه 
مُجَرْدةٌ قضية ألمانيا المتعضدرة تعد ان “كانتت تهاجم يعنفي. طوال 
حص :وسينين سنةء أولئك الذين كانوا يقترحون بصوت خفيض 
ود مع عدو تاريخي لم يكن قد قامٌ بأيّ توْسّع بعد. وبالطرية 
نفسِها جعلت السيّدة فيردوران الرعت سود ضهة اغضتها الصغيرة» 
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وراحت تطرذ «مُريديها» عنذ إبدائهم أقل علامة ضعفٍ تجاه 
«المُمِلَين). إلى أَنْ جاءً يوم تزوّجِتٌ فيه من الأمير دو غيرمانت 
وصارث تقفِل أبواتٍ صالونِها في وجه «مُريديها» وتفتحها على 
مصراعَيها أمام أسوأ مُتَحَذُْلِقي حي فوبور سان جيرمان. 


وبطبيعة الحال يرى بعض النقاد فى تَحَولٍ السيّدة فيردوران 
دليلا على «#احرّيتها»ا. ومن حسن البحط أنهم لم يرفعوا آي هذه 
الحرّية المزعومةٍ «لإعادة الاعتبار» لمرسيل بروست عند مفكرين من 
أبناء زمانهم وتَبِرئَةٍ الروائيّ من تهمة الميل إلى «النزعة النفسانية» 
الفظيعة. إذ يقولون: «انظرواء إن السيّدة فيردوران قادرةٌ على التخلى 
عن مبادثئهاء وبالتالي فهذه الشخصية تليق تماماً برواية وجوديقء 
وعليه فإِنْ تواست :هو الاحر روائي ْ الحرّية!» . 


. َ خطأ هؤلاء النقّاد, بطبيعة الحال» لا حان بريهو الذي 
يعتبرُ التحوّل السياسىّ للسيّد دو رينال أمراً عفوياً» فإِنْ كانت السيدة 
فيردوران «عفويةٌ» فذلك يعني أن «المتعاونين» (5تنا216:هطهااه0) 
الجحصين عفويون بدورهمء على اعبار ألهم 1 ان وطنيين 
الدردوجة عى الشن تجير كن الجا إذ د ل 
الاقتتصاص المرّوع من الالهة المضطهذة وض وله «للاندماج» إن كانت 
الظروف مؤاتية. وهكذا يوقف رجل القبو مشاريعه المتعلقة بالانتقام 
ليكتت للضابط الذي أهانهٌ رسالةٌ هذيانية شَغْفَة. 

إن جميعٌ هذه «التحؤّلات» الظاهرية لا تجلب معها أيٍّ جديد. 
ااا حر حر ع مط بلطا ور از بج قا 


السابقة؛ حتى أنْ من غَيّرَ موقفه لم ر يغمّر الوسيط. ويُحْيّلَ إلينا أن في 
الأمر عاك لأننا ل تلط اويا لد الح لأ تحمل إلا (الحسد 
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والغيرةً والحقَدَ العاجرٌ»؛. ولقد أخفث مرارةٌ هذه الثمار حضور الله. 


2 1 10 
0 02 يت 


يتممْلُ التطابقٌ البنيوي للنزعين الشوفينيتّينء من جديدء من 
خلال طرد البارون دو شارلو (ؤلااءه© 66). وتُذْكرٌ هذه القضيةء 
لكنْ بصورةٍ أعنف. بالتجربة المؤسفةٍ التي عاشّها سوان» فمّن ساق 
شارلو إلى عائلة فيردوران هو موريلء» ومن ساق سوان إليها هي 
أوديت (00416)» وسوان صديقٌ الدوقة دو غيرمانت» والعارون 
شارلو أخو زوجهاء وبالتالي فإنّ البارون «مُمِلَ) وهَّدَامٌ نمه طب5) 
بامتيازء ولن يلبتٌ أن يقعٌّ ضحية «الوظيفةٍ الإقصائية» التي تُمارَسٌ 
عليه بصورةٍ وحشية. وتبدو التعارضاتٌ والتناقضاثٌ التي تولذها 
الرغبةٌ الميتافيزيقية أوضحٌ وأشدٌ إيلاماً مما هي عليه في رواية حب 
سوان (ارره ا مك «باه41 :«لا) بسيب اقتراب الوسيط المفرط. 


ده اداع االعوث د .ريا شرع الدواتع اللا راقو تنفد 
الندكم نما بجر المصيرء إذ تضاف إلى بصم #الشمل؟ التقليدية 
صفةٌ «الجاسوس الألمانيَ». ويصعبٌ التمييزٌ بين الوجهَيْن الفرديّ 
والعامٌ اللشوفينية». ولن تلبت السيّدة فيردوران أنْ تخلط بيتهماء إذ 
تُعلِنُ أمام جميع زُوَّارِها أنَ شارلو «لم يكف عن التجسّس" في 
صالونها طوال ستتين. 

تكشفٌ هذه العبارة بصورة رائعة عن التشويه الكامل الذي 
ُلجِقُّهُ الرغبةً الميتافيزيقيةٌ والكراهيةٌ بالواقع. وهذا التشُوَهُ هو الذي 
يُشَكلُ الوحدة الذاتية للادراك؛ إذ يحْطرٌ ببالنا على الفور أنّ العيارة 
تُصَوّْرُ السيّدةً فيردوران أكثر مما تُصوَّرٌ البارون دو شارلو. وإنْ كان 
علينا البحثُ عن الجوهر الفرديٌّ من خلال «اختلاف» لا يُخْتَرْلء فلا 
يُمكنٌ للعبارة أن تكفف عن جوهر السيّدة فيردوران دون الكشفب 
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عن جوهر البارون دو شارلوء. إذ لا يُمكنْ لتلك العبارة ضضم هذين 


ومع ذلك تجترحٌ تلك العبارة المعجزة؛ فحين تؤكّد السيدة 
فيردوران أن شارلو لم يكف عن التجسّس في صالونها طوال ستتين» 
ذه انضووز تسنها هئ أيشا:«ومما لأاشيك فيه أن:شارلى لمن 
جاسوساً؛ فالسيّدة فيردوران شالع بجنونٍ لكتها تعلمُ تماماً ما تفعل» 
إذ نُصِيبْ سهامُها شارلو في أضعف نقطةٍ عنده. فشارلو جد انهزاميّ» 
وهو لا يكتفى بالازدراء الصامتٍ لعملية «حشو الأدمغة»» بل يُطَلِقُ 
ا 5 


لكلل بتروهت نط زث انيدانة قازلون و تعد التوصيعا تي ا 
أن أهمْها المثليةُ» إذ يشعرُ شارلو برغبة لا أملّ بتحقيقها تجاة الجنودٍ 
الجميلين الذين تعحٌ بهم باريسء فالجنودُ الذين يتعذّرٌ امتلاكهم هم 
في نظره «جلادون جذابون» مرتبطون بالشرٌ. ونُساهمُ الحربٌ التي 
تقسمٌ العالمَ إلى معسكرين معاديّين بتغذية الازدواجية الغريزية لدى 
المازوشي. وإِنّ اعتبارٌ قضية الحلفاء قضية الأشرار المضطهدين يربط 
ألمانيا بطبيعة الحال بقضية الخير المضطهد. وتمتزج قضيهةٌ شارلو 
بقضية الأمَةِ العدوَةٍ بسهولةٍ أكبرء لا سيّما أن الألمان يُثيرون في نفسه 
قرفاً جسدياً حقيقياً» فهو لم يَعْدْ يُمَرْقُ بين قبجهم وقبجهء ولا بين 
هزائمهم العسكرية وخيباته الغرامية. ويِّخَيْلُ له. إذ يُبَرَىُ ألمانيا 
المُنْيَكةء أنه يُبَرَئٌُ نفسّه هو بالذات. 

و مشر اللمتنانة نكر ساب تت الى لمات افر قو 
بكثير من كراهيته للحلفاءء وما اهتمامّه بالشوفينية إلا من قبيل اهتمام 


الشخص الراغب بالوسيط. وَتمُثل 5 العالم (8 0 الاق طعقط 2ن /13) 
عند شارلو تماماً المخطط المازوشيّ الذي وصفناه في الفصل السابق. 


253 


تُصبحٌ وحدةٌ الوجودٍ؛ وفق وجهة نظر شارلوء أكثرٌ وضوحا 
عند استشكاف< تلك المنطقة الوسيطة الواقعة بين حياة البارون 
الجنسية والآراء الانهزامية» أي منطقة حياة الطبقة الراقية. 


فشارلو من عائلة غيرمانت». وهو موضوع تبجيل في صالون 
زوجة أخيه الدوقة دو غيرمانت. كما يَحجهِرُ فى كافة المناسبات» 
وتقافة أناء: امد قا تسن عير "رسع لبون بد 3 لع :الا صلا 
لكن هيهات أنْ يفتئه حي فوبور سان جيرمان كما يفتنٌ المُتَحذْلِقين 
البورجوازيين» إذ لا أنتوجة الرغبةٌ الميتافيزيقية تتحديذا ؛ أبدا تفجو 
غرض يمكنُ الوصول إليه» وبالتالي لا تتوجّهُ رغباتٌ البارون نحو 
ذاك الحيّ النبيلٍ بل نحو الرّعاع الوضيعين. وَْمَسَرٌ هذا التَّحَذْلْنُ 
«الهابط» شعْفَهُ بموريل. تلك الششخصية الدنيئة. ولط شارلو هذا 
الموسيقي بأبهة هو غير جدير بهاء تنعكس على صالون فيردوران 
بكامله. ويكادٌ هذا السيّد م بين هذه المسحة البو رجوازية 
والطابع الصاريخ لِمَلَذَّاته السرّية. 


إنَ صالون فيردوران» الشوفينيّ واللاأخلاقيّ والبورجوازي. 
مكان ست يقن الث وسط المكان البتتع الأوسيع "الذي هو فرنساء 
الشوفينيةٌ واللاأخلاقيةٌ والبورجوازية هي الأخرى. ويأوي صالونُ 
فيردوران موريل الجذَابٌ» بينما تعحٌ ا التي تعيش حالة الحرب» 
بالضبَاطٍ الرائعين. غير أنْ البارون لا يشعرٌ أنه «في بيته»» لا في 
صالون فيردوران ولا في فرنسا الشوفينية» مع أنه يعيش في فرنساء 
وأنْ رغبّتَه تدفعْهُ إلى صالون فيردوران. ويؤدّي صالون غيرمانت» 
الأرستقراطيّ والفاضلٍ بشكل مُملء 0 في عام الحياة الاجتماعية 
للبارون واي لدور ألماتيا المكيوة لكن البعيدة ة في نظامه السياسي. 
وما الحبٌُ والحياةٌ وسط الطبقةٍ الراقية والحربٌ إلآ الدوائر الثلاث 
لهذا الوجود الواحد اا اف بالا خرف المزدوج تمان في تناقضهء 
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فجميمٌ المستويات تتوافقٌ وتَنْحَمَقُ من المنطق الهوّسيّ للبارون. 

يواجه الهوّس «الشوفينيٌ» للسيّدة فيردوران إذن هوس شارلو 
االتحادي للخوفية أ ولا يعرل تعداة الهويتان كلا مر الممووسين 
كما يفترضه المنطق السليم. ولا يغلقان عليهما في عالمين لا قاسم 
مشعرك يتهماء. بل يقزبائهها ويجمغانهما ف كراهية مشتركة. 

يجمعٌ هذان الوجودان العناصر نفسّهاء لكنهما ينظمانها بطريقة 
معاكسة. فتذعى السيّدة فيردوران أنّها وفية لصالونها لكنّ قلبّها عند 
عائلة غيرمانك. ويدعي شارلو أنه وفيٌ لصالون غيرمانت لكنّ قلبه 
عند عائلة فيردوران» كما تحتفي السيّدة فيردوران «بغصبتها الصغيرة» 
وتزدري «المُمِلين»": ويحتفي شارلو بصالون غيرمانت ويزدري 
«التافهين». ويكفي عكس العلامات للانتقال من العالم الأوّل إلى 
الآخرء فالخلاف بين الشخصيتين وفاق سلبيٌ رائع. 

ييح هذا التناظرٌ للسيّدة فيردوران التعبيرٌ عن حقيقتها وحقيقة 
البارون في عبارة واحدةٍ غريبة لكنها مُلفتةء فانّهامُ شارلو بأنّه 
جاسوس يعني» في نظر السيّدة فيردوران» التعبيرٌ بصورة خفيّةٍ عن 
احتجاجها على احتقار عائلة غيرمانت لهاء إذ لا يرى المنطقٌ السليمٌ 
ما الفائدة التي يمكن أنْ تجنيها الأركانٌُ العامة للجيش الألمانيَ من 
اتقارير مُفْضَّلَةِ عن تنظيم غصبتها الصغيرة». وإنما يرى المنطىٌ 
السليمُ جنون السيّدة فيردوران» لكنّه كلما تأمَل هذا الجنون كلما فاته 
حدو كنارلؤ الموازئ لد :ذلك لآن السكدة فبردوران تقغرت مد 
البارون بمقدار ما تبتعد عن المنطق السليمء فجئونُ واحدهما خف 
إلى جنونٍ الآخر دون اعتبار للحواجز التي ينصبّها المنطق السليمُ بين 
حياة الطبقة الراقية والحرب. وإنْ كانت شوفينية السيّدة فيردوران 
مُوَجْهَةٌ ضدّ صالون غيرمانت» فانهزامية شارلو موجّهة ضد صالون 
فيردوران» وبالتالي ما على كل منهما إلا أن يُطلِقٌ العنانَ لجنونه 
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ليعرف الآخر معرفة عميقة لكتها محدودةٌ في آنِ معأ ... فهي 
عميقةٌ لأنَ الشّقْفَ ينتصرٌ على تقديس الغرض الذي يشل المنطق 
السليم.ء وهي أيضاً محدودةٌ؛ على اعتبار أن الشغفٌ يدرك ميلك 
الرغبة. إنها لا ترى انوت كلف بعري الأشر يي الذي ليس 
إلا ظاهرياً. 


ري بروست ببضع كلماتٍ مدى تَعقدٍ الروابط الع يمك أن 

تقيمها الكراهية بين شخضينء فعبارةٌ السبّدة نيزدوران هي. .فى الوقت 
نفسة لغرقة وعسن واخقيقة ؤفيقة وكدرة قاضحة: كينا أن قينا 
يذاعيات وانظلالات مشتلتة ‏ عماافن بيت هن أناف كدر مالارفية 
غير أن الروائي لا يختلقٌ شيئاً البئّة» إذ تغرف عبقريئُه مباشرة من 
سقيقة بيندة ذنية انجهها يصورة ننه كاملة جتديخ الظلمة جعيررا 
النفسانية والفلسفية. 


نشي تلك العبارة: إلى أن الحلذقات:: عتد:مسعؤئ: الضالونات 
والوساطةٍ الداخلية. تختلفٌ كثيراً عن تلك التي تقومُ. أو بالأحرى 
التي لا يمكنٌ أنْ تقوم» في مرحلة الوساطة الخارجية» فلقد رأينا أن 
كومبراي هي فلك الالتباس (110وهءمنل©). وبما أن الاستقلالية 
حقيقيةٌ فالعلاقاث مع العالم الخارجيّ سطحيةٌ بالضرورة. ولا يُمكنٌ 
لأيّ حبكةٍ طويلة الأمد أن تنعقذ. وك المشاهد الصغيرةٌ التي 
مسرحها كومبراي بعضّها عن بعض كحالٍ مغامرات دون كيشوت. 
ولا يهم نظامُ تسلسل الأحداث؛ لأنْ كل مغامرة هي بحدّ ذاتها كيان 
متكامل وذو دلالة يقومُ على عنصر الالتباس. 

قد نظن أن التواصل» عند مستوى الوساطة الداخلية» متعذرٌ 
أكثرء على اعتبار أن الأفرادَ والصالوناتٍ تتواجة بعنفٍ مطرد. وقد 
نظن بما أن الاختلافات تتفاقنُ أنْ كافة العلاقاتٍ مُتَعَذَُرَةُ بين 


256 


ل30_|6131 2636010 ع1 ]انلا 


العوالم الصغيرة التي يزدادُ كل منها انغلاقاً على ذاته. هذ اتكديدا نا 
يسعى الكتَاتُ الرومنسيون إلى إقناعنا به» إذ تبحث الووقيية عما هو 
لنا في ما نتعارض فيه بقَوَةٍ مع الآخرين» كما ثُمَيْرُ شقّين في المرء : 

شق سطحيٌ يمكنٌ فيه الاتفاق مع الآخرين. وشق عمق بسحيل انه 


هذا الاتفاق. 


إلآ أنَ مثلّ هذا التمييز مزيّفٌ. والروائئٌ يُظهرٌ لنا ذلك». إذ لا 
تَجِعْلٌ تفاقمُ المرض الالعطر لو عمو لمر زا (عتبممع مم8 ومل1) 
متنائه عوعاء لا تركت على نتكات الترسن الذدق تقانلها+ افتسابك 
شؤقعة السكدة فتردوراث ومعاداة الشوفدة عدن شار لو لآن ها نعف 
أحدهما يُظهِرَهُ الآخر. وما الاختلافاتٌ التي يعتدٌ بها الرومنسيئٌ إلآ 
فسان التروسء فهي وحذها التي تجعل الآلةَ تدور وهي التي ولد 
عالما روائياً لم يكُنْ قبل موجوداً. 


لقد كانت كوميراي عالماً مستقلاً حقّاء أما الصالوتات فليسث 
كذلك مع أنها تذعي الاستقلالية بحدة: ل االعفافة في الوساطة 
الداخلية» وكذا الفردُء عن أنْ تكونٌ مرجعية مطلقة. ولم يعْذ 
بالإمكانٍ فهم الصالونات إلا من خلال مقابلتها بالصالونات المنافسّة 
وإدراجها في كيانٍ جامع كل منها فيه مجرّدُ عنصر من عناصره. 


له يوجد عند مستوى الوساطة الخارجية إلا اعوالم صغيرةٌ 
كلك 4 رو الزوائط جد هشّةٍء لدرجة أنّه لم يكن هناك بعدُ عالمٌ 
روائيٌ بكل معنى الكلمة ولا حتى اتالف أوروبىّ» قبل القرن السابع 
عكر هذا «العالف# كجرة متافنية على الصعية الورظس, بؤفسود 
الهِوّسٌ بين الأمم» وتصبح العلاقاث أوثقٌ أكثر فأكثر لكنها غالباً ما 
تأخذ شكلاً سلبياً. بالطريقة ذانهاء يُوَلدٌ الافتان الفتردي النوعة 
الفردانية. والافتَتَانُ الجماعي فردانية جماعية عتطة أ 2 ل 11م 1) 
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(اتانعاامه لوق النزعة القومية والنزعة الشوفينية والذهنية 
الاستكفائية”* (عنعطفانة). 


إن الأسياظيو الفردانية والجماعية ضنتوان» لأنهنا تشمسل ذا 
تعارضٌ الشيء مع ذاته. وتُخفي الرغبة في أنْ ينفرد المرء بذاته الرغبة 
فى أنْ يكون الآخرء كحال الرغبة فى أنْ يكون المرء ذاته. 


ما «العوالمُ الضغيرة الدتخلقةة إلا جز يعات متعاينة 121+ في 

نقهنها الشغن + والصالوناث خرقات إتحانية وسلية تتخادتث وتغايد 

معأ كالجزينات الذرية» فلم يعد هناك جواهر فردية بل أشياهُ جواهر 

فردية تُشَكَلٌ عالما وامينا فلن وتقوم وحدةٌ هذا العالم. الصارمة 

كوحلة عالم كومبراي» على مبدأ معاكسن:: إذ ينقى الحبٌ هو 
الأقوى في كومبراي. مكنا ولد الكراهيةٌ عالم الصالونات. 


( عله جاه ) 


يظهرٌ انتصارُ الكراهية تام في جحيم رواية سدوم وا 
فَالْعَبِيْلٌ يدورون حول أسيادهم والأسيادُ هم أنفْسُهم عبيل. كذلك تبدو 
الأفراذ والجماعاتث متلازمة مقع له في أن معاء وهكذا تدوز الأقمارٌ 
حول الكواكب والكواكبٌ حول النجوم. وغالباً ما تتكرّرٌ عند بروست 
هذه الصورة للعالم الروائيّ كنظام كونيّ» وترافقّها صورة الروائيّ 
عالم الفلك الذي يحسبٌ المدارات ويُظهرٌ قوانيتها. 


نا قوانينُ الوساطة الداخلية التي تُعطي للعالم الروائ تماسكة. 
ومعرفة يذه القوافين وكذها العن ممم بالاعابة عن سوال 


(:) الاستكفانية هي حالةٌ كل مجموعة بشريةٍ تكتفي بذاتها وتنغلق ولا تتفتخ على العالم 
الخارجي. 


صدرت فى قسمين عامى 1922 و1923. 
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فياشيسلاف (الأخعطاعهلال/ا) في كتابه ص دستويفسكي» إذ يتسا ع 
الناقد الروسي : كيف يُصبح الاتصال مبدأ الاتحاد»؛ وكيف تجمع 


الكراهية من يكره بعضّهم بعضأً؟». 


0 001 
2 9 2 


إننا ننتقل من كومبراي إلى عالم الصالونات في حركة مستمزةٍ 
ودوكن مراحل انتقالية ملحوظة. ويجتٌ عدم مقابلة الوساطة الخارجية 
بالوساطة الداخلية كما يفعلُ المازوشئ الذي يُقَابل الخير بالشرّء فإذا 
ما راقبنا كومبراي عن كثب نرى فيها كل عيوب صالونات الطبقة 
الراقية في حالة تُشكله. 

واتعطنة 00 العمة من سوان البداية البسيطة والخفيفة للهجوم 
العنيف الذي ستشئّة السيّدة ة فيردوران والسيّدة غيرمانت» كما يُنْبِىٌ 
الاضطهادٌ السدعط الذي تتعدّض له الجذهٌ البريئة قسوة عائلة فيردوران 
تجاه سانييت والبرود” الفظيعة للسيّدة غير مانت تجاه صديمها المُقرّب 
سوان. كذلك ترفض م مرسيل بتكب استقبال 00 سوان» وينتهك 
الساردُ نفسّه ما هو مُوَفْرُ في شخصية فرانسواز'* "الى سفو :الي 
«إعادة الرشد» إليها بالعمل جاهداً على تدمير ثقتها الساذجة بالعمّة 
لدوتي: ومن جهتها تسي: العمَهُ ليوني استغلال سطوتها ونفوذها 
الهائلين فَتُثيرْ : منافسةٌ عقيمة بين فرانسواز وأولاك #0" زو زلواوظاء 
وتتحوّل إلى ا مستبادة. 


إن العامل السلبىّ موجودٌ قبلا في كومبراي» فبفضله ينغلقٌ 


(#) كانت فرانسواز طاهيةٌ العمة ليون في كومبراي قبل أن تنتقل للعمل عند أسرة 
السارد مر سيل. 
(5:*) أولالي خادمة سابفة في كومبراي صارت أمينة سر العمّة ليوني ومنافسة 


فرانسواز. 


د - 


العالمالضيفية اللمتعزل على 'تفمهه كما أنه هو الذى يعمل على 
استبعادٍ الحقائق الخطيرة. ويكبرٌ هذا العامل السلبيٌ شيئا فشيئا حتى 
يبتلع كل ما في صالونات الطبقة الراقية. أمَا عدر هذا العامل فهيء 
كالعاقة» عثارية في الكبرياءء» فهذا الأخيرٌ هو الذي يمنع العمة من 
الإقرار بالمكانة الاجتماعية لسوان ويمنمٌ أمَّ مرسيل من استقبالٍ 
السيّدة سوان. إِنْهُ كبرياءً وليد» لكنَّ جوهرهُ ثابتٌ من أوَّلِ الرواية إلى 
آخرها. ومع أنْ العمل التخريبيّ في بدايته» إلا أنْ الخياز حاسم. 
فبذورُ رواية سدوم وعمورة موجودة في كومبراي» ويكفي للانتقالٍ 
من عالم لآخر الانسياق مع المنحذر» أي مع تلك الحركةٍ المتسارعة 
باستمرآر والتي تُبعِدْنا دوماً عن المركز المُخفىَ» وهي حركة شبة 
متَمذو: على الإدزاله عند العم لبوتي المستلمية على يهاه 
وسريعةٌ عند الطفل الذي يُحَْدْقٌ بآلهة كومبراي وَيَتْهيَ للاستسلام لكل 
مأ هو غريب. 

فما هو هذا المركز الذي أبداً لن نبلعْه بل نبتعدٌ عنه أكثر فأكثر؟ 
لا يعطينا بروست الجوابٌ بصورة مباشرةء لكنّ رمزية عمله تتكلّمُ 
نيابةَ عنه» وأحياناً ضدّهء فمركز كومبراي هو الكنيسة التي «تختزل 
المذينة وَتُمَئلُها وتَحَدّت عنهاء وتالنيابة عنها إلى العالم الخاريجن#. 

ويوجد في مركز الكنيسة اقوس سانت هيلير» الذي له»ء بالنسبة 
إلق :المدينة .. الشكانة “التق الغرفة الفتة لوت فى منول الغائلة, كا 
يُعطي الناقوسٌ «لكافة الأشغالٍ ولكل الأوقاتٍ لكر وجهات نظر 
المدينة صورتها وخاتمتها ومصداقيتها»"» وتتجِمَعْ كل آلهة كومبراي 
عندهة. 

«كان لا بد من العودة دوماً إليهء هو الذى بطل على كل قو 
مُبَشْرأ البيوت بِبتِعَُم لا تتوقعها ومنتصباً أمامي كإصيع إلهِ جسدة منوار 
خلف حشودٍ من ألناس» ومع ذلك لا أخلط بينه وبينها». 
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تمكن:رؤية الناقوس من كل مكان + أما الكئيسة فتظلٌ فارغةً 
لوال الو فت قالهة الوساظة التنار هيه البكرية والازقنة عجارت 
أصناماً لكن لا على مستوى عمودية (عأهعء1),ء7آ عنآ) الناقوس» ومع 
ذلك فهي قريبة منه لتنُحيط بنظرها كومبراي وكنيستها. وكلما اقترب 
اليد من الشخص الراغعب ابتعد التعالي رلد 1 عن هذه 
العمودية. إنه التعالي المنحرف ينجز عمَلَه 20 السارد 
وعالمه الروائيّ بعيدا أكثر فأكثر عن قبّة الجرس وبسلسلةٍ من الدوائر 
المتَجدة المركزء تدعى في ظلال ربيع الفتيات وناحية غيرمانت 
وسدوم وعمورة والأسيرة والهارية. وكلما ابتعدنا عن المركز المخفيّ 
زاد ألم الاضطراب وجنوئة وعدم جدواه حتى نصل إلى رواية الزمن 
المستعاد التي تقلت هذه الشركة رأساغلن عقب: وتعثل غَْنَان 
سانت 10 وهي تتطاردً وقت الغروب. حركة الكرّ والفرّ تلك: 

الُطلِقُ [الناقوسٌ إمن نافذتي برجه؛ وعلى فتراتٍ منتظِمَة» رفوفا 
من القربان تدوز محلقة لوهلة وهى تنعق» كما لو أن الحتجارة العيقة 
التي كانت تأويها وكأنها لا تراها صارت فجأةٌ غير صالحة للسَكن. 
واضطربت فَكشّئْها وأبعدتها. ٠‏ ثم ل تليف: أن دا بعد أنْ شقَّتُ ريح 
المساء ع في كافة الاتجاهات. فتعودٌ فجأة لتستقرٌ في ابرع وقد غدا 
من جديدٍ مانا يعد :أن كان مشؤوماً». 


1 
ىع يك 


ما يقولون إِنَ البحث اععن الزمن المفقود أدنى» في هذا المجال» من 
الكوميديا الإنسانية”* 5 (م سطع دارا 0016 04ل) أو من عائلة روغون - 


(*) الكوميديا الإنسانية هو العنوان العام لمجمل كتابات بلزاك (80/ان13) البالغة 137 
عمنلة شك الزولايات فة كيرة منهابالهافة إل المعنصن القضيرة وإشكابات والدراضات 
التحليلية. 


ماكا 5 (11271ب 0( -77معيا 1 5م.1)ء 0 على حل 0 لا 
يهتم إلا بطيقة النبلاء الهرمّة» وبالتالي تفتقَرٌ فتق* أعماله إلى «النظر 
الشاملة والموضوعية». ويتبيّنُ لنا خلف هذه الأحكام السلبية لمنهرة 
الواقعىٌ والوضعيٌ للفنَ الروائي. فالعبقريةً الروائيةٌ جَرْدُ (معتشادت»ما) 
دقيقٌ بالبشر والموجودات عليها أن نُقَدْمّ لنا منظراً شاملا قدرٌ الإمكان 
للواقع الاقتصادي والاجتماعيّ. 


إذا ما حمّلبا هذا المفهومٌ محمل الجد فسيَّظهرٌ لنا بروست 
روائيا رديئاً أكثر مما يقولون. فهم يأخذون عليه «حصرز تحقيقه على 
حىّ فوبور سان جيرمان»., إلآ أنَ ذلك إطراءٌ له أيضاًء لأنَ بروست 
لا يقومٌ بأيّ تحفيتٍ شاملٍ حتى في المجال الضيّق الذي يخضصونه 
له نهر “ل بون لا عر ا إن غائلة غدرماتتة عه وقلك الأحرى 
أضاعت كل ما لديهاء إذ عور زْ أن ينقل لنا دون امككام مفرط جلسات 
دردشة تنعقدٌ حول فنجانٍ من الشاي. في حين يُغرقناً الروائىٌ المهتم 
بدقائق الأمور بتفاصيل أكداس من الأوراق والوضايا والتخروة ودفاتر 
الحسابات وتقارير المخضرين وحافظات الأسهم والسندات. وفوق 
هذا كله. فهو لا ينقل هذه الدردشات لذاتها على الإطلاق. بل دائما 
ال والحقٌ أنْ لا شيء هنا يستحئٌ 
أن 'تطلق عليه كلفة تصفيق الرنانة + إذ لا يزيد بروست: مز غلؤال 
النبرة القاطعة أو تعداد الأغراض اللمختلفة تعن الأساتياته 


«استوفى التوثيق». 


الاجتماع؛ وبالتالي نستنتجح من ذلك أن الروائي لا يهنم بالمشكلات 


(#) عائلة روغون ‏ ماكار هو العنوان العام لعشرين رواية من روايات إميل زولا 
(غا0ت عانسط) كتبها بين عامي 1893-187١‏ 
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الاجتماعية. وتبقى تلك اللامبالاة» سواء تبئينا تجاهها موقف الذمٌ أم 
المديح؛ سلوكاً سلبياًء وشكلاً من أشكالٍ البَترٍ لصالح جماليةٍ من 
نوع خاصٌ. وشيئاً أشبه بما تقومْ به المأساةٌ الكلاسيكية من إقصاء 
للألفاظ العامية. 


إن لدينا ما يكفي لتبرير رفضنا لهذا المفهوم المُحْتْرلٍ للفنّ 
الروائيء فحقيقةٌ الروائيٌ شاملةٌ. وهي تُحيط بكلّ أوجه الوجود 
اتروع والسمامو مون اعداي الزوانة إلى عد ما يعمل قله الاريية 
إلا أنها تُقَدَمُ اكد عتظورا ما. إن سببَ عدم عثور علماء الاجتماع 
في أعمال بروست على ما يتوافق مع إجرائهم؛ يكمن في التعارض 
الجوهريٌ بين علم الااجتماع الروائي وعلم الاجتماع الذي يعرفونه. 
ولا ينعلقٌ هذا التعارض بالحلول وبالمناهج. بل أيضاً بالمسائل 
المطروحة للحل. ش 

يرى عالِمٌ الاجتماع أنَ حيّ فوبورغ سان جيرمان قِطاعٌ ضئيل 
من المشهدٍ الاجتماعيّء ولا شك في ذلك» لكنه قطاعٌ حقيقي» إذ 
تبدو الحدودُ فيه واضحة لدرجة أنْ لا أحذ يتساءل حولها على 
الإطلاق. إلا أنْ هذه الحدوة تمّحى كلما توغلنا فى أعمال بروست» 
فالسارة,يشمة فية كيرة عندها يحل الخورا بست غائلة اشرما ل د 
يتبِيَنُ له أنْ الناسٌ فيه يُفكرون ويتكلّمون كما في أي بيتِ آخرء 
وبالتالي يبدو أن جوهرٌ حيّ فوبور سان جيرمان قد تلاشى. فلقد فقد 
ضالون عيرفاقة :ا ميرم وهنان قعيها بالا رستاط الأخرف المتررقة 
سايقا: 

لا يُمكننا تعريف حيّ فوبورغ سان جيرمان من وجهة نظر 
التقاليد» لأنَ هذه التقاليد تبدو غير معروفة حتى عند شخصية بأهمية 
الوق اذق عمزتائكة وسو قيفة :كنا ل يها اتدررنه من وحية تظر 
الوؤواثة» لت امراة يووجوارنة مثل السيّدة لوروا (نوسسنآ عسرك3) تتمتع 


2063 


فيه يمكانة راف :اك الما هو الستؤادوى لارام على سس البكانة 
فمئذ نهاية القرن التاسع عشر لم يَعدْ هذا الحيُ يُشَكَلُ مركزاً فعلياً 
الشخصيات النافذة له بأعدادٍ كبيرة» كما لم يَعْدْ يتميّرْ هذا الحيٌّ عن 
غيره بعقلية خاصّةَ به. فالناس فيه رجعيون سياسيا ومتخلفون فنيا 
الذي يضم عائلة غيرمانت عن غيره من الأوساط الثرية والعاطلة في 
بداية القرن العشرين. 


إن على عالم الاجتماع المهتمٌّ بحىّ فوبور سان جيرمان ألا 
يختاز رواية البحث عن الزمن المفقود. إذ لا نُجدي هذه الرواية 
نفع وقد تكونٌ أيضاً خطيرةً» فقد يظنُ عالِمٌ الاجتماع في لحظةٍ ما 
أنه أُلَمّ بموضوع دراسته» وإذ به يراه في لحظة أخرى يُفَلِتُ منهء 
فهذا الحئُ ليس طبقة اجتماعية ولا جماعة ولا وَسَطا (نلت1ان84 هنا)ء 
ولأيطى علا أى تعصعف يمؤملة علناء الأجتماءة اله يدها 
يكون ببعض الجزيئات الذرّية التي تتبدّدُ ما إِنْ يُحاول رجلّ العلم أن 
يُعمل فيها أدواته. إذ لا يمكنُ عزل هذا الغرض. فمنذ مئة سنة لم 
يَعْدٍ الحيُ موجوداء ومع ذلك فهو موجودٌ لأنه يُثِيرٌ أقوى الرغبات. 


فأينَ يبدأ هذا الحيٌ وأين ينتهي؟ 


لا نعلم. لكنّ المُتَحَذْلِقَ يعلمء فهو لا يتردّدُ أبدأء وكأئّه يملك 
حاسّةٌ سادسةً تقيسٌ بدقَةٍ القيمة الاجتماعية لأىّ صالون. 


الحيٌ للمُتحذلق لا لغير المتحذلق. أو لنقل. بالأحرى» إِنّه لن 
يكونَ لغير المتحذلق ما لم يقبل هذا الأخير بشهادة المتحذلق لحسم 
المسألة. والحقٌ أنّ هذا الحىّ لا يوجد تماماً إلآ من أجل المتحذلق. 
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يعتيون على بروست اقتصاره على وسط واحد ضيقء لكنّ 
أحدا لم يُنددْ بهذا الحيّز الضيّق أفضل من بروستء. فهو يُخْبرُنا عن 
لا من «عالم المجتمع الراقي» من وجهة النظر الفكرية والإنسانية» 
وأيضا من وجهة النظر الاجتماعية : 


الينخدعٌ أهل المجتمع الراقي بالأهمّية الاجتماعية لاسمهم». 


ويذهبُ بروست أبعد من منتقديه الديمقراطيين في «إزالة 
الأوهام؛ المحيطة بفوبور سان جيرمانء إذ يعتقدٌ هؤلاء بالوجود 
الموضوعي لهذا المكان السحري. أمًا بروست فيكرّرٌ على مسامعنا 
باستمرار أن هذا المكان السحريّ غير موجودء وأن «عالم الطبقة 
العليا هو مملكةٌ العَدّم». وعلينا الأخذ بهذا التأكيد بحرفيته» فالروائيُ 
لش :داكها إلى التباين , بين الغدم الموضوعيّ لفوبور سان جيرمان 
والواقع العجائب الذي يكتسبه في نظر المُتخذلِق. 


لا يهتمٌ الرواتيٌ بالواقع المبتذلٍ للغرض ولا حتى بالغرض 
المُجَمَل (تسعناءمة:1)» وإنّما بعملية التجميل ذاتها. همكذا هو 
الروانىٌ نْ العظيم عادةً. إذ لا يكترث سرفانتس بقضّعة الحلاقة ولا 
بخوذة مامبران؛ فما يثْير شغفه شَعْفَةُ هو أن يتمكنّ وود جرت سن ادلم 
نين قصضعة عادية للحلاقة وخوذة مامبران. وما يثيرٌ شغفف مرسيل 
بروست كذلكء هو أن يتمكن المُتحذلِقٌ من اعتبار حئ فوبوز سان 
جيرمان تلك المملكة الخيالية التي يحلم كل امرئ بدخولها. 

لا يبغي عالم الاجتماع والروائيُ المنتمي إلى المذهب الطبيعي 
(عا5ذألهناالل2) إلا حقيقة واحدة وحسبء فهما يفرضان هذه الحقيقة 
عل جميع الذوات المُدركة (خاصولاعن1عم 5اعزنا5)» وما يدعوانه غرضاً 
(00(6) ما هو إلا تسوية باهتةٌ بين مُدرَكاتٍ للرغبة واللارغبة لا 
يمكنٌ التوفيق بيئها. وتأتى مصداقيةٌ هذا الغرض من موقعه الوسيط 
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الذي يُضعف كافة التناقضات. مول الروائىٌ العتفرى جدة تلك تلك 
التناقضات قدر الإمكان ولا تنه فِيَشْدْدٌ على ل الذي تقوم 
نه الزغية أما الروائ:: الطييغة قله تذرك "هذا التحؤل لأنها عاجر عن 
نقدٍ رغبته الذاتية. ولا يُمكنٌ للروائئ الذي يكشفٌ عن مثلث الرغبة 
أن.يكون متخذلقا». لكن الايد أن بيكون كذللك سانا قل بد له أن 
يكون قد رَغِبٍ ثم كف عن الرغبة. 

إن حي فوبور سان جيرمان بمثابة الخوذة السحرية لدى 
المتحذلق» ما بالنسبة إلى غير المتحذلق فهو مجرّد قَصعة للحلاقة. 
وكم كروك غلئ تسامعنا نوها أن العالم تقوده الراغياف «المادّية»)ع 
من ثراء ورقاهية وسلطة وبيترول ٠‏ .. إلخ. 

ويطرخ الروائئىُ سؤالا يبدو غير مهمٌُ في ظاهره هو: "ما 
التخذلقٌ؟؟. 


قاد الروائي على طريقته. مع تساؤله عن التحذلق, عن 
البواعث الخفيّة التي تُسَيْرْ الحياة الاجتماعية. غير أن العُلْماءَ لا يُبالون 
بالأمرء فالسؤال مبتذل في نظرهمء وإذا ما طرخ عليهم تهربوا من 
الإجابة مُدّعين أنْ الروائيٌ يهتم بالتخذلقٍ لأسباب مشيوهة. على 
اعتبار أنه مِتَحَذْلِقٌ هو نفسه. وَلتعلم لكان كذلك فهذا واقع» غير : 
أن الستوال الى سق مقلقا معو : ما التَّحَذْلْنُ ؟ 


لا يبحت المتحَذْلِقٌ عق أي مكسب مادىٌء فَمْنَعْهَء وبخاصّة 
عذابانّه» ميتافيزيقيةٌ -خالصة. ويعبجرٌ الواقع والمثالىُ والماركسيٌ عن 
الإجابة عن سؤال الروائيّ» بالتخدكل س ارم اسل في سات 
ُروسٍ العلم نحطل 'الآلة. 

يرغبٌ المتحذلقُ في الْعَدّم (ادهغلا). فحين تختفي الفوارفق 
المادية بين البشر أو تُصبحُ ثانوية» في أي قطاع كان من المجتمع. 
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تظهرٌ المنافسة المُجِرّدةُ التي نَم طويلاً الخلط بينها وبين الصراعاتٍ 
السابقة التي أخذت المنافسة شكلية فيجبٌ عدم الخلط , بين القلق 
التعدق لله سدق والامطياك الطيقة :: إد لذ (يسهن الشجد لق إلى 
الماضي الخاضع لنظام ترانين كنا بده را 0 إلى الحاضر 
وإلى المستقبل الديمقراطيّ» فلقد كان حيّ فوبور سان جيرمان أُيَامَ 
مرسيل بروست يواكبُ تطوراً يُغيْرُّه بصورة سريعةٍ إلى حدٌ ماء كاقة 
طبقات المجتمع. ويلتفتُ الروائيٌ إلى المُتَحذلقين لأنَ رغبتهم تحوي 
انسبةٌ من العْدّم تُفوقٌ» ما تحويه الرغباتٌ العاديّة. وما التحذلق إلا 
صورةٌ كاريكاتورية عن هذه الرغبات. وككل صورة كاريكاتوريةء. 
يُبالغُ التحذْلّقُ ويرغمنا على رؤيةٍ ما لا يمكنُ على الإطلاتٍ أنْ نراهُ 
في الأصل. 

يؤذي إذا يد الغرض (اأءز0ه0-0لنءوط). الذي يُمْثْلَهُ حىّ فوبور 
سان عتومانة كوو را شما فلن عولبة كفك الزر ا مركا ار 
هذا الدور بدور الراديوم في الفيزياء الحديئة؛ إذ يحتلٌ الراديوم في 
الطبيعة مكاناً محدوداً بقدْر المكانٍ المحدودٍ الذي يحتلهُ الحىّ فى 
المجتمع الفرنسي. إلا أن ذا العنصر النادرز جدا يمتلك عمائس 
امحتاقة خض بعض مبادئ الفيزياء القديمة وتُغيّرٌ تدريجياً افاق 
العلم. كذلك يدحضٌ التحذلقٌ بعضٌ مبادئ علم الاجتماع التقليدي 
فيكشفُ عن دوافغ أفعالٍ لم تخطرُ قط ببال التفكير العلميّ. 


إن عبقرية بروست الروائية هي تَحَدْلَقُ مُتَجِاوَرُء فتحَذْلْقهُ هو 
الذي يقوذه إلى أكثر الأماكن 5-0 مجتمع مجردء وإلى شبه 
حرفي عدب الحبمة سكاعي أي إلى أنسب مكانٍ للكشفٍ 
الروائيّ» فيندمخ التحذلقُ؛ » مع استعادة الماضي» بإجراءات العبقرية 
الأولىء شه يمتلك الحكمّ الصائبٍ والاندفاعٌ الجارف. كما يجب 
أن يكون المتحذلقٌ ممّن يحدوهم أمل كبيرٌ وممن عانوا حيباتِ 
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موجعة ليلفت انتباهه الفرقٌ بين غرض الرغبة وغرض اللارغبة» 
ولكي يتجاوز هذا الانتباهُ الحواجز التي تُقيمها في وجهه رغبةٌ جديدةٌ 
كل مرة. 

ا 
الروائيّ» فالقراءة هي أنْ يعيش المرءُ التجربة الروحية التي تتجسَد في 
الرواية. ويمكنُ للروائيَ» بعد أنْ توضّل إلى حقيقة حيّ فوبور سان 
جيرمان. أنْ ينحدرٌ إلى أماكن أخرى أقل ندرةً في الحياة 
الاجتماعية. وذلك على غرار الفيزيائيّ الذي يُوَسْمْ الحقائق الكي 
حصل عليها من دراسة عنصر «غير عاديٌ» هو الراديوم لتشمل 
العناصرٌ «العاديّةً) الأخرى. وتضادف مرسيل بروست. في معظم 
قواتز الحياة البورتعوايةة :ويد الفعية درك الرغية والتساري 
العقَِيم نين الأضدادء وكراهية الإله الخفيّ . والاستبعاذ. والمميحرّمات 
التطهيرية للوؤساظة الداهاة: 

يقوذ هذا التوسيعٌ التدريجي للحقيقة الروائية إلى بسط مصطلح 
التَحَذْنُقٍ على مهن وأوساطٍ شديدة التنوّع. ففي البحث عن الزمن 
المفقود تحَذلىٌ الأساتذة وتحذلقٌ الأطبّاء وتحذلقٌ القضاة وحتى 
تحذلقٌ الخادمات. وَتَحَدَدٌ استعمالات بروست لكلمة تحذلق علمٌ 
اجتماع اامجرّدا) (405):811) عامًا في تطبيقه لكن مبادئه حيّة بشكل 
خاصٌ في الأوساط الأكثر ثراء وعطالةٌ في المجتمع. 

إذد هيهات أن كوت توويك عون قال بالواقع الاجتماعئ » فهو 
لد 5 يتحدّثُ عنه» بمعنئٌ نا لذن الحياةٌ الداخلية اجتماعيةٌ 2 
نظر روائي متلك الرغبةء كما أن الحياةً الاجتماعية هي دوما لكات 
للرغبة الفردية. إلا أنْ بروست يتعارضٌ جذريا مع مذهب أوغست 
كونت الوضعي (ءتنوز:أ)زوه20) التقليدي. كما يتعارض مع المار كسية. 
إذ يُسْبه الاستلاث (108)هصؤناث) المار كسي الرغة المتافي يقنة + غير أن 
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الأستللات لا يتوافق إلا مع الوساطة الخارجية والمراحل العليا من 
الوساطة الداخلية. ومع أنْ التحليل الماركسيٌ العددم البورجوازيٌ 
أعمقٌ من العديد من 552006 الأخرى إلا أنه يقومُ على وهم جديدٍ 
يُفِسِدَهُء إذ يُخَيلُ إلى الماركسي أنه سيُلغي كافة أشكال الاستلاب 
بإلغاء المجتمع البورجوازي. فلا يأخذ في الحسبان الأشكال الأكثر 
حدة للرغبة الميتافيزيقية. أىئْ تلك التي ا كل من بروست 
ودستويفسكي. وهكذا ينخدعٌ الماركسيُ بالغرض» فمادّيتّه لا شك 
إلا تَقَدمأْ نسبياً على المثالية البورجوازية. 


2 0 بروست أشكال الاستلاب الجديدة التي تلىي 
الأشكال السابقة عندما ا «الحاجاتٌ» نكف الفوارق المَاذية عن 
السيطرة ؛ على العلاقات بين العشين, وكما وال فَالتحَذلقٌ يْقِيمْ حواجز 
ا بين بين الأفراد ذه ذوي 0 المتتاري لان إل الطبقة 
الأمريكي إدراك مدى خصب وجهة انظر بروست» (فمفهومُ 
«الاستهلاك على سبيل التباهى» (0151111)101» كتاملك زم205)) الذي 
طوَرّه تورستين ل" معاطملا متعاعينط 1) ثلاثي أيضاً ويوجه 
ضربةٌ قاصمةٌ إلى النظريات المار كسية. إذ لم نَعْدْ ترتبط قيمةٌ الغْرْض 
المستيلك إلآ بنظرة الآخر. ووغية الآخر وحدها القادرة على توليدٍ 

وفي ماض أقرب إليناء أظَهرْ دافيد ريزمن (صفصرةء11 120010) 
وفائس باكرد (لممامفط ععوة/ا) أن الطبقة المتوسّطة الأمريكية 
الواسعة. المتحررة من قيود الحاجةء كالأوساط التي وصفها مرسيل 


(*#) اقتصادي وعالم اجتماع أمريكيّ (1929-1857) اهتم بدراسة الدواقع الخفية 
للمستهلكين. 
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برؤسنتة 0 والمتجانسة أكثر منهاء تنقسمُ هي الأخرى إلى أجزاء 
مُجَرّدَة. وتضاعف هذه الطبقة المحظورات وعملياتٍ الاستبعاد بين 
وحداتها المتشابهة تماماً والمتعارضة في ما بينهاء فتبدو الفوارق 
الفقيل بغاقلة وتخلف آثازا لأ مد لعا وك يُسيط؛ الآخر دوما 
على حياة الفردٍء غير أنّ هذا الآخرّ ليس المضطهد الطبقيَّ» كما فى 
الشاز كسية 4 وإثينا عو عجارن أو زفيقها قن لفت د الك 
العمل» وبالتالي يمتنا الآخرٌ أكثر كلما اقترب من الأنا. 1 

يقول لنا الماركسيون إِنْ الأمرّ يتعلّقْ هنا بظواهرٌ «مزمنة» مرتبطةٍ 
بالبنية البورجوازية للمجتمع. ولكانث هذه المَحَاجةُ أشدّ إقناعاً لو لم 
نلاحظ في المجتمع السوفياتي ظواهرٌ ممائلة. ويخلط علماءُ الاجتماع 
البورجوازيون الأوراق حين يؤكّدونء أمام هذه الظواهر. أن 
«الطبقات تُعيدٌُ تشكيل نفسها في الاتحاد السوفياتيّ». إِنَ الطبقاتٍ لا 
تُعِيدٌُ تشكيلٌ نفسهاء نأشكال الاستلاب الجديدةٌ هى التى تظهرُ عند 
افا لدي ْ 0 

لم يتوصّلْ علماء الاجتماع قطء وحتى في أجرأ توقعاتهم: إلى 
التحرّر تماماً من استبداد الغرض. وكانوا جميعاً دون التأمّل الروائي» 
فهم يخلطون بين التفريق الطبقيّ القديم» أي التفريق المفروض من 
الخارج» والتفريق الداخليّ الذى تثيرة الوغبة الميتافيزيقية. ولشهل 
مثئل هذا الخلطٍ ما يقتضيه الانتقال من استلاب لاخر من فترة انتقالية 
طويلةٍ تتقدَّمُ خلالها الوساطةٌ المزدوجة تحت السطح دون المسٌ 
بالمظاهر الخارجية. كما لم يتوصل علماءً الاجتماع إلى معرفة قوانين 
الرعْبةَ الميتافيزيقية لأنّهم لم يُدركوا أن الوساطة المزدوجة تبتلعٌ القِيْمْ 
الماذية نفسَها في نهاية المطاف. 

لا يرغبُ المتُحَذلقُ في أي شيءٍ ملموس. ويلاحظ الروائيُ 
ذلك ويقغُ. في كاقة مستويات الحياةٍ الفردية والجماعية.» على 
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العا زقناق الكاؤية والمعاظرة التحدلق» قتف لنا: أن الععريددسزة 
فى الحلاة الخاطة والعيتةوالوطية وح الدولية »ها رهز ليا 
الحواث العامة الول "كان اندز اماك الكدوين' السو فلك الزن 
العشرين» لا كآخر النزاعات القومية. 1 

باختصارهء فإنّ مرسيل بروست يستكمل تاريخ الرغبة 
الميتافيزيقية من النقطة التى توقف عندها ستاندالء ويُظهرُ لنا الوساطة 
التتووحة رهن ينه اعد ود القومةة«وتكسية الأبماد التى تراه التوم 
وتشمل كل الكرة الأرضية. 

يصفٌ لنا بروست العملياتٍ الحربية وكأنها منافساتٌ في 
المجتمع الراقي؛ وذلك بعد أنْ كان قد وصف كا لاف التحعافيات 
وكأنها عملياث حربية» وبالتالي تصبخح الصورة موضوعاء والموضوع 
صورةًء كما فى الشعر المعاصرء حيث يتبادل طَرفا الصورةٌ 
برسي 1 رز يدر بلرطة ‏ نيا سى النا ابعر لضانم 
الكبير. فالبنية هي ذاتها والمُبَرّرٌ وحذهُ هو الذي يتغيّر. تضرفنا 
الالبسوازات البرومكة عن الشرضن ‏ ونه انا ين :لوقي الفط 
(#منهفمنا) إلى مثلّث الرغبة. ٠‏ 

يخلط شارلو والسيّدة فيردوران حياةً المجتمع الراقي بالحرب 
العالمية الأولى» ويتجاورٌ الروائئ هذا الجنون كما سبق أنْ تجاورٌ 
هذا الجنونُ حدود «المنطق السليم»»: فهو لا يخلط بينهما وإِنّما يُشَبَهُ 
اهما بالأحر بطريقة ستهجية :وبالتالي قد وغيره المختضرن 
شطظهحيا:وياخذون عليه تقسي” الأحدات الكبران البأمجانه حبفوى اله 
[أبرقة المؤتعوة آنا تعمل العازيث عسل السنه هم له يعشرون 
لسان سيمون'*' (05م:54101-51) تفسيرٌ بعض حروب لويس الرابع 


(:#) فيلسوف فرنسى (1825-1760). 
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عشر على أنّها نتيجةٌ منافسات بين رجالٍ في البلاطء وينسون أن لا 
شيء «صغيراً» يمس برعاية الملك في عصر لويس الرابع عشر. 

يصعبٌ التمييز بين التفاهة البسيطة والتفاهة الكارثية. وهذا أَمرٌ 
بدركة'سات مون حتدا:.وكدلك الرواتيوت: والشى أتهدلا توجد 
«أسبابٌ» كبيرةً ولا صغيرةٌ» فلا يوجدٌ إلا العَدَمُ اللامتناهي النشاط 
للوغية الميتاكيريقية: نوفا الس يه الععاليية الأوليية وركذا صرت 
الضالونات: إلا ثمرة هذه الرغبة: ويكفى أن تراقت المعسكرين ليتبين 
باسك لانن #السييط عر تالحر كانت المسرحيةٌ كذلك. كما 
تتشانة الخطابيات كلهاء ويكفي ء وفقاً للمستمع. 0 اماه الأعلام 
كي ارائعة 0 فظيعة؛ | إذ يُقَلْدُ 0 بالألعان 00 بعضاً 
شديدة المرارة. 

كان من شأنٍ مثل هذا التحذلقٍ العام أنْ يدفغ إلى الابتسام منذ 
بضع سنوات. ويبدو لنا الروائي» وهو أسيرٌ هُوْسِهِ بحياة الطبقة العليا 
ة المسن» ليد البْعِْ عن أهوالٍ الزمن المعاصر ومعخاوفه. لكنْء 
يجب إعادةٌ قراءة رةه على ضوء التطور التاريخيّ الحديث 
العهد. حيث تتواجه الكُبَلُ (وعوا8) المتناظرةٌ 6 في كل مكان» فيأجوحٌ 
مت ل 0 الك يحاكيان حصي ر” ا 
سا كما تتقاطم 010 فى خليط ا أمميةً القومية وقوهية 
الأممية. 

بلط الإنجليزي سورج سن امبر 200601 فى روايته 

(*) جورج أورويل (1950-1903): كاتب ورواني إنجليزي غرف بمواقفه المناهضة 
للنزعة الاستعمارية البريطانية ولكافة أشكال الأنظمة الشمولية. وهو صاحب رواية 1984 


التى لاقت شهرةً عاليةٌ واسعة. 
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4 ضوءاً مباشراً على 0 أوجه هذه البنية التاريخية.» فهو درك 
تماما أن الندية الشمولة مزدوجة داضاً لكت لذ تلو الغيلة نين الرغية 
الفردية والبنية الجماعية. ويُخَيّل للمرء لدى قراءة أعماله أن «النظام» 
مفروض من الخارج على الجماهير البريثة. ويذهبٌ دوني دو 
روجمون أبعذ من ذلك فى كتابه الحبٌٍ والغرب. إذ يقتربٌُ فيه أكثر 
من الرؤية الروائية» 0ك الأطماع الجماعية في السلطة والبنى 
الشمولية لذلك الكبرياء الفرديّ الذي وَلَدَ أُوّل الأمر أشكال التصوّفٍ 
المتصلة بالشّغف. 
ْ من الواضح أنه لا يمكنٌ لمثل هذه الأطماع في السلطة - 

7 العديد من الدُوؤل ذات النظام الشمولي إلا أنْ تتواجه بِقَوّة) 
إذ نُصبحٌ كل منها عقبةٌ في وجه الأخرى. وبالتالي. فالكابة الحفيفة 
والخفيّة والمشؤومة لهذا الحماس الشموليَ هي الحرب التي تعني 
الموت». 00 ْ 

يقولون لنا إِنْ بروست قد أهمل أهمٌ وجوه الحياة الاجتماعية 
الحديكة ولا يتحدث إلا عن ممخلفات عصور قديمة تحتفظ بالكاد 
ببعض الإثارة» وعن بقايا مصيرها الزوال. وهم على حقٌء. بمعنىٌ 
ماء إذ يبتعذ عنا عالمٌ بروست الصغيرُ بسرعةء لكنّ العالمٌ الواسع 
الذي بدأنا نحيا فيه يشبهه كلّ يوم أكثر فأكثر. صحيحٌ أن المنظر 
والمقياس مختلفان» لكنّ البنية واحدة. 

إن هذ الغطون العازريخة الكلتون عو الذق مزل عيلذ خامهنا 
5227 إلى عمل واضح وشماقية فق مذة لا تتجاوز ربع قرن. ولقد 
لاحظ النقّادْ هذا الوضوح المتنامي للتحفة الروائية ورأوا 06 
إشعاعه» فالرواية هي بالذات التي تُشَكل قراءها تبث شيكا فشيكا 

ضوةء فهمها الخاصٌ. وترتبط وجههٌ النظر المتفائلةً هذه بالتصور 
الرومنسي الذي ترى الفتان مبتدع القيّم الجديدة. أي اجعة 
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الفصل العاشر 


مسائل في التقنية عند بروست ودستويفسكي 


لفت كوسيواتن خترضاء .بز هن الكون الدئ يعي الاأغراضن 
0 وهو 5 0 لا لم من الخارج؟ 0 سر“ من الداخلة. 0 
ارزية 00 ست بل لصرنا جوء1 منها. 


الع نير إدراك 0 0 ا 


لقا يوست ادر الثر من لا يبقى نفسه في نظر كومبراي وفي 
نظر العالم الخارجي» فالروائٌ لا ينظرٌ إلى الأغراض «في المجهّْر' 
برها و«تقسيمها إلى جزَيئات متناهية الصغر'. بل على العكس. 
إِنْه يُعيدٌ تركيب الإدراكات الذاتية التي لفككينا تعلننا بالغرض إلى 
معطياتٍ موضوعية. إذ لا يوجد بروست الذي 'ايُقْسَمْ الإحساسٌ إلى 
جزيئات متناهية الصغر» إلا في خيال بعض النقاد المعاصرين. ويُثيرز 
د جور النقّاد الدهشة. لا سيّما أن وجهة ة النظر الذرية 
(71516دها4) والحسية» أي وجهة النظر التي نتبخ تقسيم إدراكِ ما إلى 
جزيئاتٍ موضوعيةٍ» تدحضّها الروايةٌ في صفحاتها الأولى. 
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إن فعلاً ببساطة ما يشير إليه قولنا «رؤية شخص نعرفه؛ هو فعل 
ذهني ا فنحنُ نملا المظهرَ الحييدفق اللسكمن الذي نراة بكل 
ما نعرفه عنه, وتشكل هذه المعارف بالتأكيد القسمم الأكبرَ من الصورة 
الشاملة التي نستحضرهاء فهي التي تنفحٌ الخدود كما يجبء وترسمٌ 
كيان خطرطظ لانن وتتدخّل بشكل موفْقٍ في تحديدٍ قرة الصوت 
كهنا لو كانت الثبرة هجرد غلا شفان» .لدؤحة أنثا كلما رآينا هذا 
الوئحة وسمغنا: هذا الصوت: تحفرة نا هذة المعارف كتراها وستمعها 


ادها كاذ اليو من خلافاتِ مع بروست هي خلافاتٌ حول 
الكلمات. إذ يُلا حظ البعض في نضّه وجوذ لفظٍ لم يعُذ مُتَداولاء 
فيؤكّدون بنشوة الانتصار أنْ العمل كله من الطراز لدم غير أن 
اكقر يما ريل عسفويه الرواتة مراعاته هو الوضوح. ٠‏ ونّسخْرٌ هذه 
المراعاةٌ من المحظورات التي تفرضها الصيغٌ الفلسفيةٌ كلّ بدورها 
على مختلفب نواحي اللغة الفرئيسة». فتمطث مضل القراد وجهّهم إذ 
يقعون في البحث عن الزمن المفقود على كلماتٍ ببساطة كلمة 
«عادة» واحساتة وافكرة» و«مشاعر»ء ولو استطاعوا أن يضعوا 
جانباً» لبعض الوقت. تَكلْفْهم الفلسفئ ليعملوا على اكتشاف الجوهر 
الروائيٌ وحده لاستنتجوا أنْ أكثرٌ المعارف الحدسية خصبا في علم 
النفس الظاهراتي والوجوديّ موجودةٌ منذ ذلك الوقت عند بروست. 

يمكننا بالتالي التأكيدٌ على أنْ بروست سَبَْقَ عصره بكثير» ومع 
ذلك لا دهت إلى حن القول بأن ععزتا اكشف» تحقائق إنسادة فانت 
تماماً الناس في الماضي. فذلك يجعلنا نبدو سخيفين. ف 
الظاهراتيةٌ» البروستية توضِحٌ وتعرضٌ فقط بعض المعارفٍ الحدسية 
التي يشترك فيها جميمٌ الروائيين الكبار والتي لم تكن قبلهم موضوع 
عرض تعليميّ» وتتجسَّدُ في مواقفٌ روائية يقودُ جوهرها دائماً إلى 
الالتباس 000 والالعاية الروائيٌ جوهريٌ. على العكس من 
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الالتباس العارض في المسلاة (06811[16ناءل/ا). وهو يكشف عن خاصضية 
نوعين من الإدراك عن طريق مقابلتهماء فَيِحَدّدُ عالمَين فرديين أو 
جماعيية لا بسكن أن نتواففاء واتر هده مط تنو لوراك «مطلكين 
لدرجة أنّهما لا تعيان الهرّة التي تفصل بينهما. 

يكشت الالسناس بين دون كشوت والحلاق الخعلذنا نوعيا خفن 
عليات" الأدرالة 1 إد براق هون فرت ةعوور احيك له ترى 
الحلاقٌ إل مجرّذ قَضْعةٍ للحلاقة. ويصفٌ بروست. في النصّ الذي 
ذكرناة لتوّناء بنى الإدراك التي تجعل الالتباس أمرأ لا يمكن تجتّبف 
فهو يضمُ الأسس النظرية للالتباس الجوهريّء ويُلحقها بالعديدٍ من 
التطبيقات الملموسة» كما مرٌ معنا في الفصل السابق. 

ولا تخدلن القماعينات كوميراي بشكلٍ جوهرىي عن الكابينات 
رواية دون كيشوت. إذ ل سيترقاقن التضادّات وفحتها ليتوضل 
إلى تأثير كتأثير مهزلة تهريجية. أمَا التأثير الذي يسعى إليه بروست. 
فبين بين (عاماعا- لعل 5خ]). لحن معطيات الكشف الروائيّ لم تتعيز 
ككيرا. توجدٌ في رواية من ناحية منزل سوان ما يِسمّى كوميديا 
الأخطاء (وممم زه نرلءدصم ع التي تقوم على مبداً مغامرات دون 
كيشوت نفسهء فالأمسيةٌ مع سوان هي عبارةٌ عن سلسلةٍ من حالات 
سوء الفهم مشابهةء في مجال الحوارء لما هي عليه في مجال 
الحدث الروائيّ» الليالي الغريبة التي يمضيها دون كيشوت وسانشو 
في التّزل. 


إن الميول الذاتية التي هي أسيرة الرغبة المْجَمْلة 
(لنا 2 ناع 1د ذ[)ء 5 الكبرياء. منذورة لدواء 0 فهي عاجرةٌ 
عن (وضع نفسها مكان الآخري. ويستطيع الروائٌ كشف عجزها لأنّه 
تجاوز هذا العجزء فقد تغلب على سيطرة الإدراك. 277 الالتياس 
لنا الهوّةٌ التي تفصل الشخصيتين» وذلك بدفعهما إليها. ويتمكنٌ 
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الروائيُ من تشكيل الالينامن: لأنهيرئ: الهؤة » ولآن قدهية: مرش عند 
حافتيها. 

ضحيّتا الالتباس هما الطريحةٌ (ءوغط17) والنقيضةٌ (عمغطانام4). 
أمَا ولحية نظر الروائىَّ فهى ال (نون 1ط صلاة) . وحن هذه 
اللحظاتُ الثلاث أركاناً متتالية في التطوّرٍ الروحى للروائي. 

ولو لم يكن الغرض نفسّه بالنسبة إلى سرفانتس على التوالي 
خوذة فحوية ومجرّد قصعة للحلاقة لما استطاع أَنْ يكت روايه دون 
كيشوت, فالروائيُ إنسان انتصرّ على الرغبة ورا يُقارنٌ وهو يتذكر. 
وَيحَدَدُ السارد فى مطلع رواية البحث عن الزمن المفقود عملية 
المقارنة هذه: ْ 

الأ تانق انر شكس لدعت ين سمو الى بفناقن 
عنه عندما أنتقلٌ بذاكرتى من سوان الذي عرفته تماماً مؤخراً إلى 
سوان الأوّل. أي سوان الذي أرى من خلاله أخطاء شبابي اللطيفة» 
والذي لا يشبة سوان الآخر بقدر ما هو يشبه الأشخاصٌ الآخرين 
الذين عرفتهم في الفترة نفسهاء كما'لو أن باينا كانت مهما تعلو 

كبقل السنارد البروستي» كجميع الوواتيي:» بيحزية من صالة 
لأخرى في المتحفي الخيالي لوجوده. وما الروائيٌُ ‏ الساردٌ إلا 
مرسيل وقد رجع عن أخطائه كافة. أي رجع عن رغباته وقد اغتنى 
بالظرافة الروائية. كذلك فإِنْ سرفانتس العبقرىٌ هو دون كيشوت وقد 
رجع عن رغباته. أ دود كيشوت القادر على إدراك أن قضعة 

(#) نتبتى هناء مشابل هذه المصطلحات الفلسفية الثلاثة باللغة الفرنسية. المكافنات 
باللغة العربية التي اقترحها: عبده الحلو. معجم المصطلحات الفلسفية. فرنسي ‏ عربي 


(بيروت: المركز التربوي للبحوث والإثماء؟ مكتية لبنات» 4). 
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الحلاقة هى مجرَّدُ قضعة للحلاقة. دون أن تسن أنه كان يراه فى ما 
مضى ود متافي الى إن حول كطنوت :الثافك لعي :هذا ل 
الرواية كوميض خاطنب. إنْه دون كيشوت المشرف على الموت في 
كاتية الروال» ويموثٌ الساردُ البروستئ هو الآخر في الزمن ايكيا 
را هو الآخرُ في لبوك لكت يوذ إلى التحياة من جديد كروائيّ» 
ويظهرٌ من جديدٍ شخصيا في جسد روايته. 


الروائيُ بطل شفيّ من الرغبةٍ الميتافيزيقية. وثُمارِسٌُ السلطةٌ 
الروائيةٌ نفوذها بصورة غير مرئية قبل بروست وبصورة مرئيةٍ عند 
بروست. والروائي بطل ممتحوّل. فهو بعيدٌ عن البطل البدائيّ بقدر ما 
يتطلية تحال الرمن المسعفاد :وكريث مئه يقادر ها تقطن بحايدات 
الكشف الروائي. والمبدعٌ حاضرٌ في روايته ويُعلْقْ لنا عليها خطوةٌ 
خطوة. كما أنّه يتدخل على هواهء لا ليُكثرَ من «الاستطرادات» 
(5هوأودمع21). كما يؤكدون فى أغلب الأحيان»ء وإنما لَيُعْنى بصورة 
هائلةٍ الوصف الروائيّ وليدفعه ا ما إلى الدرجة الثانية. فلقد آنا 
عن سيل لكان اد مروست ١‏ كان يديم اللات اع برح يل 
يغطينا تظرينهاء وتشكل الشروخات الى بنع “بض النقاة لحدفها 
تق أعمال؟ تروسة: مدخلا راتهعا لأعسال بروست الروائية الرائعة 
كافة. 

إن البحث عن الزمن المفقود رواية» وهى أيضاً تفسيرٌ لهذه 
الروايةء ففيها تأمُّل فى الحاذة الووائية حول الباق الصغيرةً المنبثقة 
مد الزواناك البقاقة إلن نهر عريض. ويلفتنا هذا التحؤل الذي نسعى 
بصورةٍ خرقاء لتأويله مُذَعينْ أن بروست «يقسمٌ الإحساس إلى 
جُزيئاتٍ متناهية الصّغْر»". ونجد مرَةٌ أخرى أنْ الحكم المسبق الواقعيّ 
هو وراءً هذا الخطأ. 

إن اعتباز الرواية صورةٌ مطابقة للواقع يدفعنا إلى أنْ نرى في 
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الرواية البروستية صورة مُكبّرة للقوالب الجاهزة السابقة» أي مجرّذ 
تضخيم يُتيحٌ تمييرٌ التفاصيل الشديدة الدقّة. لكنْ لا يجبُ الانطلاق 
من مبدأ النسخة الواقعية أو الطبيعية لتحديدٍ ما قدمتهُ رواية البحث 

عن الزمن المفقود من جديدٍ للمن الروائيّ» وإنما من سرفانتس 
وستاندال. ولو كان تروست تود جا فوق العادة للمذهب الطبيعيّ 
لكان للإدراك عنده قيمة مطلقة. ولما عَلِمَ الروائيُ أن الرغبة 
الميتافيزيقية هي التي تُثِيرُ عند الضحايا تأويلاتِ لخ لاقي عن 
الواقع. ولننا استطاع وضع الالنداسات الجوهرية ولّصاز عمله. 
بالتالي. خالا 1 الفكاهة الروائية كأعمال إميل زولا (هاهل عاتمع) 
وآلذن. رزوت عن رقا نوت مطل 


تنظ الروافة 010 العا بأىٌ أثر منه » كما يلي هذا الحضوة 
مُتطلَّباتِ أخرئ 0 هذه اموت ارتباطا وقنها معط الرعية 


الميتافيزيقية التي تكشفٌ عنها الروايةٌ البروستية. 


تأي باريس بعد كومبراي» ول جاده الكابزوايرية وصالون 
فيَردوزَان محل البيث الريفيٌ القديم. ويقترت الوط وتحول الرغبة » 
لتصبح بنيئها منذئذٍ على درجة من التعقيد بحيث يتوجَبُ على الروائي 
أن يأحذّ بيد قارئه ويهديه في هذه المتاهة» فلم تَعُدٍ التقنياتُ السابقة 
مالف لأنْ الحقيقة ليست حاضرةً فى أي مكان بصورة مباشرة » كما 
أن :فكي الشخصيات خذاع بقدر المظاهر الخارجية. 


(*) ألان روب غرييه روائي وسينمائي فرنسي ولد عام 1922 وهو أحد أهمْ ممثلٍ 
ومنظري الرواية الخحديدة فى فرنسا. 
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تدّعي السيّدة فيردوران. على سبيل المثال» أنّها نَحسٌ بقرفٍ لا 
يُقاوم تجاه بيئة عائلة غيرمانت». ولا يدحض أي شيءٍ في سلوكها 
وقى ااسيزها سن سا الالذعاده: إد5قز دز ريه اميك السرت عدن 
الأعت أت للأشرين: ولتفستهاء نرعتهها التديدة فى أن تدع إلى 
صالون عائلة غيرمانت. فنحنُ هنا في المرحلة التي عي فيها الزهدذ 
في الرغبة لاإرادياء إذ حل محل النفاق الواعي لجوليان سوريل نفاق 
شبه غريزيٌ سمَاهُ جان بول سارتر «الخداع». 


وبالتالي لم يعد يكفي ولوجُ ضميرٍ الشخصيات عنوة» فكل 
تقنيات الروائيين السابقين تقفٌ عاجزةٌ أمامً هذا الرياء الخفىء إذ 
يخفي جوليان سوريل رغبته عن ماتيلد غير أنه لا يخفيها عن نفسه. 
مما يعت أنه الو يك على انال إلا نهاك خرمة مير أنظاله 
ليكشف لنا حقيقة رغباتهم. لكنْ لم يَعْدْ هذا الأمرُ كافياء فالوصف 
الموضوعيٌ لم يعد يؤْثْرُ في الواقع وإنْ ألغى الحدوذ الفاصلةً بين 
الحياة الداخلية والحياة الخارجية؛ وإِنٍ انتقل الروائيٌُ بحرّية من وعي 
لآخر. ْ 1 

إن اللحظة الحاضرةً صحراء شاسعة خالية من الإشارات وليس 
لديها ما تُقدّمه لناء وعلينا لكي نفهمَ أن كراهية السيّدة فيردوران 
تتقفئ تذلها سَرّيا الالثفاث إلى المستفيل + ومقازثة سبذة #الغصية 
التي القيارفة نامير ة رفانت القادمة) تلك المضيفة المفتونة 
بجميع هؤلاء «المُمِلين» الذين لم تكن 02 صحبتهم فيما مضى. 


يجت إذن مقارنة مراحل هذه الحياة في الطبقات العليا للمجتمع 
لفهم دلالتها الحقيقية» على أنْ تُرْكْرْ الملاحظةٌ على فترةٍ زمنية 
طويلة. 


نااحتطلدى عن السيتدة فزرذووان يتطوى أنضا علي بقن 
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الشخصياتء وأوّلها السارد بالذات» فحين التقى مرسيل بجيلبرت 
لأؤّل مرّة ارتسمت على وجهه ابتساماتٌ فظيعة. وحذّهٌُ الزمنُ يمكنه 
جف اعدف :عقا فى هذا السلوك الخريعة فم معان اتدل مع ان 
الفاة نفشها لك فيه ها الى :دنعه إلى دللك» قله يحب البكث عد 
الحقيقةٍ داخل هذا الوعي الغامض. 

لا يمكنُ حل مشكلة الكشف الروائيَّ من دون إضافة بُعدٍ جديدٍ 
للمعرفةٍ الكلية (150«00«م:0) عند الروائئ «الواقعيّ". ألا وهو البُعد 
الزمنىّ» إذ اليلد يكتى الخضوز في: كن الأمكيف ويجب أن نضيف 
إليه الحضوز في كل الأزمنة. ولا يمكننا إضافة هذا البُعدٍ دون 
الانتقالٍ من أسلوب التعبير بضمير الغائب إلى أسلوب التعبير بضمير 
المتكلّم. ذلك لأنْ الصَيَغٌ ا ل 
تتطلبُ حضور الروائيّ ‏ الساردٍ داخل العمل الأدبيّ. 

لم يحت ستاندال وفلوبير قط إلى المستقبل أو إلى الماضي لأنْ 
شخصياتهما لم تكن بعد منقسمة على ذاتها ضد ذاتها كما لم تكن 
مفتّتة إلى أنا متعدّدٍ متتال» فهوميه (11011315) يبقى هوميهء وبورنيزيان 
(15160م8010) يبقى سا ويكفي الجمع بين هاتين الشخصيتين 
الكركوزيّئِين في مشهدٍ للقضاء عليهما نهائيا والتخلص من غبائ 
إلى الأبد. إنهما شخصيتان ثابتتان لا تتغيّران وتبقيان كما أظهرهما 
الروائيُ أوّل مرّة» فالمشهذ يتكرّرُ بتغييراتٍ طفيفة عبر الرواية كلها 


لا يحتاحٌ الروائيّ الفلوبيريٌ إلى البُعدٍ الزمنيٌ بوصفه أداةً 
شرةٌ للكشف الاي أمَا مرسيل بروست » وعلى العكس من 
2 فله يمكنه الاستغنا ستعْنئاء عنه. لأنْ شخصياته هي فى آنِ معا 0 
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لفقل “ول بعسدة لاد اقنازة نضا لارف ادق «النكداتة عدلافنا: كلد 
الى انك الشف ع حفيقة رقيعهاء والسارة هي" الوسييد .القاقة 
على القيام بمثل هذا الجَرّد. 

حين دخلت السبّدة فيردوران حئىّ فوبور سان جيرمان صار 
«المجلون؟» يدون لها «ظرفاء؛» ارا صاروا مزعجين» وبالتالى 
فقو دلق عن أفكار الفترة السايقة كلها وحلت مسلها أنكاز شاكية. 
ولا كر مثل هذه التحوّلات المفاجئة استثئناءةء بل القاعدة عند 
شخصيات بروست. إذ يتوقف كوتار (18150ا00) في أحد الأيام عن 
تلاعبه الفظيع بالكلمات ويتبئى «الأسلوبَ البارة» لرجل علم كبير. 
وَتَعْددُ المزقين كذلك مفرداتينا وعاداتها ها أن :تدا “بمعات:ة أضذدقاء 
مثقفين » وتطرأً نيحو لات مشائهة على مختلف مراحل حياة السارد. 
وتبتعدٌ جيلبرت لتحلّ محلها آلهة جديدةٌ: فينتظمُ الكونُ بمجمله وفقاً 
لهاء ويُسِتبِدَلُ آنا جديدٌ مكان الأنا القديم. 

تلفي كال الانا خدوصة ة طويلة دويق الاشفال: بسكل 
تدريجيّ بحيثٌ لا ينخدعٌ الشخصٌ المعنيُ» إذ يظنُ نفسه أمينا إلى 
الأبد للمبادئ وثابتاً كالصخرة» وتبقى انقلاباتّه الذاتية حفيةَ بنفضل 
آليات حمايةٍ تعمل بصورة مدهشة. وهكذاء لن تعلمَ السيّدة فيردوران 
أبدا أنَها خانت من كانوا أوفياء لهاء كما لن يعلمَّ أبداً المعادون 
التاقوان 'لدريفوسن): الديق كارا نيما بعد هن «الداعيق! إلى الخد 
حتى النصر» خلال الحرب العالمية الأولى» أنّهم يناقضون أنفسَهم 
بصفاقة إذ ينسبون إلى «البرابرة الجرمان» عيوبا كانت تبدو لهم 
بالأمس خصالاً: كالذهنية الحربية والتعصّب للتقاليد واحتقار «الثقافة 
المكننة ةم #تبالامين "كانوايتومون المداففينق حن وريقوس نان 
يريدون إفراعٌ فرنسا من فضائلها الرجولية. وإذا لَمْتّ نظرْ المعنيين إلى 
هذه التحؤلات في المبادئ أجابوا بجذية أنْ «الأمر مختلف». 


2065 


والحق أن الأمة مشعلت واتماء فاليا فرسيل أصفى ذهنا 
بقليل من الشخصيات الأخرى» فهو كا يموت أنه (زهمد مه5) 
الحافت: ا ويخشن :ذلف» لكنه لذ يليك أن .نصى تنانا هذا الأنا ويجد 


مشقة فى 'تضديق أنه كان موجودا. 


وحدهُ الروائيٌ الكل المعرفة والحضور يمكنه تجميعٌ أجزاءة من 
الزفة ومقارميا للكسف عن تتاقضات تفلت من اتعاء الشخصييات 
حيتت اافتخظلت 337 الوسطاك بو سيت الوساط اللداطة وا ناريا 
بصورة أساسية. 


تُعطي الشخصيةٌ؛ في المرحلة الأولى من الكشفب البروستيّ» 
انطباعا بالدوام (عددفهصذصمعط) و«الوفاء للمبادئ» التي تسعن 0 
وما عه العرحدلة «الأوان إل ليحظلة المظلاهر 9 أككر سيا مرتعلة ناد 
يحل فيها التنوعٌ محل الوحدة والانقطاعٌ محل الدوام والغدز 0 
الوفاء. ويبدو خيال الالهة الحقيقية خلف الهة الورق الملوبٍ التي 
يعترفٌ بها الدينُ الرسمئُ وحذه. 

غير أنه يتبعُ المرحلة الثانيةة مرحلةً ثالثة» وبمعنى ماء فإِنَ 
الانطباع بالتنوع والانقطاع خداغ بقدر الانطباع بالوحدة والدوام الذي 
انطلقنا منه» فحين 00 السبّدة ة فيردوران حئ فوبور سان جيرمان 
يبدو وكأنّ كل شيءٍ قد تغيّرء الما سا وين فقد كانت 
أفكازها تابعةٌ لتَحَذلّقَها وبقيث كذلك. وإِنْ كانتٍ الريح تدفمُ الدوارة 
(#فاعناه:ز) إلى الدوران إلآ أن الدوّارة لا تتغيّرء بل هي تتغْيّرُ إِنْ 
ترففث :هن الدوزان: شكد اا تدوز مخصيات روشق على هوف 
رغبتها. ولا يجب اعتباز هذا الدوران تحوّلاتٍ أصيلة» فسببّه معطياث 
متغيّرة لوسيط واحدٍ أو لتغيير في الوسيط على أكثر تقدير. 
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شخص طريقة واحدةٌ يرغبُ من خلالها في النساء ويبحتُ عن الحبّ 
أو النجاح. أي عن الألوهية. غير أن هذا الدوام لم يعْد ذلك الذي 
تبلغ أبدا غرضهاء وإنما تقودُ إلى النسيان والضياع والموت. 


لقد كان الانتقالٌ من الوهم الذاتيّ إلى الحقيقة الموضوعية ومن 
الدوام الخذاع في الوجودٍ إلى الدوام الفعليَ في العَدمء يتم عند 
الزوائيةة السارقية قو فصنة. ينا حفكك ‏ الكنهة البروس م قي 
معظم أجزاء البحث عن الزمن المفقود. لحظة انتقالية عن اعافاء 
التنوع والانقطاع والتباين والعماء (12085©). وَتكست وجوذ هذه 
اللحظة الإضافية خطورة المرض الأنطولوجي. إِنْها اللحظة الحديثة 
(تمنل110) بامتيازه. وبامكاننا دنيخيها اللحظة الوجودية 
(عاقالدناص1ؤز») نظراأ للأهمّية الحصرية التى تُعطيها إياها المدرسة 
الأدبية التي تحمل الاسم نفسّه. 1 


تكد #ترخلة الزعية الميعافزيقية الى :قينا لتونا متوضيفها تقدة 
بروست الروائية» لأنها تحتل موقعا مركزيا في البحث عن الزمن 
المفقود. غير أنَ خطورةً المرض الأنطولوجي تزدادُ كلما توغلنا أكثر 
في هذا العمل. وتسبقٌ كومبراي هذه المرحلة المركزية» التي تليها 
فى الأجزاء الأخيرة للرواية مرحلةٌ أكثر جِدَّةء فتظهرُ عواقبٌ المرض 
الأنطولوجئ عندها جذرية لدرجة أن شروط الكشف الروائيّ تنقلث 
مو دين زأسا فلن عقي 


تكشف المقارنةٌ بين البارون دو شارلو والسيّدة فيردوران 
بوضوح الاختلاف بين المرحلتين الأخيرتين للرغبة البروستية. 


لا تقومٌ السيّدة فيردوران بأيّ محاولة» وإِنُ بصورة غير مباشرة» 
لإغواء وسيطها ولا تكتبٌ رسائل مضطربة. وحين تنتقل؛ بجسدها 


237 


وك مبضلكاتهاء إلى مشبكر «المملين؟ لا يبكها القول إتهنّا 
امسكسلتت: بل على العكس فالعدو هو الذي يلقي سلاخه ويستسلم 


دون فيك أو قباط 


تتشْنّجُ السيّدة فيردوران حين يتعلّقٌ الأمرُ ب «كرامتها»» بينما 
يُنْدَدُ شارلو كرامته ويقبعٌ عند قدمّي مُعْذْبِتِه المعبودة ولا يتوانى عن 
القيام بأي فعل مشين. وَالحن أن غيات الوا وهذا العجرٌ عن إخفاء 
الرغة مها ها يحم قارو طيد! أزليا بوضكحية "لفق تفلف 
مظهره الأرستقراطيٌ البرّاق. 


لقد أصبحث جاذبيةٌ الوسيطٍ قويةٌ لدرجة أن البارون صارٌ عاجزاً 
عن البقاء وفياء وإِنْ ظاهرياًء لآلهته البيتية و«لموطنه» العائلىّ 
غيرمانت ولصورته التي يأمل فرضها على الآخرين. ووسيط شارلو 
أقربُ من وسيط السيّدة فيردوران» وهذا ما يُفْسّرُ عجر البارون عن 
العودة إلى معسكره وما يؤدّي إلى منفاه الأزلئّ فى معسكر «العدوا, 
سواء كان هذا العدوٌ فرنسا الشوفينية أم صالون فيردوران. 
من فقدان الجذور أشمل من شوفيئية فيردوران» ومرحلة ثالئة من 
الرغبة الميتافيزيقية البروستية تتجاورٌ الثانية كما تتجاورٌ الثانيةٌ الأولى. 
فمركرٌ البارون الاجتماعيّ ليس عامل استقرار له بل هو عامل 
انحدارء كحالٍ الانحدار إلى طبقة العمَالٍ الكادحين. ولا يخطئ 
بروستكت حين يرى شارلو كمثقّفٍ ول لأنّ ما 0 المثققف هو 
فقدان الجذور. 


ا يِعَبِرٌ شارلوء هاا كث من المثقفي 4 الذين تُعَْذَْبُهم الرغبة 
0 عن نفاذ بصيرةٍ كبيرٍ تجاه أنماط من الوساطة تجاوزها 


هو بالانحدار نحو الأسفل. وهو يدرك جيّداء على سبيل المثالء أنّ 
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«نفاق» البورجوازيين ممّن هم على شاكلة عائلة فيردوران هو وحده 
الذي تيح لهم الاستمرار فى عبادة آلهة منتة. ويزداذ حنقه إذ يرى أنْ 
الحُدعَ التي لم تعُدْ تنطلي عليه ما تزال فعَالةَ عند هذه المخلوقات 
الهزيلة. ومع ذلك لا يحميه ذكاؤه المتوقد من السحر الذي يُمارسه 
دائماً أشخاصٌ أقل ضعفاً منهم على من استحوذ عليهم الداع 
الميتافيزيقيّ. وتزداذ فظاعة السحر مع قدرة الضحيّة على كشنبي سرو 
السخيف. إِنْها بصيرةٌ رجل القبو العقيمة أمام زفيركوف» والغضبٍ 
العاجرٌ للكثير من المثقّفين أمام البورجوازيين. 


يُنَدَدُ شارلو بتفاهة المُعذّبِ المعشوق ببلاغة» وكأنّه يريد إقناع 
نفسه بذلك» فهو «مثقّف» بمعنى أنه يسعى لجعل ذكائه سلاحاً ضَدٌ 
الوصط ‏ واقنة رقمهة اللذاتية ادن د مسياته القنات ةر لهذا 
الغموض المتعجرف وهذه العٌطالة الوقحة وأنْ يُثْبتَ باستمرار أن 
لتحم الساطعٌ الذي يبدو على الوسيط وَهُمْ صفيق. ويُمضي شارلو 
وقنّه في «تبديدٍ الأوهام» (16نادلام1ة12) المحيطة بالاخرين. وذلك 
بُغْيةَ «تبديد الأوهام» المحيطهةٍ به هو بالذات» فهو يسعى دوماً إلى 
تحطيم «أحكام مسبّقة» هي في الواقع حقيقيةٌ تماماً. إلا أن كل 
خطاباته عاجزةٌ تمن التّيل منها. 


يعرف شارلو السيّدةٌ فيردوران إذن أكثر مما هى تعرفه». فالصورة 
الى يعلبها تناع زتةالبيت ونقد الشوديتة الورسوازية الذى يفيه 
وااعان يعصداتعهما وختوعهفاء و كيل سن هيو مزه المعرفة المشترن 
بالآخر في أنْها تقومُ على معرفة الذات» كما أنّها صورةٌ كاريكاتورية 
مغرورة عن الحكمة الحقيقية» والتجاوزٌ بالانحدار على شاكلة التجاوز 
بالارتقاء. ويتأكَدُ التشابهُ بين التعالي المنحرف والتعالي العموديّ. 0 


الاك وعد تو عه شارلر القن كعتتد هن اللسقيية 
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البورجوازية والرغبات التي يخفيها النفاق يكشفٌ أيضاً عن رغبته 
الذانة يحو كما هن الخال 'ذاتماء. 'فان تم الشعرة التاقذة هو تضاعتث 
الغموض حول الذات. ولقد ضاقت الآنَ الدائرةٌ النفسيةُ لدرجة أنه لم 
ا بإمكان شارلوء وهو يُدينَ الآخرّ. أن يتفادى إدانة نفسه على 
مرأى ومسمع الجميع. 

إن التناقضات التي بقيت مخفية في مرحلة فيردوران صارت 
الآن مكشوفة وظاهرةًٌ للعيان». فلقد رفض شارلو الحفاظ على 
المظاهر وصار عند قدمى الوسيط وعيناه تحذقان فيه» وكل حركاته 
وكلماته.وإكاراته تطلت الحقيقة... فبعد اعتصام البورجوازيٌ 
بالضصمت-جاء سيل الكلمات»؛ الصادقة أحياناً والكاذبة في أغلب 
الأحيان» لكن الموحية دائماء والتي ينطق بها هذا المُمْ المتشئجحُ على 
الدوام. 


يسطغ شارلو وينشرُ النوز حوله. ولا شك أنَ هذا النور بمتزع 
بظلام. إنْه ضوءٌ غامض لمصباح عابرٍ؛ لكل يفيك حورو الساط لم 
يَعْدِ الساردٌ مبروريا إذن للكشف الروائيَ. فحين يحتل شارلو مقدمة 
البمرم تك بوسدل بهدو. وتحل تقنيةٌ وصفية خالصة»؛ أي تقنية 
موضوعية وشبه لك * 7 رعاولمه ااقطء8), محل التقنية البروستية 
المعتادة منذ أُوَلٍ ظهور للبارون في رواية في ظلال ربيع الفتيات. 
قالبارون هي الشيخصنية الونهيدة الى يتركها السارة تتحذت دون أن 
يُقاطعهاء ومقاطمٌ المناجاة الذاتية للبارون فريدةٌ في نوعها في البحث 
عن الزمن المفقود وتكفي نفسها بنفسها. وتحتالح بعض أقوالٍ السيّدة 
فيردوران ولوغراندان أو بلوك إلى كتب لتفسيرهاء أمَا في حالة شارلو 
ذكفى تَوضِبحٌ بسيط أو تصف ابسامة أو مجر غمرة: 


(*#) أي تزكر على نقل السلوك الظاهر للانسان. 
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لقد ميّزنا ثلاث مراحل أساسية للرغبة الميتافيزيقية فى الرواية 
البروستية. هي مرحلة كومبراي ومرحلة فيردوران ومرحلة شارلو. 
وترتبط هذه المراحل الثلاث بطبيعة الحال بتجربة السارد وتُحَدَدُ تطوّزه 
الروحئ حتى رواية الزمن المستعاة وتاستتكناتها. وتُشارك جميعغ 
شخصيات الرواية» باستثئناء الجذة والأمَّ. في هذا التطوّر الأساسي. 
وجميعُها ألوانٌ متناغمة للرغبة الأوّلية. وتنتقل بعضٌ هذه الشخصيات 
إلى الضفوق الشقية مين غخاوز الرواقة مجلة الرغية الميعافيريقية 
حيث تقبعُ فيها. كما تموبُ شخصياتٌ أخرى أو تختفي مع الرغبة التي 
تمَيَزهاء وبعضها الآخر يتطوّر مع السارد نفسِه ويكشف بعضهاء أخيرا 
وفي اللحظة المناسبة, عن وجهِ من وجوه شخصيتها كان غير مرئيّ في 
مراحل المرض الأنطولوجى الأقلّ حدّة. وهذه حال سان لو" -أمنوة) 
(منا0آ والأمير دو غيرمانت والعديدٍ من الشخصيات الأخرى التو 
تكشف عن مثليتها في الأجزاء الأخيرة من رواية سدوم وعمورة. 
معهم بالرذائل والفضائل نفسها عند دانته (غاه1(8)» لا يُعَاشْرٌ الساردٌ 
إلآ شخصياتٍ لديها رغبةٌ مشابهة تماماً لرغبته. 


ليست المرحلة الثالئة من الرغبة البروستية إذن حكراً على 
شارلوء فشَغْف الساردٍ بألبرتين شديدٌ الشبه بشغف شارلو 0 
(ان9401). وهناك بين هذين الشعْفين علاقة التشابه نفسها الموجودة 
بين حب مرسيل والشخصيات البورجوازية على شاكلة عائلة 
فيردوران. والحقٌ أن السارذ يلجأء في حياته الغرامية في فترة 
رركي إلى الككمان لني دز سناووة اذ امورو زر ا اذ 


(*) المر كيز روبير دو سان لو هو الصديق المقْب للسارد في البحث عن الزمن المفقود. 
(#) شارل موريل هو عازف كمان يتميْرُ بالعنتف وبميل مثليء لُغرمٌ به شارلو. 
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عرض مرسيل عن اجيلبرت كما أعرضث السكدة فيردوران عن غائلة 
غيرمانت» وبالتالي 00 (المبادئ» بشيء من فعاليتها ويتم م الإبقاءٌ 
ا 1 أي يستمرٌ النظامُ البورجوازي. ما في فترة ألبرتين 
فتتفت الإرادة بشكلٍ تام ويعجرٌ السارذ. كما شارلوء عن دعم 
شخصيته في مواجهة الوسيظ كما كدت ستلوكة أقواله تاستهران. 
ويّفقدٌ الكذبُ المبالعٌُ فيه والشمّافٌ كل فعاليته. إذ لا ينجح مرسيل 
لحظةً واحدةً في خداع ألبرتين ويصيرٌ عبداً لهاء كما يصيرُ شارلو 
عبداً لموريل. 

إن كان الساردٌ وشارلو قد :سلكا الطريق نفشهاء “فإن الملاحظات 
التقنية التي ذكرناها حول هذا الأخير تنطبقٌ أيضاً على الأوّل. ومع 
ذلك يحم :وْضفك الرغبة التى :شع بها السارة تضاه البرتين »- وككل 
الرغبات السابقة» من وجهة نظر الزمن المُستعاد أي من وجهة نظر 
حقيقة نَمْ التوصّلُ إليها بعد وقوع الحدث. وإِنْ صم تحليلًنا ققد كان 
بإمكانٍ الروائئ الاكتفاء بوصاب خارجئٌ لسلوك الشخصية وأقوالهاء 
فالخقيق انط نمق خلال تفاقضنات انك ظاهر ةروع ذللك ل كد 
بروست تقنيتّه. هذا أمرٌ واقعٌ يمكن تفسيرًه بسهولة إذا ما فكرنا في 
المساوئ التي قد تنجمٌ عن تغييرها في نظر كاتب في مثل حرص 
مرسيل بروست على الاستمرارية الجمالية والوحدة الجمالية. ويبقى 
الأمرُ واقعاً. كما يمكنٌ للاعتبارات التي ذكرناها أنْ تبدوٌ بالغة 
التجريدٍ أو حتى متهورة إِنَْ لم يؤكد بروست نفشه دقتّها في نص 
صريح. ولم يستغل بروست الفرصة التي توفرث له لكنها خطرث 
بباله في تأمَلٍ غريب حول التقنيات الروائية أوقف عملية سرد جهوده 
العقيمة لخداع ألبرتين : 


«(. ..) إذن لم تكن أقوالي تعكس مشاعري على الإطلاق. وإن 
لم يُلاحظ القارئٌ ذلك تماماء فذلك لأني أعرض عليه مشاعري 
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كسارد فى الوقت نفسه الذي أنقلٌ له فيه كلامى. لكنْ لو أخفيتٌ عنه 
مشاعري ولم أطلعه إلاآ على أقوالي لأعطته أفعالي» التي لا تربطها 
غلاقة وتتقة “هذه الأخيرة » ااتطباعا وود تقلاية: غرية قد جمدفعة إل 
لطن بات متحكون: :ؤولبييت: .هن الطريق اف كنداداتمة :تللق الث 
اعتمدتهاء لأن الصورّ التي تدفعني إلى التحرّكِ؛ والمتعارضة مع تلك 
التي كانت ترتسمٌ في أقوالي» كانت حيئئذٍ شديدة الغموض. كنت 
أعلم جزئيا فقط كيف كنت أتصرّف. أما اليوم فأعرف حقيقة الأمر 
الذاتية بوضوح». 

لادحظ أن فوائد:القيب: الساتك تغط يال الزوائت إلا فى 
أكثر صفحات رواية الأسيرة (© ]رورمو 2 4ل ) تعبيراً عن القلق» اع 
في هذا الجزء من الرواية حيث تبدو الرغبةٌ الميتافيزيقية في أوج 
تطوّرهاء إذ توجدُ «التقلباتُ الغريبة» في المناطق التي تسودٌ فيها رغبة 
أكثر اعتدالاً إلآ أنْ إيقاعها أبطأ بكثير» فحدودٌ التناقضات بعيدةٌ جداً 
بعضها عن بعضء» فلو اكتفى الروائيٌ بعرض خارجي وزمني لنسينا 
عا تشيكا . كيدال التخصيات تماما - ولما أدو هت العتاقضات 
الكاشفة. لتوضيح الرغبة الميتافيزيقية في هذه المرحلة من تطوّرهاء 
يجبٌ أنْ يتدخل الروائيٌ شخصيا ويتحول إلى أستاذٍ يبرهنْ على 
نظرية. 


يستفحلٌ المرضٌ الأنطولوجيُ في الأجزاء الأخيرة من الرواية 
لدرجة أن وجودَ البطل ‏ ونحن نقول ذلك وتُكرَّرٌ القول ‏ يفقدٌ 
استقراره. ولم يَعُدْ حتى يوجدُ مظهرٌ حَدَاعٌ من الدوام والتجانسء» إذ 
تختلط الآنّ اللحظةٌ الوجودية. أي لحظَة التنوع والانقطاع, بالمظهر. 
وعندها فقط يُصبحٌ إقصاءً الروائي ‏ السارد ممكناً. ويمكننا تخيّل فنْ 
روائيَّ يقوم على مجرّدٍ عرض التسلسل الزمنيَّ للتصرفات والأقوال 
المتناقضة. 
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ليس بروست صاحب هذا الإجراء الذي يقوم على «إخفاء 
المشاعر والكشف عن الأقوال»» بل هو دستويفسكى فى أغلب 
أعماله. فصاحبُ البحث عن الزمن المفقود عَرّفَ تقنِيةٌ دستويفسكي 
بصورة رائعة فى الشاهد السابق؛ مع أنه لم يذكر اسمْه. ويبدو أن 
الكاتبٌ الروسي لم يخطرٌ بيال مرسيل بروست عند كتابة هذا النص. 
ولا يُقْلّلُ هذا السهوُ من قيمةٍ أفكار بروستء بل على العكس يرفع 
فنهة»: اذ بخول دون قيامنا بإرجاع المقطعٍ المذكور إلى ذكريات أدبية: 
وا دقفا أن تكون فحناظة حول متطلبات عمله هي التى قادت 
مرسيل بروست إلى تقنئية دستويفسكي بحيث يصلّ هذا الأخيرٌ إلى 
الحدود الفاصلة بين مجاله الخاص ومجال «خلفه». وليست المقايلة 
اعتباطية: بل هى تُتْبّتُ وحدةً العبقرية الرواتية التى طالما أكدنا عليها. 
ولا تباعذ دراش النسيات نين اال رانين الكبارء كي و د 
التكيفب مع إمكانيات روائية شديدة التنوع. 


1 1 2 
ا يك 


لم تَعْدِ الطريقةٌ التى تعتمدُ على «إخفاء المشاعر والكشف عن 
الأقوال» مجر الجتدال وار بل هي تفرض نفسّها كالطريقة الوحيدة 
المناسبة حين تُصبح «التَقَلْباتُ الكرييةة التي تحدذث عنها مرسيل 
بروستء أسرع مما هي عليه في نهاية البحث عن الزمن المفقود وحين 
تغدو الصورُ التي تُحَرْك الشخصيات غامضة ومختلطة لدرجة أنّ أيْ 
تحليل قد يُشَوّهُ طبيعتها. هذه هي حال دستويفسكي في معظم أعماله. 

تتمثّلُ طريقةٌ دستويفسكي الأساسية في التمهيدٍ لمواجهاتٍ 
تستنفد كامل العلاقات اللو اتوي قات ايداطنات الرواية» 
فينقسمُ العمل إلى مجموعة من المشاهد لا يكترثُ الكاتب لأمر 
الورضل ينها وكفقف :نا البخصيات فن كل من هذه المشاهد :وجها 
أو أكثر من وجوهها الداتجلنة المسدقة ا يك لأىّ مشهدٍ وحده 
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الكشف عن الحقيقة الكاملة للشخصية. وبالتالي لا يمكنٌ للقارئ 
الوصول إلى هذه الحقيقة إلآ بعد مقابلاتٍ ومقارناتٍ يُعَهْدٌ الرواتيٌ 
إليه بها. 


تعودُ عمليةٌ التَذَّكر الى القارف له إن" الروواتى كما هي الحال 
0 الذي طح بص التارقا 0 تقار ار ا 
0 م باستمرار لاعبيه للتذكير بالتو تناك السابقة للورق 5-0 
بالعالية أكاعلك وشعو يفتكي وعلن العكين من ذلك افتكشف 
الآوراق بسرعة كبيرة ولا يتدخل الرواتيٌ باللعبة إطلاقاء فعلى القارئ 
أنْ يكون قادراً على حفظ كل شيءٍ في ذاكرته. 


ويكهد: العتين عنهة تروسيث عل مسترى الجحملة» أعا "عند 
دستويفسكي فيكمن عند مستوى الرواية بكاملهاء إذ يمكننا فتح رواية 
البحث عن الزمن المفقود عند أي صفحةٍ فنفهمها دائماء بينما نحتاخ 
إلى قراءة رواية دستويفسكي من الصفحة الأولى إلى الأخيرة ودون 
أنْ نفوّت سطراً واحدا منها. وبالتالي؛ علينا أنْ نولي الرواية الاهتمام 
نفسّه الذي يوليه فيلتشانينوف ل «الزوج الأبدي ا أي اهتمام الشاهد 
غير المتأكَدٍ من فهمه والذي يخشى أنْ يفوتة تفصيل مهم. 


إن دستويفسكي» من بين هذين الروائيين» هو بالطبع المَعَرْضٍ 
لخطر ألا يكون مفهوماء وبالتالي يقومُ الكاتبٌ. المسكون بهذا 
الهاجسء بالإكثار من الإشارات الموحية ومن التناقضات والتشديدٍ 
على التضادات. لكنْ سرعان ما تنقلبُ عليه هذه التدابيدُ الاحترازية» 
أو على الأقل في نظر القارئ الغربيّ الذي يُشِيرُ عندها إلى «المزاج 
الروسيّ» وإلى «الصوفية الشرقية». ولقد توقع بروست مثل هذا 
الخطر في المقطع الذي أوردناه من رواية الأسيرة (©6 16 برمكةء12 م1)ء 


5ؤ2 


إذ تقول ألنا إنه إن الكقن مشاعرة وهو يكت للقازعة عن أقواله 
وتصرّفاته فقد يظنٌ أنه مجنونٌ إلى حد ما. والحىٌ أن شخصيات 
دستويفسكي تركتٌ في نفس قرّاء دستويفسكي الغربيين الأوائل هذا 
الانطباع بالجنون. أَمَا اليوم. وريّما بسبب فهم خاطئ أَشَْد خطورة» 
فتن نول ب :«العقلنات الغريبة» زكر الى سدوريه كن ا 
شخصات خرزة أكفر مد شختضبات الرؤائبين الأخرية:: كما تقابل 
دستويفسكي بالروائيين (التفسيب: * الذين يحبسون شخصياتهم في 
متاهة من القوانين. 


هذه المقابلةً مزيّفة. لأنّ القوانينَ لم تختفٍ عند دستويفسكي». 
بل هي التي تُسيطرٌ خفية على الغماء؛ كما أن استفحال المرض 
الأنطولوجي هو الذي يُدَمَرٌ آخرّ مظاهر الاستقرار والاستمرارية. 
وهكن كرن فل ألندك تحفة الدوام. الحقيقية أو الوهمية» التي كان 
ينطلقٌ منها الروائيون الآخرون كافة. ولم يعذ هناك إلا اللحظتان 
الثاتنة والقالنة مخ الكش البرومقت. وَيُحْكَرَلَ الككيفت الدستويفسكن 
كحال الكشفب الستاندالىٌ والفلوسرةة إلى لحظتين» غير أن اللسغلة 
الأولق لبف فى تفيتهاة أي :انها لنشيك لخظة الاستقراى فل لظ 
الانقطاع لعفف أي اللحظة البروستية الثانية. وهكذا ننتقلٌ دون 
تمهيدٍ من هذه اللحظة «الوجودية» إلى الدوام في العْدم. 


تجعل المدارسٌ الرومنسيةً ‏ الجديدةٌ المعاصرةٌ: وبطيبة خاطرء 
من تلك اللحظة الوجودية أمرأ مطلقاً. وطالما تبقى تناقضاتٌ الفردٍ 
الخاضع للوساطة متواريةٌ قليلاً ترى فيها مُلامسة «لاوعي» غامض هو 
مصدرٌ الحياة العميقة و«الأصيلة». وما إِنُّ تظهرٌ هذه التناقضاتٌ نفسّها 
واضحة للعيان حتى تجعل منها أسمى تعبير عن «الحزية» التي هي 
أنضًا «النفي) (116تلأموغ[1) والتي 5-508 عا بالتعارضات الوه 


للوساطة المزدوجة. ويُعلنُ معاصروناء وفاءً منهم لدروس أرتور رامبو 
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في مرحلته الأولى. أنْ فوضى ذهنهم أمرٌ «مقدس". 


نَحَكمُ الرومنسيةٌ الجديدةٌ دوماً على الروائيين وفقاً للمكانة التي 
تحتلّها اللحظةٌ «الوجودية» في أعمالهم. وهذه المكانةٌ هي بطبيعة 
الحال أكثرٌ أهمّية عند بروست منها عند الروائيين السابقين» وهي 
أكثرُ أهمَيةَ أيضاً عند دستويفسكي. وبالفعل تظهرُ اللحظةٌ الوجودية 
عند بروست لكنْ بصورةٍ خفيةٍ وغير مباشرةء أمَا عند دستويفسكي 
فقد بلغث معظم الشخصيات المرحلة القصوى من الرغبة الميتافيزيقية 
وبالتالى أصبحت اللحظة الوجوديةٌ فورية. وإذا ما أهملنا تماماً اللحظة 
الثالئة التي تُعطينا خاتمة أشكالٍ الوجود الروائيّ والدرسٌ الأخلاقيّ 
والميتافيزيقيَ» فيمكنٌ أنْ نرى في بروست رائداً خجولاً إلى حد ما 
للأدب المدعو ب «الوجوديّ). وأنْ نرى في دستويفسكي مَوْسسة 
الحقيقئٌ. هذا ما يفعله النْقَادْ الرومنسيون ‏ الجدد اليوم» فالشخصيات 
البروستية الوحيدةٌ التي يشعرون بالرضى تجاهها هي بطبيعة الحال 
تلك التي تقتربٌ من المرحلة الدستويفسكية. مثل شارلو بشكل 
خاصٌ. ويقولون عن دستويفسكي بأنّه لا نظير لهء لا لأنّه عبقريٌ بل 
بسبب بؤس شخصياته. ال مره لما كان بالأمس يجعله 
مشبوهاً. مُصارى القول إنّ طبيعة الخطأ لم تتغيّء إذ لم يُدرك أحد 
أن «وجودية» الشخصيات السردابية لا تتعلْقٌ بالروائي بل بتطور 
المرض الأنطولوجيّ وباقتراب الوسطاء وتعدّيهم ١‏ 


لا يتم التعييز بين الحالة الرواثية والدور الشخصي للروائي. 
ونعود فنكرّرٌ أنْ اللحظة الوجوديةء ومهما كانت المكانة التي تشغلها 
ف العمل الأدبي» ليشت اتهاية كشب زوائي ثابت»: فالروائي لا 
يجعلها شيئاً مطلقاًء بل يرى فيها مجرّدٌ وهم جديدٍ وبالغ الخطورة. 
ما له في وجود الشخصية السردابية الفوضوية». بكذبة فظيعة 
ومدمّرةٍ كالنفاق البورجوازيّ. ويفتخرٌ الرومنسي الجديدٌ بتمرُده على 
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النفاق لكته يعقدُء على غموض الاوعيه» أو على "١حرّيته»‏ التي تفوقٌ 
الرافف اغالا كمي لك الف كان يكتدها الووجوارى بعلن #الوقاء 
للدياذف اه إذالم يتونتي»الغريق عن المعن إلى نبل الاستفاولية 
والسيطرة :المتالقة كبا لي يتحل عق كيوائته. ول شعن الزوائن 
العبقريٌ إلى جعلنا نشاركه إيماله» بل يَنكبُ على إظهار عبَّثه لنا. 
ويظن الرومسية الجديد التعاضة نشنه «متجرّرأ» لأنه يدرك بوضبوع 
فشل المهزلة البورجوازية؛ لكنه لا يشعرٌ بالفشلٍ الذي ينتظره هو 
بالذات» وهو فشل مباغتٌ أكثر من فشل البورجوازيّ وأشد تدميراً 
منه» فالغمى يرافقٌ «البصيرةً النافذة» كما هي الحال دائماً. ويسقطٌ 
ضحايا الرغبة الميتافيزيقية في دوامة تدور أسرع وأسرع وتنغلق عليهم 
دوائرها وال أن هذا الاحخساس بالدوامة هوها ييحت»عنة 
دستويفسكي في كل عمل من أعماله وبخاصة في رواية الشياطين 


(0715 82020 5مرط) . 


ترتبط اتنؤّعاث التقنيات الزوائية' بالرغية الميعافريقية بضورة 
أساسية. لأنّها وظيفية. فالسّبْلُ تختلفٌ دائماً. لأنّ الأوهام تختلفُ 
دائماء لكنّ الغايةً واحدةٌ: إِنّها غايةٌ الكشففب عن الرغبة الميتافيزيقية. 
ولقد رأينا كيف يميل بروست إلى الحلول الدستويفسكية في المُواطن 
الدستويفسكية من أعمالهء وسنرى كيف يميلٌ دستويفسكي إلى 
الحلول البروستية في المواطن الأقل «سردابية» من أعمالة2 ". 

تنتمي شخصياتٌ الشياطين إلى جيلين مختلقين هما جيل 
الأيؤينوحيل الأجاة أى هيل #الفسوسينة» حمر البع؟ وتمتل 
جيل الأبوين الحاكمُ وزوجته و«الكاتبٌ الكبيرٌ؛» كارمازينوف 
(مطأج22ت”1»2) وفرقارا بيتروفنا (70008)ع”1 1/277228) وبصورة خاصة 
ستيبان تروفيموفيتش (ل15000001]0 عصدم5:6) الذي لا ينسى. 
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والأبوان أبعدٌ عن وسيطهما من الأبناء»ء ويجبٌ وضع ما ندعوه 
ب «الجانب البروستي» من أعمال دستويفسكي في عالم الأبوين 1 
وتُعتبرُ الإحالة على الروائيّ الفرنسيَ مشروعة» على الأقل بمعنى 

«الأبوين ع" يحتفظان بنفس اليقين الوهميّ بالدوام في الإنسان 0 
ددا به البورجوازيون الرومعوة: فلقد عَذْتْ فارفارا بيتروقناء 
وخلال اثنتين وعشرين عه من الصمت البطولي. كراهيتها العاشقة 
تجاه ستيبان تروفيموفيتش. كما يعيش ستيبان بدوره حياةً من 
«الاحتجاج الصامت» لاعتقاده بأنه يُحَسَدَ «الحقائق الأزلية»؛ ل 
«الليبرالية الروسية» وأنّه أمام تنوع الحياة السياسية في بط رسبورغ 
وعلى الرغم من أنه يمضي معظمٌ وقتِه في قراءة بول دو كوك * 
(اعهك>ا عل ابنةط) واللعب بالورق». ايحسل العتات» أيضا. كل ذلك 
فيذلة طييطة الجال» لكتييا: يول عنادقة تفانا :كوناء الصيدة 
فيردوران للمخلصين لها وللفنَ وللوطن. ويظهرٌ الإنسان عند ستيبان 
تروفيموفيتش وفارفارا بيتروفناء كما عند بورجوازيي بروست» 
متقسما على ذاته بصورةٍ عميقةٍ وقد فَتّنَه الكبرياء العقِيم؛ غير أنَّ 
الداة يبقى حفيّاء إذ تتوارى عملية التخلل خلف «وفاء للمبادئ» لا 
يتزعزع؛ ويحتاجج الأمرُ إلى أزمةٍ حادَةٍ لكي تظهرٌ الحقيقة أمام 
العيان. 


اايؤال غيل الأنوين تبقى هل السظاهر وبالعالى يضم 
دستويفسكي أمام مشكلاتٍ في الكشف الروائيّ مشابهة لتلك التي 
واجهها بروست في المواقع المركزية من أعماله. ولا يجب أنْ 
نعجبٌ من تبني الروائ ئي الروسئ لحل هذه المشكلات حلا موازيا 


2 بول دو كوك (1871-1793): روائي ومسر حي شعبِي فرنسي كان همه تصوير 
الناس البسطاء وتياوزت شهرته حدود فرنسا. 
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تحن روتف[ ليكول ااسكوينيكن على البمارو الذي يفره إلى 
الماضيء كما يفعلٌ الساردٌ البروستيء قَيُقَرَبُ الوقائمٌ البعيدة بعضها 
لبعض للكشفب عن التناقضات التى هى ثمرة الرغبة الميتافيزيقية» 
وبالتالن يعي امكو تسكن إلى 'تقية ستردية قارع واناروقةة و لالدلا 
يستطيع ‏ في هذه النقطةء الاستغناء عن السرد والشرح والتاريخ. أمَا 
حين يكونُ الحديث عن جيل الأبناء فيزدادُ الوسيط قرباء وإيقاعٌ 
وينسى سارده الذي هو مجرّذ أداة» ويبدو 3 ل يدرك حتى 
المشكلات المتعلقة ب «محاكاة الواقع» التي يطرحها غيابُ هذا 
الوسيط الرسميّ بين القارئ والعالم الروائئ. 


لا يمكنُ لدستويفسكي الاستغناء عن وعي شاهدٍ أمام جيل 
«الأبوين»» وبخاصَّةٍ أمام ستيبان تروفيموفيتش» الممثل الأمثل لجيله. 
فالروائيُ يحتاح إلى شهادته لدحض الادّعاءاتٍ العنيدة لجيل «الاباء» 
وللكشفب عن الرغبة الميتافيزيقية. ويرى العديد من النقَادٍ المعاصرين» 
وعلى غرار جان بول سارترء أنْ وجوذ الروائيّ نفسه. أو وجود 
سارد كل المعرفة داخل الرواية» 00 «عَقَبَة)» أمام «حرّيةا 
الشخصيات. ويرى هؤلاء النمّاد فى دستويفسكى مُحَرّْرَ الشخصية 
الرواثية» ىق مبدِع الشخصية الوه ولو كان هؤلاء النقّاد أوفياء 
لمبادئهم لعاتبوا الرواتيّ الروسيّ على ابتداعه شخصية ستيبان 
تر نيمو فشن اقل شك آنَ تلك الشخصية» مع أنّها رائعة بحقيقتهاء 
تبدو لهم ناقصة من وجهة نظر «الحرّية»» لأنّ السارة الموجودٌ خارج 
الحدث الروائيّ يقومٌ طوال الوقت بمراقبته وتحليله» وبالتالي؛ فإِن 
تقنية دستويفسكي في كل ما يختصٌ بستيبان تروفيموفيتش» تقتربٌ 
من تقنية بر وستث. 


هبالادمة كرف :فاقلا إن السارة الاشكوردي م3 نتاف يدا 
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عن السارد البروستي» فهو لا ينقلٌ لنا تأمَلاتِ الكاتب حول الفنّ 
الروائيّ»ء وهذا صحيح.ء ديو فسن روواكناء مهدا نيدي اللسارد 
البمروستي أنْ يكون كذلكء. فلا يتمبّعْ الساردُ الدستويفسكيّ إلا 
بوظيفة واحدةٍ من وظائف السارد البروستي هي الوظيقة «النفسية». إذ 
يُعيئُنا على تحليل دوافع بعض الشخصيات. رقن لوو لات د 
سذاجة :فر السنارد البروست إذ لا يغرف أبدا غق اعوال كن هذه 
الشخصيات بقدر ما يعرفه الروافةة! كما أنّه لا يستنتح أبداً من الوقائع 
والأفعال الى .يشعها تضت أعيتنا كن نا يمكن اسسباعف :وهذا أكيدة 
نا ذا للحوللات تملع مرا ور زا نيفق كويد اوكا 
لفيا قوق اللسقمةة لشاف االعما نه كمال مكل و تل خاي 
أن يُعيدَ لها «الحريّة» ‏ إِنْ صحٌ الحديثُ عن حرية مخلوق من وحي 
الخبال.  ..‏ لأن الوقائع والأفعال التي يجمعها السارد الدستويفسكيّ 
هي دوما تلك التي يحتاجها القارئ لتصبخ لديه معرفة تامّة وكاملة 
بهذه الشخصيةء فعلى القارئ بالتالي تجاورٌ التأويل الأوَّليَ إلى حد 
هنا للبهارة كومسل إلى منقيفة أعر عمقأ. أي اه 
التافويقية وتقيم "قله خيرة السسازة قفي إنظرم السية وده 
الأملوب مم تقب اعقب الساشين :وشكذا بحم المحفاظ على يز 
الغموض الذي يُحبه دستويفسكي. 


ليس لجوّ الغموض هذا الأهمْيةَ التي تُعزى إليه في أيامنا هذى 
ولا يعودُ هذا الجوّ بالتأكيد إلى «هامش الحزية» وإلى المجهول الذي 
تتمتَعْ به الشخصيةء فالحزية موجودةٌ؛ من غير شكٌ. لكنْ ليس 
بالصورة التي يتخيّلها النقّادُ الوجوديّونء إذ لا تتضخ الحرّيةٌ إلآ 
بصورة تُحَوُلٍ أصيل» كالتحوّل الذي يحل بستيبان تروفيموفيتش في 
خاتمة الرواية. على سبيل المثال. 
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فو غير ذلك «الاععاذ أن وس فيك درك المفال فيه 
لخيال القارئء وبأنْ فى أعماله نطاقاً من اندرو أ قراغاً ها يمكنا 
أن قلا عه رعياء اتلك يدك هلا عسنا يمع زه إد 
يسعى الروائيٌ أوّلا إلى الكشف عن الحقيقة» وما نطاق الصمت فى 
أعماله إلا لا البديهيات الأساسية. أي نطاق المبادئ الأؤلية التي 
لا نصيغهاء لأنَ على الرواية نفسِها اقتراحها على القارئ. 


0 0 1 
د ف 


«تلتحمٌ» المجالاثٌ الروائية بعضها ببعض» وكلّ واحدٍ منها جرء 
من البنيةٍ الشاملة متفاوتٌ الاتساع ويتحَدَّدُ بالمسافةٍ الفاصلة بين 
الوسيطا والجخصن الراعين: نهداك إدد رمن رواني شامل تشكل 
الأعمال الرواضة أجزاءه» فلسين محض مصادفة أن تكون هناك 
شخصياتٌ ورغباتٌ ما قبل دستويفسكية في نهاية رواية البحث عن 
الزمن المفقود. وليس محض مصادخة أيضاً أنْ تكونٌ هناك شخصياتٌ 
وورغنات (بروستية) في بداية هذا العمل الدستويفسكيّ 5 
(501111) الذي تسيل عنوان الشياطين . فمغامرةٌ البطل الروائئ 
لحيل دوماً المعنى نفسّه. وتجعلنا تعبر رُ المناطق العليا إلى المناطق 
الدنيا من مجالٍ روائيّ ما. وما الحياةٌ البطوليةٌ إلآ عبورٌ للجحيم 
ينتهي» دائماً تقريباًء بالعودة إلى النور وبتحوّلٍ مبتافيزيقيٌ لازمانيَ 
دراه 7 اه الروائية» !/ إلا 6 .هناك 0 0 
توعد 1 0 ود تَغْطي اه الأدب لوو من بدايته حتى 
نهايته. 
تدك دستويفسكي حركة السقوط هذه بصورة أوضح من 
الوؤافيية العانقيق لمم ونصكى ناهذا لجعلنا تدر كه فى :رواية 
الشياطين. وتَتّبِدَى الديئامية السردابيةٌ فى الانتقالٍ من جيل إلى جيل» 
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اذ تبدو الأوهامٌ المتتالية مستقلَة عن بعضها البعض» ٠»‏ لا بل متناقضة 
يفنا : غير أن بسطها يشْكلٌ تشكانة فأسية. واقتراث الو سيط هو الذي 
178 الزمن الروائيٌ ويكسبه معئاه. 


بُجَسَدُ كل جيل مرحلة م حل المرض الأنطولوجي. وتبقى 
حقيقة الأبوين مخفيةً لكتها تنبثقٌ بِقَوَةٍ هائلة في اضطراب الأبناء 
المحموم وفوضاهم وفسقّهم. ويتعجبُ الأبوين من الوحوش التي 
أنجباهاء إذ يريان فى أبنائهما عكس ما هما عليهء ولا يدركان 
العلاقة بين الشجرة والشمرة. أمَا الأبناء» وعلى العكس من ذلك» 
فيزون بوضوح ما في موقفب الأبوين المستنكر من مهزلة» ولا يؤثْرْ 
فيهم «الوفاءً للمبادئ». إِنهم يعلمون تماماً أن الكرامة البورجوازية 
هي «اخداع». ويُحاكي التجاوز بالانحدار بصورة كاريكاتورية التجاوز 
بالارتقاء»ء عند دستويفسكى اكد منه عند بروست»ء» ففيه مبادئ من 
الحكفة مخعلطة بالتقوش. الكن عواقت الصفاء التهي المرداين 
مؤذية دائمأ. فهي تدفعٌ المرءة نحو الأسفل لا نحو الأعلى. ويشعرٌ 
المريضٌ الأنطولوجي دوماً بالغضب تجاة من هم أقل مرّضاً من 
ويختاز وسطاءه من بينهم باستمرار» فهو يسعى دائماً ل دفع معبوده 
للنزول إلى مستواه. ش 

إننا نعرفٌ الشجرةً من ثمارهاء إذ يُشْدَدُ دستويفسكي بقوَةٍ على 
العلاقة بين الأجيال وعلى مسؤولية الأبوين. فستيبان تروفيموفيتش أب 


200 كافة. فهو وَالد بيوثر فيركوفنسكي ان وط) 
(تلاقمعناوداءات/ا والأبُ الروحئٌ لشاتوف (100نط8) وداريا بافلوفنا 
(حدانانل/ ةا واية1]2) وليزافيتا ليكولا سسنا (دصلاعو[وت1لظا فطاك او2انآ)ل» 


وبخاصة كن أ (نستداعه تماقا لأنه كان مُعَلْمَهم كلهم. و 
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والدُ القاتل فيدكا (هعالس:!) لأنْ هذا الأخيز كان قَنَاّ (8010) عنده. لقد 
تخلّى ستيبان تروفيموفيتش عن بيوترء ابنه بالدم» وعن فيكاء ابنه 
بحسب المجتمع» كما أنَ بلاغة ستيبان النبيلة وجماليته الرومنسية لم 
تمنعاه من أن يضربٌ بمسؤولياته الملموسة كلها عُْرضٌ الحائط, 
فالقديية الندك ران اللسرالة الرومفية: 


0 فهو 59 حَققَة الأيناء وامدقلقة جميع ال ات 


وتكند' خبل الأنوية اللفعظلة الأولي اللكشني التروسقة »كينا 
ناه تساف !نا حشر الأجاء فتك د لسكلا الكامة ب 1 
ستافروغين وحده اللحظة الثالثة. وبالتالي هناك خلف 0 
البورجوازيين «للمبادئ» اضطرابٌ الشياطين وهيجائهاء وخلف 
الاضطراب والهيجانٍ هناك الجمودٌ والعدم. أ كابةٌ ستافروغين 
الخاملة (وثزلنن4) . 


يقبع م العَدمُ خلف ت وهم الخيالٍ الحديث. وخلف دوامة الأحداث 
والأفكارء وفي نهاية التطوؤر المسبارع للوساطة اللا فلقد بلغت 
الروخ نُقطةً العغطالة التي يديا ستافروغية نه حيثٌ الْعْدمٌ الخالص 
للكبرياء المطلق. 


بكيحه ذهِنْ جميع شخصيات رواية الشياطين. وكذلك ذهنٌ 
جميع عار الروايات ارق وجميع ضحايا ا الميتافيزيقية ٠‏ !| لق 


كينها 5 0 اللهء ف سروه ار والفساد والخدء. 


إن دستويفسكي في رواية الشياطين يرتقي إلى ملحمة الشْرّ 
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الوودافيزنقية » اوتكسيية تتقضيات: الرؤاية لاله ثيه برهرية فيان 
تروفيموفيتش هو الأب وستافروغين الابنُء والمتآمر الفوضويٌ بيوتر 
فير كوفنسكي الروح المبتذلة لثالوث شيطانيّ. 
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الفصل الماوى عشر 
نهايةٌ العالم بحسب دستويفسكي 


جلت والوتجودية» من كلمة «حرّية» تقليعة. فيقولون لنا كل 
يوم إِنَ الروائيٌ لا يبلغُ العبقرية ما لم "يُراع» حرّية شخصياته. ولا 
يقولون لنا أبداء من سوء الحظء علامُ تقومُ هذه المراعاة» إذ يصبحٌ 
مفهومٌ الحرّية غامضاً عند تطبيقه على الرواية. وَإِنْ كان الروائيُ حرًا 
فإتنا لآ تغرف تنام قيفت تكون تخصياته كذلك «الحرية غنا قائلة 
للتقاسم. حتى بين المُبدع والكائنات التي يُبدعُها. إِنْها عقيدةٌ أساسية 
دعن يفظلها البكنة تان بول شارتر إثبات استحالة وود إله عالق 
فما يستحيل على الإله يستحيل على الروائئء فإمًا أن يكونّ الروائيُ 
حرأ وميا غير حرة». أو أن تكون الشخصياتث حرٌة والروائىّ» 
مثلما الاله غير موحود. 

يبدو أن هذه التناقضاتٍ المنطقية لا تخرخُ منظري الرواية 
المعاصرة. لأنْ الحرّيتهما ثمرةٌ خلط شديدٍ بين بعض الاستعمالات 
الفلسفية للكلمة واستعمالاتها اليومية» إذ يرى معظمُ النقّاد أن الحرّية 


والعفوية مترادفان. إِنْ على الروائيَّ عدم الاكتراث ب «علم النفس»». 


توقغها. ومن الغريب أنهم نتسيوت إل دستويفسكي أَبوَةٌ الشخصية 
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العفوية» ويُقابلون قصّهً القبو بتعليقاتٍ تفريظية على الأخصٌ تكادُ 
تجغل هنها الكتات: المُْفْضّلٌ للمدرسة الجديدة. 


إنهم يسترسلون في الحديث عن القسم الأوَّلٍ من القبو. ولا 
يستوقفهم في القسم الثانيى» وهو القسم الروائئ بامتياز»؛ إلا الحرّية 
المتعشة دأ العقوية ا لتتصنة السردانة: وتحفل نا هذه 
الامتتقاذلة الكتير :> ابطبيعة الحال امقاجات» تظليون هنا ان قرا 
فيها أهمّ عناصر متعتنا الجمالية. 


يبدو أن النقّاذ لم يروا الضابط الوقح ولا زفيركوف. فقد حذفوا 
الوسيط بكل بساطة. ولم يلاحظوا قوانين الرغبة السردابية المشابهة 
لقوانين بروست والأكثر صرامة منها. إنهم يشعرون بالنشوة أمام 
«اللاعقلانى؟ . إنهم يبدولن إعجابهم بهذه الجفلات الحرّةء ويكادون 

لاقيك اناتوجل القزو متيفاجة الموة: الناى: يتخلى عر وؤساتن 
فهسة افإن خدكتا الرضية التسعافيريفية سكول الآلنة إلى عفوية 
والبوردية إلى حرّية» ولا نعود تلذخط هواجس الشخصية ولا ذلك 
الشّغف الذي يستولي عليها ما أن تشعرٌ بأنها منبوذةء فلا يعودٌ هناك 
اختلاجاتٌ مثيرة للسخرية. بل «تمرُدُ رائعٌ؛ ضد المجتمع و«الوضع 


التشوى 0 


إنَ رجل القبو الذي يُقدَّمونه لنا بهذه الصورة لا يمْتّ بصلة إلى 


رجل القبو الذي ابتدعه دستويفسكي ء بل هو مسج وعلى العكس 
مق ذلك» .ذاه النبط مر الأبطاق الذى تيه الرؤاية 'المعاصرة وتعيد 


إنتاجه دون كللء إذ لا يشعرٌ روكانتان بطل رواية الغثيان ولا مورسو 
بطل رواية الغريب ولا مِشْرّدو صمويل بيكيت بأى رغبة ميتافيزيقية. 
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فهذه الشخصياتٌ تعاني من أدواء («ناة/!) شديدة التنوّع لكتها لا 
تُصابُ بأصعبها جميعاًء أي بالرغبة الميتافيزيقية. ولا يُحاكي أبطالنا 
الساضووة لخر عات الإسواق اع يد ممفاون جام نكيم 
أن يقولوا بصوتٍ واحدٍء مع شخصية السيّد تيست (156) 
لفاليري”*': "قد نبدو عاديين. لكثنا ننتمي جميعاًء وبصورة كلية» 
إلى أنفسنا» . ْ 


يمكئنا ملاحظة العديد من أوجه الشبه الخارجيّ بين هذا 
التخييل الحديث العهد ودستويفسكى. إذ نجد فيهما كراهية الآخرين 
نفسها والفوضى الجذرية نفسها واد الشكلية» باز رعتم رات 
نفسها في انهيارٍ جميع القَيْم البورجوازية. أمًا الاختلافات فجوهرية» 
اد مع أبطالنا ل دوما بحرّيتهم الثالية كافلة: يتما يتنازل 
0 وشكذا فإثنا لا تمكز عفويتا الحزة مق 
العبودية السردابية.» فكيفف فكيف نرتكبٌ مثل هذا الخطأ الفاحش؟ 


واحد من اثنينء إِمَا أنّنا خالون من أىّ رغبة ميتافيزيقية؛ أو أن 
هذه الرغبة تستولي علينا لدرجة أنّنا لا نراها على الإطلاق. والغرضية 
الاولى غير واقعية توناها لان 0-7 الروسي 0 م بأمانة - هذا ما 
الفرضية الثانية: ا مخوضعي بتحذدث عل شك ال سا شم 
كتابنا نحن» إذ تيكف هن وقة ميفا ريق تحفيها عن الفيهاة | 
ماي ال سيج سا ردم 


(:) بون فالبري (1945-1871): كاتب وشاعر فرنسى وتظهرٌ شخصيه السيّد تيست 
في عدد من كتاباته الفكرية والتأملية مثل أمسية مع السند تيست ”لل الاورطر مم م راملا 1.6 ) 
(مبدم 7 (1806) والسيد يست (ماعة أ “ليام اعورم قناز ) (21926 وثر مر هذء الشخصية إل الذكاء 


فى حالته الخالصة والشاهد على نفسهء أتى إلى الذهن الدى يتأخل ذاته. 
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فَنُعجَبٌ بالروائيَّ الروسيّ دون فهم طبيعة فنّه. 

إِنْ كان دستويفسكي حقيقياً فأبطالنا مَرَيفون» وهم مزيفون لأنهم 
يُداعبونٌ وهْمَنا بالاستقلالية. وأنعلالنا أكاذيب ليك رسي خابتيا 
تمديد الأحلام البروميثيوسية (26]16025اه26) التي 0 بها العالم 
الحديثٌ بيأس. ويكشفٌ دستويفسكي عن رغبة تعكسها أعمالنا 
التخييلية ونقدّنا فحسب. إذ تُخفي عنا أعمالنا التخييلية الوسيط في 
الحياة اليومية» بينما يخفي عنا نقدُنا هذا الوسيط نفسَّه في العمل 
المكتوب صراحة للكشفٍ عن وجوهه. وإِنّ تَذْرُعَ هذا النقد 
بدستويفسكي يجعله يُدجْل ذباً مفترساً في الحظيرةٍ الوجودية دون أنْ 
يعلم. 

إن التعارض بين دستويفسكي والأعمالٍ التخييلية المعاصرة. 
وبتجاوز أوجه الشبه السطحيةء ثابتٌ وأكيد. ويُذُكروننا باستمرار أن 
دستويفسكي يرفضٌ الوحدة النفسية للشخصيات الروائيةء وكأنهم 
يستطيعون بذلك إثباتَ اثفاقه مع روائيينا. لكنّ روائيينا يرفضون تلك 
الوحدةً النفسية لتثبيتِ الوحدة الميتافيزيقية. وتلك الأخيرة هي التي 
كان يرمى إليها البورجوازيٌ من خلالٍ الرحة اسمن ولق لاقي 
الأوهام البووجوارية في الدوام والاستقرار إلا أن الغاية لم تتغيّر. 
وتلك الغاية هي التي يسعون إليهاء بعد إعطائها اسم الحرّية.ء وسط 
القلق والعماء. 

يرفض دستويفسكي الوحدة النفسيةً والوحدة الميتافيزيقية» وهو 
يرقف الوعحدة اللفمية لعيدين الوهم: المعاتبريفن ».31 ترلك الرغية تفي 
الاستقلالية العبودية» لكنّ إنسانْ القبو لا يعلمُ ذلك» أو هو بالأحرى 
لا يريد أنْ يعلم. ونحنٌ لا نعلمُ ذلك أو بالأحرى لا نريد أنْ نعلم» 
فصحيحٌ إذن أنْنا نشبهُ رجل القبو لكنْ لأسباب تختلف عن تلك التي 
يعطيها النقّاد. 
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لم يكن النقَادْ ليُخطئوا بخصوص قصة القبو من دون تلك 
المطابقة الرومنسية النمطية بين المُبِيِع والشخصية 2 يا 
َنسَبٌ إلى دستويفسكي جَميعٌ آراء بطله السرذايق» كما بي التشديد 
على القسم الأوَّلٍ من القصّة لأنْ فيها هجوما رائعا على النزعة 
العلموية (6تمؤز)اهءن»8) والنزعة العقلانية الحديثة. ولا شك أن 
دنتتويفسكى نشارك .نطلة التفور من الأوهام الطوياوية لأواخر القرن 
الناسع عشرء لكنْ لا ينبغي اعتباز هذا التوافق الجزئي توافقاً عامّاء 
كما لا ينبغي الخلط ب بين الروائيَ وكيتضيعة وان استوحى الروائىٌ 
الشخصية من نفسه. إن نتباك تواتك لسن مويه كي 
التقرق» بل «سبويفسكئ الرويدة ماب الأعمان المايقة بولا 
يتحدث دستويفسكي البدردات ادا ة السرداب؛ بل لهدتنا عن 
«الجميل والجليل"» (عسصتاطنسق)ء» وعن بؤس لاساو أو جليل على 
طريقة فيكتور هوغو. كينا الويك بسكي الذي بيت لبا القت 
يتأَهْتٌ للخروج منه ليتابع ارتقاءه الصعب من عمل دي رائع لأخر 
نحو سلام وسكينة رواية الإخوة كرامازوف. 


ِنَ القبو هو الحقيقة المتوارية خلفٌ التجريدٍ العقلانيّ 
والرومنسيّ و«الوجودي»» وهو تفاقمُ داءٍ موجودٍ قبلا وتكائرٌ سرطانيَ 
لميتافيوينا كان يعتمد أنه انعينت» ولينن القيو تان المرق هن الالة 
العقلانية الباردة» وينبغي عدم الغوص فيه ظنا أنه يجلبُ لنا 
البدالا 2 

يشهد البطل السردابئّْ» بطريقته الخاصّة». على الدور الحقيقيّ 
للفرد. وتزداد ات قَوَةَ مع اشتداد مرضه. فكلما الأدادك فظاعة 
الرغبة الميتافيزيقية كلّما ازداذ إصرارٌ شهادتهء فالقبو صورةٌ مقلوبة 
للحقيقة الميتافيزيقية» ويزداذ وضوحٌ الصورةٍ مع غوص المرء في 
الهاوية. 


1 ا 


اا 


ول القراءة البقظه دول الخلط , بين الروائي والشخصية» إذ لم 
كني كتعرس و امكزانا وجدانا بن نما مادا حت ارد 1 


7 


ومدهشة. 


ني وحيدٌ وهُم معا. .. ذلكم هو الشعاز السردابيّء إذ يريد 
البطلُ التعبيز عن الاعتزاز والألم بأنْ يكونّ المرءٌ فريداً ويظنٌ أنه 
ا 
نفدل إلى صيغة شبه مجرّدة بعُفليتها (16 تممص ة) . 

يختصرٌ هذا الفمٌ الشرهُ الذي يقضمٌ الخواءء وهذا الجهدذ 
الشيزيب؟ المعخدة دوماء».شكانة الدوعةا الفرذائنة المعاضرةء لفك 
توالت النزعاتٌ من رمزية وسريالية ووجودية وَسْعْت لإعطاء مضمونٍ 
للعبارة السردابية. لكنّ هذه المساعي تنجح بقدر ما تفشلء ' 
من فشلها لنْتيخَ للجموع أن تكرّز بصوت واحدٍ: إِنّي وحيدٌ وهم معا. 
ويضعْ العمل الروائيٌ في التداولٍ مجموعةً من الرموز والصور 
المُخصّّصّة للانفصالٍ العامً لا للاتحاد. كما يميل أدبناء كغيره من 
القوى الاجتماعية للعصرء إلى التمائل حتى وإن ظَن أنَهُ يُحاربه» لأنّ 
طريق التمائل لا ينود إلى الني»: ويخطرٌ في بالنا هنا الصناعة 
الأمريكية التى اتُشَخَصنٌ) (»ة لاههصدصووكن<1) منتجاتها بالجملة. وهكذا 
«يشَخصنٌ) ل كامل مخ الشبات قلمَه الغفل (1710لإ11017/) بكلفة 
زهيدةء وذلك بتقمُصه البطل دكن الناس الآخرين كاه 

ركيد ارون اكعين افر حوره لمق عن 
تماماً. إِنّي وحيدٌ وهم معا. يلفتنا الطابع التبادلي للضمائر في العبارة. 
وينقلنا بصورةٍ عنيفة من الفردي إلى الجماعي» فلقد فقذت النزعة 
القر ات [شو هرات لعشي هاما ميتر انا قشو سانرف سنك 
دقيقة؛ وكل واحدٍ منا بالنسية إلى ذاتِه أشبه بالجرّةٍ المثقوبة التي 
يسعى لملنها دون جدوى. ويؤكّد لنا آصحاب المذهب الوجوديّ 
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أنهم تخلوا عن هذه اللعبة العقيمة» لكنْ يبدو أنّهم لم يتخلوا عن 
الجرّة ويزودن أَنْ من الرائع بقاءها فارغة. 


ب 
نب 


يظتون أن دستويفسكي يتطابقٌ مع شخصيته لأنّه لا يقاطعها أبداً. 
لا شك في ذلكء. غير أنْ رجل القبو ينخدعٌ بعبارته» أمَا 
تجاوز الفردانية المعارضة. ويبدو معاصرونا حزيئلين مثله. ولهذا 
الست تداغون وبعورفيكن مورسين _الذعابة الهائل لدية قد يرون 
أله يسخْرٌ من بطله. ني وحيدٌ وهم معا. تتفجّر سخرية دستويفسكي 
فى عباراتٍ رائعة فتنال من الادّعاءات «الفردانية» وتَذْوّبٌُ 
«الاختلافات» التى تبدو فظيعة فى نظر الضمائر المتواجهة. ونحن لا 
نُتَقَنْ الضْحِك مع دستويفسكي لأثنا لا نُتقنُ الضحك من أنفسنا. 
ويُشِيدُ أناسٌ كثيرون اليومٌ بقصّة القبو. لكنْ دون أنْ يُدركوا أنهم 
يُخرجون من طيّ النسيانٍ صورةٌ كاريكاتورية بديعة عنهم تعودٌ إلى 
فرنٍ مضى تقريبا. 


لقد تسارعٌ تَفَسُّحْ القيم البورجوازية منذ الحرب العالمية الأولى» 
وبخاصّةٍ منذ الحرب العالمية الثانية. وتُشْبهُ التربةٌ الغربيةٌء أكثر فأكثر 
كل يوم» التربة التي استخلصٌ منها دستويفسكي أعماله العظيمة. 
فيكفي غالباً القيامُ ببعضٌ التبديلات الطفيفة حتى تستعيدٌ قصّهٌ القبو 
طابعها اللاذع كاملاً وتلك القسوةً التي طالما لاموهُ عليها في ما 
مضى. وبالتالي انقلوا رجل القبو من ضفاف النيفا إلى ضفاف السين» 
وبدلوا حياةً كاتب بحياته البيروقراطية وسترَونْ كيف تنبثقُ مع كل 
نطر تقريباً من هذا النصض العبقرئ تلك المشاكاة الساحرة الشرشة 
الأساطي الفكرة تمصو 
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وات الك 1ك الوسالة التي أراد وجل القبو إرهالها إلى 
الضابط الوقح. قله الرتسالة اسكاية تداء ؛ مُبَطن 7 الوسيط . إذ يتوجّة 
البطل اق «امُعَذْبِه المعشوق كما يتوجه اعرف لى إلهه لكنّه يسعي 
إلى إقناعناء وإقتاع نفسه» 00 ولا شيء ذل 
الكبرياء السردابئ أكثر من هذا النداء الموْجُهِ إلى الآخر. لهذا السبب 
والذاك لذ تسترى الرقيالة الأ عان حطاته . 


نجد من جديدٍ جَدَلَيَة النداء الذي يرفضٌ الاعتراف بذاته كنداء 
فن ١‏ الأدى المعاضر» فالكتابة .ويشكن بخاص لقي عمل ماه تعتق 
اللعوة إلى التحمهون رإنهاة حال اللامبالحة نين :الذات والأخرين» و" 
شىء يذل الكيرياة السردابئّ بقدر هذه المبادرة. ولقد كانت 
الا فيما نعي الخ اف رون الآدت شيكا مخ راكسية عامة 
الشعب ومن الوضاعة لا يتفقان مع أَنْفْتهاء فكانت مدام دو لا فاييت 
تنشرٌ أعمالها مستعملةً اسم سيغريه'*' (5087815): ولربما كان دوق دو 
لا روشفوكو يدع أحدَ خدمه يسرئ أعماله. لقد كان المجدٌ 
البورجوازيٌ للفتان يأتى هؤلاء النيَلا دون أن يطلبوه. 

لم عقت هذه البقطة المععلفة بالشرف الأدبي مع الثورة» بل 
ضارت أشّد حساسيةٌ في العصر البورجوازي. ويل بول فاليري لا 


يصبخ المرءٌ رجلاً عظيماً إلآ على مضضء فبعذ عشرين عاماً من 
0 استجاب مُبِدِعٌ شخصية السيّد تيست للطلب العام وتغطف 


للآخرين بعبقريته. 
لسن للكاتت الل ضياو ماري فى عصرنا أصدقاء نافذين 
(1) وتمععء5 عل اللاللصوعظ مك[ (1624] - 1701): شاعر وأديب ومترجم فرنسي كان 


كر عدام دو لافاييت ويبدو أنه ولاروشفوكو (النناففننهاعطعءنظا ما عل وتمجموظط) 
 1613(‏ 1680) ساعداها في كتابة رواياتها الأولى التي صدرت طبعتها الاولى باسمه. 
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ولا خَدْم. فهو مجبرٌ على خدمة نفسه بنفسهء وبالتالي يُكَرّسُ 
مضمونٌ أعماله لنفي معنى الشكل» فنحنْ هنا في مرحلةٍ الرسالةٍ 
السردابية» إذ 0 الكاتتُ نداءً مضادًاً للجمهور و شعر مضادٌ 
أوروؤاية مضاةة أو مسو مقاةة أي اننا ركنت للقت للتارى الا 
نبالي برأيه ولندفمٌ الآخرّ إلى تَذْوْقِ تلك النوعية النادرة التي لا 
توصفٌ والجديدة من الاحتقار الذي نكئه له. 


لم يسبق أنْ كُتِبَ بقدر ما يكتب في عصرناء لكنّ ذلك كله 
لإثبات أن التواصل غيرُ ممكن ولا حتى مُحْبّدُ. . وتنتمي حتمالنات 
«الصمت» التي تُثقل كاهلنا إلى الجدلية الشردابية يكل تأكيد: فلقد 
سعى الكاتب الرومنسيُ طويلا لإقناع المجتمع بأنّه يُعطيه أكثر بكثير 
مما يتلقّى منه. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر غَدَتْ فكرةٌ المُبادلة» 
حتى الناقصة. في العلاقاتٍ مع الجمهور لا تُطاقء إذ يعمل الكاتبُ 
على طباعة أعماله لكنّهء ولإخفاء هذه الجريمةء يفعل ما في وسعه 
لمنع الناس من قراءته. فلطالما ادّعى أنه لا يُخاطبٌ إلا نفسَهء وها 
هو يدعي في أيامنا أنه يتكلم ولا يقول شيئا. 


نه لا يقولٌ الحقيقة. فالكاتبُ يكتبُ ليغويناء كما في الماضي» 
ويترفْبُ دائماً في عيوننا الإعجاب الذي تُتِيرُه فينا موهبتّه. يقولون إِنْ 
الع ةا إن الكثير ليجعلٌ الآخرين يكرهونه. لا شك في ذلك 
لكنّ السبب يعودٌ إلى أنه لم يَعْدْ قادراً على التوددٍ إلينا بشكلٍ 
صريح ء إذ يحتاجٌ أوَلا إلى إقناع نفسه بأنّه لا يسعى إلى تملقناء 
وبالتالي فهو يتودَدُ إلينا بصورةٍ سلبية. على غرار شخصيات 
دبترتسكي لمشيو الغاطقة: 


يُخطئٌ الكاتبٌ إِنْ ظَنّ أنه بذلك يحتحح على «الاضطهاد الطبقى» 
و«الاستلاب الرأسماليَ». فجمالية الصمت آخْرٌ الأساطير الرومنسية. 
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وإنْ طائر البجع (موعناك<7) عند 006 (أع5كنا ل1) وقطرسن 
يسن زه نذاع 0ن ه8) لَيُغيران ضحكناء إلا أتهماء كطائر العنقاء 
الأسطوريّ» يموتان ثم يُبعَئانَ خحَيِينَ باستمرار. فسرعان ما نقمٌْ من 
جديدٍ فى «الكتابة البيضاء». وفى «الدرجة صفد»”***" المُلحَقَة بهاء 
على تحؤّلاتٍ مجرَّدة وزائلة وهسّة للطائرّين الرومنسيِّين النبيليّن. 

ويخطرٌ ببالنا هنا مشهد ثانٍ من القبى هو مشهد وليمة زفيركوف 
الى يتفضرها اخيوا جل اليو الكته يعضرف فنها ضور تنديلة 
الحرانة: 

«كنتٌ أبتسمُ بازدراء وأنا أذرعٌ الغرفة جيئةَ وذهاباً. من المائدة 
إلى المدفأة؛ ومن ثم عائداً بلصى الحائط المقابل للأريكة. أردثُ أنْ 
أبرهنَ لهم أن بإمكاني تماما الاستغناء عنهم. ومع ذلك كنت وأنا 
أمشي أطرق الأرضيّة بكعبي. لكنْ عبثاء إذ لم يعيروني أي اهتمام. 
وبقيتٌُ هكذا صابرا على سيري المكوكي أمامهم من المائدة إلى 
المدفأة ومن ثم عائداًء من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة مساءً». 

تُشْبهُ العديدذ من الأعمالٍ المعاصرةٍ هذه النزهة التى لا تنتهى. 
ولو كان باستطاعتنا حقّا «الاستغناء عنهم» لما طرقنا الأرضية بكعبّيناء 
ولغدنا إلى ركنا إننا" لسكا غرياء بدل ع :بالاتسرى أولقك: اللشؤل 
(8363105) الذين يتحدذث عنهم جان بول سارترء فلحن نذعى اننا 
أحرارٌ لكثنا لا نقول الحقيقة؛ فنحنٌ تحت تأثير آلهة سخيفة» ويزيدٌ 
من عذابنا علمنا أنها كذلك. وها نحن أولاء ندوز» على غرار رجل 


(*) غعودناك! عل لع2الة  1810(‏ 1857): روائى ومسرحى وشاعر رومنسى فرنسى. 

(ندعهة) ع انماع لسسو8 كماتقط© 1821١‏ _ 1867): شاعر 0 صاحب أزهار الشْرّ م1 ) 
(أعنم يل ععنرت] 1 . 1 

(##*#) محيلٌ هذان الممهومان إلى رولان بارت (5عطاء82 لصنات8) فى كتابه درجة 
الكتابة صفر (© فم | عل مرج موه( 6.ل) . 1 
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القبوء حول تلك الآلهة في المدارٍ غير المريح الذي يفرضّهُ علينا 
التوازنُ بين قوّى متعارضة. 


هكذا كان ألسيست*”*' (عاوعهام). الواقف مكتوف اليدين وعيناه 
تقدحان شور خلف المتعده عبت تسادل سليسن ازلقطزاة©) 
أحاديتٌ النميمة مع المركيرّين التافهُين» وكلنا على "السشييدة عن 
الابتعاد كلما 0 أكثر إثارةٌ للسخرية. ويعتنقٌ روسو (ناللهةووناهظ) 
الرومنسي فقي السسييتةة ويلوم ا لأنّه معلا 0 من كاره 
البشر. وكان من شأن رومنسيينا تعافكة دستويفسكي بهذه الطريقة لو 
لم ا عن نواياه الهزلية» فالروخ الججدية هي نفسهاء لكنٌ ذاواية 
ارقو لاقي كر د ع للضحك مع موليبر وللضحك مع 
دستويفسكي» تجاوزٌ تأثيراتٍ الرومنسية الساحرة. ويجبٌُ أنْ نفهم أن 
الرغبة وحدّها التي تُبقي ألسيست خلف مقعدٍ سيليمين» وأنّ الرغبة 
هي التي تُبقي رجل القبو في صالة الوليمة. والرغبةٌ هي التي تجعل 
ألسنة الرومنسيين تنطقٌ بالعبارات الثأريّة وباللعنات ضدٌ الآلهة والبشر. 
كارهُ البشر والمغناجُ (06116ا00)) والبطلٌ السردابي ومْعَذْيُه المعشوق 
هم جميعاً وجها الرغبةٍ الميتافيزيقية نفسِها. وتتجاورٌ العبقرية الحقّة 
التعارّضاتٍ الخداعة وتجعلنا نضحك من الجميع. 


تجرُ الرغبة الميتافيزيقية ضحاياها إلى مكان الافتتانٍ الغامض» 
ويقع كماها بين التَّجَردٍ (70026ءطءة)26) الحقّ والاتصالٍ الحميم 
بالشيء المرغرب:وعذه"التنتطمة الغرينة هي :النن ييشكشفها قرائر 


31335 | #تتتتن 317نت ارإن : كنا أأععا! تمممصتظط معطعةأنتا2 للمنامقن: ز) 005آ» 


(:*) بطل مسرحية كاره البشر (0[076معذاق م.1) لمولبير (ع«غناه11). 
(*#*) فرائز كافكا (21924-1883: روائى تشيكى باللغة الألمانية. هو صاحبٌ روايتى 
القضية والقصر وغيرهما. 
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«القطء قتاع دمع 0 ٠‏ أي الحدودٌ بين الوحدة والاتحادء الواقعة على 
سنافة متساوية مثهما والى' تستبعدهما معا. :ويجت:ذائما على الكائن 
المفتونٍ الذي 5000 عا اكتتانه» «وبحفيه عن نفسف النظارد 
بأنه يعيش وَفقَ واحدٍ من 0 النمطين في الحياة. فهما الوحيدان 
اللذان ينسجمان مع الحرّية والاستقلال اللذين يدعي أنه يتمنّعُ بهما. 
وبما أن قطبّى الحرّية الحقيقية هما على مسافة متساوية من مكان 
الآخر. إِنْه على مسافة واحدة من التجاور ومن الابتعاد» ويمكنه 


0 


بالتالي أنْ يختارٌ هذا أو ذاك بنفس الواقعية. يمكنُ إذن توقَمُ أَنْ 
يتوارى الافتتانُ خلفَ قناع «الالتزام» أو خلف قناع «الانفصام». وهذا 
بالتحديدٍ ما يتحقّقُ منه تاريح الرومنسية الحديئة والمعاصرة.» إذ 
تنناوبُ بانتظام أساطيرٌ الوحدة ‏ الرفيعة وَالمُرْدْرِيَةِ والساخرة وحتى 
«الصوفية» ‏ مع أساطير الاستسلام دون ع ولا شرط للأشكال 
الاجتماعية والجامعية للوجود التاريخيّ» وهي أساطيرٌ معاكسة وكاذبة 
بقدر الأولى . .. كما يُمكنٌ تَوَقُمْ أن يُصبحَ الكائنُ المفتونُ» وقد 
َوَصْل إلى المرحلة الُصوى من مَرَضِهء عاجزا عن البقاء على موتفه 
الذي اختاره فى الأصلء فيُغْيّْرُ التمثيلية فى أي لحظة. وينتمى رجل 
القنوذ الي بهاذة لمحل ب بولهد افيف الى عاك ىمر عا برومين 
ينقلٌ صداهُ اعترافه القصير. 1 


بق أنارائنا وبعال القيى في #الرسيدةة ارا الانيضاءاه تليق 
الآن في «التزامه». يُغْادرُ زفيركوف وأصدقاؤه المائدة ويقرّرون إنهاء 
الحفلة في بيت للدعارة» وبالتالي تُصبح نزهة رجل القبو في الغرفة 
عديمة الجدوى. فهل يُقرّرُ إنهاءة حالة الحصارهء ويعود إلى غرفتهء 
ويتابع أحلامٌ يقظته؟ هل سيعاود الرقص «على بحيرة كوم» و"'ينفي 
البابا إلى البرازيل»؟ هل سيبداً بالاهتمام ب «الجميل والجليل»؟ 
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على الإطلاق» بل إنه سيلحقٌ بوسيطه. 

طالما يبقى الوسيطً دون حراكٍِ ليس من الصعب التظاهز 
«بِالتأمُل الهادى». لكن ما إن يتملصضٍ المعبوذ حتى يتمرّغ قناع 
اللامبالاة على التراب. ويبدو أننا ندخل إلى عالم الضياء الرهيب 
للحقيقة. ولا يستطيع رجلٌ القبو حماية نفسه تماماً من هذا الضياءء 
لكنة يعرف “كنت يح اسطرعه: وها نحن نراه يبحت عن زفيركوف 
الك كان سف الفاحين. مخز الكله لو نوق الفلقتة سكا اله 
يرفضٌ أحلام الفنْ للفنَ العقيمة. وَيُمْضْل عليها الاحتكاك القاسي 
باستمرار إلى تقديم ما لا يُعتَبْرُ موضوغ اختيار وكأنه اختيارٌ. ويتأمل 
رجل القبو باحتقار من غلياء «حقيقته» الجديدة «الجميل والجليل'» 
الماضيين. ويسخْرُ من الأوهام الرومنسية التي كان يتذَرَّعٌ بها قبل 
قليل لتبرير ذاته : ش 
أخيراء ها هو ذا إذن ذاك الصراعٌ مع الواقع. لم يعذ يتعلّقُ الأمرٌ 
برحيل البابا إلى البرازيل ولا بالحفل الراقص على بحيرة كوم. .. يا 
لك من بائسء إذ تسخرُ من كل ذلك فى هذه اللحظة بالذات». 

إن الملاحظة الأخيرة ذاث نكهة خاصّةء فرجل القبو يلومُ نفشه 
على قسوتها الشديدة تجاه «أخطائه» الشخصية. ولا يستطيمٌ 
دستويفسكي أيضاً الكشف عن روح بطله دون إلقاء ضوءٍ قاسء لكنه 
نافمّ» على كل الأعذار التي تُعينُنا على الحياة. هناك إذن قدرٌ لا بأس 
به من «الوجودية» في القبوء وهناك شيءٌ من السوريالية في 
ستافروغين في بدايته» أي في ستافروغين الذي يُقَبِل زوجات 
الموظفين على فمهم في الحفلات الراقصة التي تُقامُ في المحافظة. 
ولا ينسى. الرؤوائئٌ. أولئك الذين. يُبَرّروْنَ الإرهات.ولا أولتك الذين 
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يُبَرُرون انسور أي ل أتباع سان 5 (51لال-املو5) ولا أتباع 
المركيز دو ساد. 

#عطتز حكل الكبرياء المكهول باسعهر ان بإتكان اليكة فى 
شخصيات تخييلية عند دستويفسكى. ونحن اا اها 0 
بصورةٍ نظرياتٍ فلسفيةٍ وجمالية تعكسٌ الرغبةٌ وتخفيها في قلب هذا 
الأسعاي» آنا دست قدي فيكدنها ْ 

لقد استطاع دستويفسكي. وللدرّة الأولى» أنْ يبلغْ مستوى 
الكشفب الروائ وهو يكتبٌ قصّة القبو. فهو يفلتُ من السخط 
والتبرير النرجسيّين ويتخلى عن الثمارٍ الأدبية للقبو وعن «الجميل 
والجليل"» في روايته الليالي البيضاء (ىءلءصعاط دانبدلا 5م1.6) و 1 
هاجس تصوير البؤس في رواية المساكين (كدعع تيوط :1.6 ). 
كت عن تسمية مسافة الافتتانٍ الثابتة بالالدوام والانفصام. وتفيك 
كل الأكاذيب التي كان يعمل على التخلّص منها. وبالتالي لا يمكنٌ 
الفصل بين خلاص الرجل وخلاص الروائيٌ. 

إن فهماً معاكساً بصورةٍ جذريةٍ لرسالة أعمال دستويفسكي هو 
الذي يتيج لنا إلحاقه بأكاذيبنا الذاتية وتجديد مفارقة النقدٍ الرومنسئٌ 

حين ألحئّ رواية دون كيشوت ورواية الأحمر والأسود.» ويجبٌ 

بالتالي ألا يُدهِشْنا الشبهُ بين حالات سوء الفهم هذه كلهاء فالحاجةٌ 
نفسُها هي التي نُوَلْدْ كل مرَةٍ الخلط نفسّه بين العمل الروائيَ والعمل 
الرومنسيّء فالرغبة الميتافيزيقيةٌ نفسُها هي التي توحي بالتأويلاتٍ 
الخاطئة للروائيين جميعاً. ونستنتج» مرَةٌ أخرى» مدى مهارة الداء 
الأنطولوجيَ في تحويلٍ العقباتٍ إلى وسائل والخصوم إلى حلفاء. 


ىت 2 
(#) سان جوست (1794-1767): من أكثر شخصيات قادة الثورة الفرنسية تشدداً 
وصرامة أعدم بالمقصلة 0 رو تسممير. 
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يعني تأويل أعمالٍ دستويفسكي بصورةٍ صحيحةٍ الوقوعٌ على 
كشفب للرغبة الميتافيزيقية في مرحلتها الأغلىء وبحت أؤلا: للوضؤل 
إلى ذلك» التخِلْصُ من الوهم الذي يرافقٌ هذه الوقية والذي العام 
عالنناء :إن الوعية لالدستويفسكية» هي التي تور عددناء ولعثة 
الروائىّ الروسي دليل مُغارقٌ على ذلك: فالمسألة التي يطرحها 
دستويفسكي بالعالي شديدة التعقيد. والحقيقة امسوم حت ادر 

ضعفاً ولا تَُابَلُ بالاحتقار بصورةٍ أقلّ من مثيلتها عند الروائيين 
الأخرين. وعلى العكس من ذلك. فإِنٌ الأوهامَ التي لبها 
دستويفسكي هيء في أيامنا هذه» أقرى بشكل لا يُضاهى من تلك 
التي يدةٌ بها سرفانتس وستاندال وفلوبير وحتى مرسيل بروست. وكما 
هي العادة» تجد هذه الأوهامٌ أنسب تعبير لها في الأدب. وبالتالى فإنْ 
الكشف عن حقيقةٍ الروائيَّ يعني الكشف عن كَذِب أدبناء والعكسش 
صحيح. ولقد سبق أنْ امعتكن ات وسنعاودٌ الأمرّ هنا 


تبدو لنا الووفقيينة المعاصرةء ها أن نقاوم سحرهاء م 
تجريدا ووهما .من الرومتسئيات' السابقة.. وكاتت هذه الأخيرة 
عتميعها: وفون: اشغناء فتن بقوة الوغيف القن “كان البظل >" حش 
رواب ني اللاأخلاقي (©) 2/15 :111:10) وقوت الأر ض. دعلااءملنه17 5م.1) 
1 لأدورية يد مخلوق الرغبة الشديدة. وهذه الرغبة 
الشديدةٌ هي الرغبةٌ الوحيدةٌ العفوية» وهي تتعارضُ مع رغباتٍ 
الآخرين الضعيفةٍ بسبب كونها منسوخة. لم : يَعْدَ يستطيعٌ الرومنسيٌ 
إنكارٌ الدور الذي تؤديه الممحاكاة في تَكوّنٍ الرغبة») غير أن هذا 
0 يبقى 0 00 ذهنهء» بضعففب 0 الأصلية» إذ 0 
بالمقارنة مع الرغبات الأصلية. وبعبارة ا يعنى ذلك أنْ هذه 
الوفاك السكة:رغاتنا على الاطلاق فرغياتنا تدى لنابذوها فيد 
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الرفياك: حبيعا ‏ ويظن "الووية أتهر تعاظ على أضنال ره إذ 


أمَا الرومنسيةٌ المعاصرةٌ فتنطلقٌ من المبدأ المعاكس . فالآخرون 
قم انق بر خرون رمق 5 لكا برطت النطر ونان الأنا: مشيكلن 
أضعف أو لا يرغبٌ على الإطلاق! فروكانتان'!*' يرغبٌ فى أشياء 
قليلة ورغبنّه فيها أقل حدةً من رغبة بورجوازي مديئة بوفيل فيها. كما 
3 00 7ت (4#ض) اب 0-6 ِ 2 9 0 8 
انه ير عب افل من اني . آنه الشخصية الوحيدة التي تعلمء في 
رواية الغئثيان. أن لا وجود «للمغامرة». وبالتالى أن الرغبة المرتبطة 
بكل ما هو غريب» أي الرغبة الميتافيزيقية» هي دوماً مخيّبة للآمال. 
كذلك الأمرْ بالنسبة إلى مورسو الذي لا يملك إلا رغباتِ «طبيعيةً؛ 
وعفوية. اي محدودةٌ ومتناهية ولا مستقبل لها. وهو يرفض بدوره 
المغامرة المُتْمَغْلَةَ بالسفر إلى باريس. إذ يعلمُ تماماً أنْ الرغبة 
الميتافيزيقيةَ هي التي تُجَمَلُ البَغيد. 


كان الروعتق الأول سن إل اإثنائف مووعء"آي الوهيه» مز 
طريق الرغبة بشدذة تفوق رغبة الآخرين. وسعى الرومنسيٌ الثاني إلى 
الشيء نفسِه لكنْ بوسائل معاكسة. ولقد جعل الاقترابث من الوسيط 
والتطوّرُ المستمرٌ للحقيقة الميتافيزيقية هذا الانقلابٌ المُفاجِئَ ضروريا. 
لكنْ لم يَعْذ أحد في أيامنا يؤمن بالرغبات الجميلة العفوية. إذ يمكن 
ل 0 امس 21 تك ارين 
(عأسدممة5 أالمطادلا)؛ فى حديثها عن ستاندال» «عصرّ الشك». 


(8) روكانتان هو بطل رواية الغثيان لسارتر. 
(##) أنى هى صديقة قديمة لروكانتان. 
(##4) ناتالي ساروت (1999-1900): روائية فرنسية من أصل روسي. 
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لم يعُدْ عنفٌ الرغبة مقياساً للعفوية» فُوَعئْ عصرنا قادرٌ على 
إذراك وجو المقدس فى أكثر الرغبات طبيعية. كما يكتشف الفكرٌ 
العاف اوأعاظ وسدوط من الأساطير» في كل رغبة من رغباتنا. 
يُبَدَدْ القرنُ الثامن عشر الأوهامَ المتعلقة بالدين ويُبَدَدْ القرن التاسع 
عشر الأوهام المتعلّقة بالتاريخ وبفقه اللغة» ويبِدَدُ عصرّنا تلك 
المتعلّقةً بالحياة اليومية. ولا تفلت أي رغبة من مُبَدَدٍ ليقام المذكت 
بدأب على بناء روه عر رت اتحرده وذلك على جثث كن 
تلك الأوهام. تكد أأمض وملة الذى لا برعت على الإطلاق. 
وتاختضان فإن الأمة:يشعلق يه الآخرين» وبإقناع نفسه على 
الخضيؤض > :اننا سمتعلون تهاما وبعدرة إلهية 

نستنتج إذنء ومن جديد. أن الذهن الصافي والبصيرة العميا 
يترعرعان معاً. ولقد غَدْتٍ الحقيقة بادية للعيانٍ بحيث صارّ يجب 
أخذها بعين الاعتبار وإِنْ كان ذلك للإفلات منها. إنها تلك الحقيقة 
الفظيعةٌ التي تقودْ المرة إلى أكاذيب جنونيةٍ أكثرٌ فأكثر. وكانَ أوَّل 
الرومنسيين يُمْوُهونَ رغبتهم لكنْ دون أن ينفوا وجوذها. ولم يكن 
الزُهد بالرغبة ل حينها إلا في الحديقة العامة وغرقة الجلوس 
وغرفة النوم. أما الآن فقد اجتاح أعمافٌ الضمير والمتاحاة الداتية 

يحل البطلُ صاحبٌ أقل الرغبات محل البطل صاحب أكبرٍ 
الرغبات» إلا 1 التقسيمم المانويٌ إلى أنا وآخر بقي 006 وهو 
الذى. ثنية» حتفية : تخؤلات اليظل الرومعية. ويتعارضل الأسشياء 
دائماً مع الفاعدة كما يتعارض البفيه مع الش. وييدو مووسو البرئة 
الوحيدذ في بحر من الججناة» لكنه يموبُ ضحية الآخرين كما مات 
شاترتود. فهو قاضي قضاتِهء كجميع الرومنسيين من قبله. ويفلتُ 
البطل دوماً من اللعنة التي يصّبّها مُبِدِعْهُ على بقية البشر. فهناك دائما 
من يتخلصٌ من المازقٍ الرومنسية الصعبة وهو بالضرورة أنا الكاتب 
قبل أنْ يكون أنا القارئ 
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كنف لني كام عن هذه العقعة للرونية الجدعةة المغاضرة 
بصورة رمزية شفافة في روايته الرائعة السقوط (071::0 ه1). يتجاورٌ 
كامو في هذه الرواية رومنسينّه البدثية التي عبّرَ عنها في روايتي 
الغريب (م2ج,21'.!) والطاعون (10ئنء7 ها)ء و د بمافى الأدب 
الملتزم والأدب غير الملتزم من محاولاتٍ متمائلة لكبويو الذات. 
ويبقى هذا العمل. كحالٍ قصّة القبو لدستويفسكى. دون أىّ محاولة 
للمضالخة» كما يتجاوز الرؤهتسية:. كال القبق ها لقد مات ألبير 
كامو في اللحظة التي كانت فيها مرحلة جديدةٌ من الكتابة تفتحُ له 
أنورابهاً: 


بعد أن تطابقٌ القَرَاءُ الرومنسيون مع البطل باح اكير 
الرغبات» صاروا يتطابقون في أيامنا مع البطل صاحب أقل الرغبات. 
وهم يتطابقون باستمرار وبسهولة مع الأبطال الذين يُقَدْمونء 
كنماذج ‏ شَعْفْهم في الاستقلالية. فلقد تطابقٌ دون كيشوت» يدفغة 
الشَّمَْفَ نفسْهء مع أماديس دو غول. إن منظومة الأساطير التي تُعَذّي 
الكتابة التخييلية المعاصرةً هي بمثابة مرحلة جديدة من الرغبة 
الميتافيزيقية. وإننا نظن أنفسَنا 51 للرومنسية لأننا نرفض جهاراً 
الرومنسيات السابقة. فنبدو مثل أصدقاء دون كيشوت الذين يعملون 
جاهدين على تخليص المسكين من جنونه. لأنهم بالذنات ضحايا هذا 
الجنونء لكنْ بصورته الأسوأ. 

3 د ل 

ما إِنْ يلاحظٌ الشخصٌ الراغبٌ الدورٌ الذي تؤدّيه المحاكاةٌ في 
رغبته الشخصية حتى يصبح لزاماً عليه التخلي عن الرغبة أو عن 
كبريائه . فالوعئ الحديثٌ ينقل مسألة الرُهِدٍ ويوَسّعٌ أفقّهاء فلمُ يعْدٍ 
الام يعاق بالكملن موقا من الغرفن الحرعوب الامتلاكه بصور: 
أفضل» بل بالتخلي عن الرغبة بالذات. إذ يجبُ الاختيار» إِمًا 
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الكبرياء أو الرغبةء لأنّ الرغبة تجعل منا عبيداً لها. 


وهكذا تعودٌ اللارغبة لتصبحخ. ف عديق امكيارا كما عيد 
الحكيم كدذيما أن عدن القديمس في المسيحية. لكنّ الشخص الراغت 
يتراج خائفاً أمامَ فكرة التخلّي المُطلّق ويأخد بالبحثٍ عن المخارج. 
إذ يريد أن يشكر اللقسة تتخصية له ركون عياث الرغة عددها تس 
دور صبحية وبولم علي فوضى الغرائز وعلى الشّغْفٍ الميتافيزيقيّ. 
وبالتالي» يأتي «حل» هذه المشكلة بصورة البطلٍ الأشبه بالحاميم 
للتنويم المغناطيسي الذي ابتدعه الروائيون الأمريكيون. ولا علاقة 
على الإطلاق لغياب الرغبة عند هذا البطل بانتصارٍ الروح على قوى 
الشرٌ ولا بِالرُهدٍ الذي تدعو إليه الأديانٌ الكبرى والنزعات الإنسانية 
السامية. إنه يوحيء بالأحرىء بِجْدْرٍ الحواسٌ وبالفقدانٍ الكلىّ أو 
الجزئيّ للتصيول: الحيويّ. إذ تختلط هذه الحالةٌ «المُتميّزةٌ) عد 
مورسو بالجوهر الفرديّ الخالصء أمَا فى حالة روكانتان فتنزل عليه 
ولا ندري لِمْء 1 مفاجئةٌ بصورة غشيان. وتبدو البنيةٌ الميتافيزيقية 
أقلّ وضوحاً في العديدٍ من الأعمالٍ الأدبية الأخرى» بحيث يُتوجَبُ 
تخليضها من التخيبل الذي يُعَبْرُ عنها ويُخفيها. كما يُمكنُ للكحولٍ 
والمخدراتٍ والألم الجسديٍ الحادٌ والإسرافٍ في الجنس أن تَدَمْرٌ 
الرغبة أو تُضعِمّها. فيبلعُ البطل حينها حالةً من الخَبَلٍ الواعي 
(ع010ن! أمعمءوو )نط قة) هي بمثابة الحالة الرومنسية الأخيرة. ولا 
علاقة لياه الخالة من اللؤرشية: بظبيئة الخال بالتغففن والتقشقتن: 
فالبطل يزعم أنه يقوم م بلامبالاة» وبداقع من هُواه ومن دون أن يُدرك 
ذلك تقريباء بكل ما يقومُ به الآخرون بدافع من الرغبة. إِنَ هذا البطل 
الأشبة بِالمَُوُمِ مغناطيسياً «حَذَاعٌ» كبيرٌء فهو يسعى إلى حل النزاع 
بين الكبرياء والرغبة دون أنْ يقولها صراحة. ولربّما يحتاحُ الأمرُ إلى 
علو في الكبرياء لطرح المسألة بصراحة. ولقد كان بول فاليري»: في 


305 


فترة كتابة سهرة مع السيّد تيست. رجل هذا الكبرياء. فالفاليريةٌ تقابل 
المغرور الذي يرغبُ بحسب الآخر ومن أجل الآخر بالمْتَكبّر الذي 
لم يعذْ يرغَبُ إلا بِعْدَمِه. روكذ المك .هذا الفرداي العلا ريده 
التسمية؛ لا يهربٌ من عَدمِه عن طريق الرغبة» بل هو يجعل من هذا 
العَدم موضوع تَعَبّدِه وذلك في نهاية زُهدٍ جذريّ للنفس. والغاية 
هى دوماً الاستقلالية الالهية. أمَا اتجاه المجهود فمعكوس. ويعنى 
تأسيل > كاقل لوحك يا هذا العدم الى يعمل الجر :وا حله تحور 
العجز إلى قَوَّةٍ كلّية وتوسيعٌ جزيرة روبنسون الداخلية المُقْفِرةِ إلى ما 
ا 

يكعت المتد تنيت فى توميانة «ابزعوا كل شي ريه أن 
أرى». فحين يصل المرءٌ إلى الحدّ الأقصى من الشف الداخليّ 
يستطيعُ الكبرياءً أنْ يُدركُ نفسْه على ضوء الأنا الخالص الأصليّ. وإِنَّ 
الانتقال من الغرور إلى الكبرياء هو انتقال من القابل للمقارنة إلى غير 
القابلٍ للمقارنة» ومنّ الانقسام إلى الوحدة. ومنّ القلق المازوشيّ 
إلى «الازدراء السامي» . 

تقعْ الوساطةٌ النيتشية (270ءغط16]20ل2) في الْبُعدٍ الفردانيٌ نفسِه 
الدي تمع فيه فنخاولة السيّد تيستء» إذ يرتكز الخارق (6المقمسطسسة) 
على زهدٍ مزدوج في التعالي العموديّ وفي التعالي المنحرف» فيسعى 
زرادشت إلى دخول معبدٍ وجوهه الذاتيّ بعد زُهدٍ تطهيريّ مشابه 
للزُهدٍ الدينيّ لكنْ بمعنى معاكس. ويُشِيرٌُ الأسلوبُ التوراتيُ وَطُوَرُهُ 
باستمرار إلى هذا التشابه. وَيَعتَبَرُ كتاتث هكذا تكلم زرادشت 1:م41) 
(ك«اكنام ناه جه اأمامدم إنجيلاً جديداً يضع حدا للعصر المسيحي : 


لم يَعلِ الكبرياءٌ هنا الانحدارَ الطبيعئٌ للإنسان. بل هو أسدمي 
المبول وأكدرها تقشنا ولا يقلي إلا مقاط يفهائله الألهبة: «ويرق 
عرف (#لا00]6556)) السيّد تيست فى هذه الحاشية جميع المضائل 
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المسيحية ما عدا الإحسان. ويقترحٌ علينا المُفَكرُ نموذجاً مثالياً شبه 
قدسي ومتقنا هذه المرّقء وذلك لجذب النفوس ن الأنبل والأقوى. 


كنت كان سقو بسكن اليرى هذا الأغراة الاين الذى وفيت 
نه تتقشه وبول فاليرئ لأنادن القررة: العشرن دونز نازر اونمت 
والسيّد تيست بعيذين كل البعد عن الفوضى السردابية. وهل يفلت 
هذان البطلان من إدانة الروائي الروسى» ومعه كل الأدب الروائيّ» 
للطموحات البروميئيوسية؟ 0000 ْ 
لتلاحابة عن هذا الشؤال يشع من عمتيك مساءلة بزواية 
الشياطين؛ ففي هذه الرواية الغنية بالدلالات يدورٌ الحوارٌ الحقيقيّ 
بين نيتشه ودستويفسكي» فحين يُقَرَرْ المهندس كيريلوف الانتحاز 
بدافع من الكبرياء» فإِنّه يدفع بالعملية الحاسمة إلى نقطةٍ الحسم التي 
إن لفكر كيريلوف» وأيضاً نيتشهء نقطة بدايته المتمْثْلة بتأمّل 
يتعلّقُ بالمسيح ومصيرٍ المسيحية» فلقد دفغ المسيحٌ بالبشر على 
طريق الله وَبِشْرَهُم بالخلود. وتقع عواقبٌ الجهدٍ العاجز للبشرٍ على 
الإنسانية كلهاء وتولد عالم التعاليى المنحرفٍ الفظيع. ولو لم يتم 
البعث ولم َوَفْر القوانينٌ الطبيعية يسو المسيحء هذا الإنسان الذي 
لااتظكر اله الكانك المسيحية شوناء نيف الغدو ل عن حدون 
المسيح والاستغناء عن المُطْلْقء ٠‏ كما يجب تدميرُ عالم ما بعد 
المسيحية. . ويجبت أيضا جعل الإنسان يستقَرٌ في هذه الدنياء»ء وذلك 
بت له أن لا نوز إل نوره. لكنْ لا يكفي إنكارٌ الله على مضض 
8 قمع الال لا يمكنهم أن ينسوا قانون الإنجيل» قانونَ 
المحبّة الخارق الذي حوّلة ضعفهم إلى قانون الكراهية. يتحرف 
كيريلوف» أمام الحلقة الجهتمية للشياطين المُدْنّسين بالجرائم والعار. 
وخزات الإلهيّ. 
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إن التغطش إلى الخلودٍ هو الذي يُحمْلُ رغباتٍ المسيحيّ» فلا 
العلمٌ ولا النزعةٌ الأنسيةٌ قادران على إرواء عطشهء كما يعجر الإلحاذ 
الفلسفيّ والنزعاتث الطوباوية الاجتماعية عن إيقافٍ هذا السعي 
الميستؤن الذي يجهدُ خلاله كلّ واحدٍ في سرقة آلهة جاره الخيالية. 

يجبُء لإلغاء المسيحية. قلبُ اتجاه الرغبة وتحويلها من الآخر 
إلى الأناء إذ يهدرٌ البشرٌ طاقاتهم في ملاحقة الإله خارجَ أنفسهم. 
06 كيريلوف. كما زرادشت والسيّد تيست. عبد العَدَم الذي 
بداخلهء نه يريد تَعبْدَ ما يكتشفه كل منّا في أعماقه من بؤس وذل. 


ولا سفن هذا المسعى عند كيريلوف في حالة المفهوم المجَرّد» 
فهو لا يريد تأليف كتاب مدهش بل يريد تجسيد الروح بعمل 
حاسم. فأنْ يرغبَ في عدمهٍ الذاتيّ يعني أنْ يرغبٌ في نفيه وهو في 
أضعففٍ حالاته الإنسانية» أي أنْ يرغت فى نفسه إنساناً فانياً وأنْ 
يرغت في نفسه ميتاً. 

يأفل: كويلوت: بقتل نقسهء أن يمتلك نفسَه بصورة فظيعة. لخن 
ِمَ يريدُ أن يتمّ ذلك في الموت؟ يقول البعض علينا أل نخاف من 
الموت لأنه فكرةٌ ه وححسناء ولأنه دائماً خارج تجريتنا الشديخصية. 

يوافق كيريلوف على ذلكء. فموطنٌ الأبدية الطبيعيَ هو في 
داخلنا. هذه هى الفكرة. لكنّ الأمرَّ لا يقتصرٌ على قولها بل يجبٌ 
أيضاً إقامةٌ الدليل عليها. فيجبُ البرهنةً عليها للإنسانٍ الذي أفسدته 
آلها بسحة فر المسيهة > كما أن الترقزات الفلسفيةَ لم تمنعغ أحدا على 
الإطلاق. ولا حتى الفلاسفة أنفسهم. من أنْ يخشى الموت. 

كان الناسٌُ» قبل كيريلوف» يقتلونَ أنفسَهم خوفاً من الموت. 
وهو أمرٌ غريب. فكانوا يقتلون أنفسَهم لا لرفض الأبدية وإنما خوفا 
من ذلك التناهى (104040م1) الذي كانوا يعتقدون أنْنا مُدانونَ به بسبب 
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فشل الرغبة. أمَا كيريلوف فيريد أنْ يقتل نفسّه دون أنْ ثُراودَهُ أ 
رغبة أخرق عدا الموت». وَأن يكون هو نفسه داخل الموت. 

لا بد أنْ يتجِرّأ رجلٌ ماء هو الأوْل» ويرغب في عَدَمِهِ ليتِبحَ 
للإنسانية القادمة تأسيس وجودها بكامله على هذا العذم. فكيريلوف 
يموثُ من أجل الآخرين ومن أجل نفسه سواء بسواء ويدخل» بسبب 
يريد أنْ يُظهر للإله الكل القدرة أن أفضل سلاح لديه؛ أي رُعبَ 
الموت. فقدَ كل تأثيره. 1 

إن استطاعٌ التطن البوة فق :رطع كيت نلك الله اليائلة) 
ويضطرٌ الإلهُ ‏ إِنْ كان موجوداً أم لا إلى ترك البشر ليفلتوا من 
سيطرته الطويلة الأمدء وبالتالى يموث كيريلوف للقضاءء فى ان 
فعاء على الوُغب والأمل» أى أنه يموث ليتكلى البشز عن الخلود 
لا عند المستوى السطحيّ للإيمان بل عند المستوى الجوهريٌ 
للرغبة. 

لكن كيريلوف يفشلٌ في ذلك. فبدلاً من بلوغ ذروة المجدء 
يكشف موتّه عن فظاعة لا توضضفء. وذلك تحت أنظارٍ فيركوفنسكي 
(أعاقهءباه 1 /) الخسيس الذي ثُمَئّلُ شخصيئُهُ ميفيستوفيليسر ”*) 
(وغاغطمهاءنام116) رواية الشياطين. وتقتربٌ الآلهة التي يطمعٌ بها 
كيريلرف مع اقتراب أَجَلِهء لكنها كلما اقتربث منه كلما صارث بعيدة 
يصير إلها من دون التخلى عن الانتحار. وهكذا تتختلط القدرةٌ الكلية 


(8) عد ميفيستوفيليس الشيطان افى .مسرحية اقاوست لغوتة, 
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يسقط كيريلوف من علياء الكبرياء إلى أدنى درجات العارء فهو 
ينتحرٌ محتقراً نفسه وكارها تناهيه (علاازدةا 170) كبقية البشر. فانتحازهُ 
انتحارٌ عاديّ» وتلك الحركةٌ المكوكيةٌ بين الكبرياء والعارء أي بين 
قطبي الوعي السردابيّ» حاضرةٌ باستمرار عند كيريلوف لكنها مُخْتَرَلةٌ 
إلى حركة واحدة هائلة الاتساع. كيريلوف هو إذن الضحية السامية 
للرغبة الميتافيزيقية» لكنْ وفقاً لِمْنْ يُمكنْ للمهندس أنْ يختاز ثانية 
نتلك الأعالي والأعماق المُثيرةٍ للذوار؟ ش 


إنَ كيريلوف مهووسٌُ بالمسيح. ففي غرفته أيقونة» وأمام 
الأيقونة شموعٌ مشتعلة. وكيريلوف» بنظر فيركوفنسكي ذي البصيرة 
الحادة :"أشن إيهاناً من حبر أعظم». ويجعل كيريلوف من الس 
وسيطاً لا بالمعنى المسيحي» وإنما بالمعنى البروميئيوسيّ أي الروائيّ 
لبلكلمة: فكيريلوف يُحاكي المسيخ بتكبر. إذ يجب لوضع حد 
المسيفه آذ مدرتة كا عات لعي الك موسي تعدا ننه 
فكيريلوف هو د الافتداء (صمنامطصعلن8 نآا). وهو يطمع » كجميع 
المتكبرين. بإله الآخرء ويجعل من نفسه المنافسٌ الشيطانيّ للمسيح. 
ويبِدِو التشائه .بين التعالي العمودي والتعالي المتخرف» في هذه 
الرغبة القصوى. أوضخ من أي :قت فى إذيتكشف» بصورة 
كاملة. المعنى الشيطاني (متاةنبء1) للوساطة المتكيرة: 


يفلد كيريلوف المسيح من خلال ستافروغين الذي هو تجسيدٌ 
للروح العصرية» فمنه يأخذ كيريلوف الفكرةً التي تنهشه وتلتهمه. إذا 
فالفكرةٌ سيّئةٌ بينما الإنسانٌ طيّبٌّ وطاهر. ولم يكن لكيريلوف أن 
ِجَسْدَ البُعد الأقصى للتمرْدٍ الميتافيزيقي لو لم يكن يتمنُمُْ بشيء من 
العْظمَة. فهو على مستوى الصورة التي يُكوّنْها دستويفسكي عن الشرّ. 
تتعارض صفات كيريلوف» في نظر بعض النقَادِه مع المعنى 
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اغوي رذق لزوكياء رارر4 الابسريط ةا امار ل ا 
الأعمق) ينجحٌ دستويفسكي ألحيانا في «كيتها» لكتها "تبرز» في تلك 
الواقعةٍ المُهمّة. ويقولون إِنْ الكاتبَ يجعل من بطله شخصيةً «محيبةٌ) 
في نهاية الأمرء وذلك لأنّه يتعاطفُ في الْسِرٌ مع قضيته. 

ِنّ انتحار كيريلوف برهنة على فضائل البطل» إذ يجب أن 
يكون كيريلوف طيّباً كحالٍ ستافروغين الذي يجبٌ أن يكون وسيماً 
وثرياً. كل ذلك ضروريٌ لتنقلب ملاحظاتٌ كيريلوف ضِدَهُ فإِنْ لم 
يستطغ هذا البطلٌ الموث بسلام ولمُْ نُعْلَقْ قوانينٌ الإثم والافتداء من 
أجل قديس الكبرياء هذاء فهي لنْ تُعَلَقَ لأحدٍء وسيستمرٌ البشرٌ في 
الحياة والموتِ في ظل العتلرب: ش 


دستويفسكي هو نبي كل محاولات تأليهِ الفردٍ التي تتابعت منذ 
نهار القْرَنَ التاسع 307 كما أنْ الأسيقية الزمنية الكمم هن لالع 
التأويلات الرومنسية» والتنئؤ مدهشء. حتى أننا نحسبه بالضرورة 
متواطثاً. فهم يرون في دستويفسكي رائداً رائعاً. وإِنْ كان خجولاً 
بعضٌ الشيء» للمفكرين البروميثيوسيين» إذ تُقْدْمُ لنا الرواية 
الدستويفسكية أوَلَ تجسيدٍ للبطل الحديث الذي لم يتخلّصٌ تماماً بعد 
من آثار الأرثوذوكسية. وهم يعزون إلى الغموض الإقطاعيّ والديني 
كل ما يتجاورُ التمرّد عند دستويفسكيء وبالتالي فإِنُهم يمتنعون عن 
دخولٍ الحيّز الأسمى من العبقرية الرواثية. ويعتادُ المرءٌ تدريجياء 
وبمساعدة التاريخ. على إنكارٍ أوضح البديهيات فَيُضئّفٌ دستويفسكي 


تحت راية «الحداثة». 

نشيت إذنة أن توك بقؤة التعفاق الأوقة'العى مها التركة 
المحافظة المقلوبة في عصرنا تبدو فاضحةًء فدستويفسكي لا يُبَرَر 
الطموحات البروميئيوسية» بل هو يدينُها ويتنبًا بفشلها. ولم يكن 
للتفوق النيتشوي أن يبدؤ له أكثر من, حلم سردابي» إنه حلم 
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كين (اه0 !تم اماقة]]1) ين (اواتون/ا) وإيفان 
15 كسيد 01 تنه >1 11311) . أمَا السكك تعسوت فهو هن 
وجهة النظر الدستويفسكية. مجرّد متحذلق في الذكاء يمتنعغ عن 
الرغبة لكي نرغب في ذكائه؛ إذ يجتاحٌُ الزَّهدُ في الرغبة» عند 
فاليري» معقال التَأمّلٍ الخالص. ذا لسر بين الغرور الذي يَقَارِنُ 


والكبرياء الذي لا يُقَارَنُ إلآ مقارنة جديدة. 7 غرورٌ جديد. 


8 / 1 
2 3 30 


يتفاقمُ المرض الأنطولوجيّ باستمرارٍ مع اقتراب الوسيطٍ من 
الشخص الراغب. ونهايةٌ هذا المرض الطبيعيةٌ هي الموت. ولا يمكنٌ 
للقرة النريلة للكيرياء أن ماري إلى ها الأتهاية دون أن توذى إلى 
الانقسام م إلى التشظي وأخيراً إلى التفدْتِ الكامل للمُتَكَبّره فالرغبةٌ 
في التَجَمُع و وبالتالي فَإِنّنا نصل إلى التفرقةٍ النهائية. وهكذا 
تؤدذي التناقضاتٌ التي لدعا الوساطةٌ الداخلية إلى تدمير الفرد» فبعد 
المازوشية تأتي المرحلةٌ الأخيرةُ من الرغبة الميتافيزيقية» وهي مرحلةً 
تدصر الذاك» أى العدميو الذاقن السياق للصبيع حساك 
دستويفسكي المنذورة للشرّء والمتمَئْل في انتحار كيريلوف 
ورسفيدريفغفايلوف8**** (نو1زوع5:14) وستافروغين 
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وسمردياكوف (1010نأل5). والتدمير الذاتئ الروحئّ أخيرا 


(:) راسكولنيكوف هو بطل رواية الجريمة والعمّاب (1866). 

(*##) فيرسيلوف من شخصيات رواية المراهق (1875-18474). 

(:ة) إيفان كارامازوف من الشخصيات الرئيسة في رواية الإخوة كارامازوف 
(1880). 

(###) سفيدريغايلوف شخصية من شخصيات الجريمة والعقاب. 


(#ديه #:ه) سمر دياكوف هو الاخ الرابع لألكسي وإيفان ودمتري كارامازوف في رواية 
الإخوة كارامازوف. 
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الذي يتَمْثّلَ احتضاره بكاقة أشكالٍ الافتتان. فالنتيجةٌ المشؤومةٌ للداء 


الأنطولوجيّ هي دائماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» شكل من 
أشكال الانتحار. لأنْ الكبرياء يتم اختيازه بحزية. 


كلّما اقتربٌ الوسيط كلّما أخذتٍ الظواهرٌ المرتبطةٌ بالرغبة 
الميتافيزيقية طابعاً جماعياً. ويبدو هذا الطابعُ في أوضح أشكاله في 
المرحلة القصوى من الرغبة» وبالتاليى يكون هناك عند دستويفسكي» 
إلى جانب الانتحار الفرديىٌ» انتحارٌ أو شبهُ انتحار للجماعة. 


يبقى عالمُ الوساطة الداخلية كاملا غيرٌ منقوص عند بروست» 
ويبقى خطرُ الحرب الذي يتهددُ باريس» المديئنة الليلية والمسعورة» 
بعيداً جداً حتى في رواية الزمن المُستعاد. أمَا عند دستويفسكي 
فمشاهد الاضطراب الشديك» الهامة في أعماله الكبيرة. تُظهرٌ التفككٌ 
الحقيفيٌ لعالم الكراهية.» حيث يدر التوازنُ بين القوى الجاذبة 
والناية يكت الذيَات الاجتماعية عن الدوران بعضّها حول البعض. 


لقد عرض دستويفسكي الأوجّه الجماعية ا الموت هذه 
بشكل خاص في رواية الشياطين. فهناك مديتة صغيرة 6 تتعرض 
لهرّات عنيفة لم يلفها أخيرا دُوارٌ الغدم. وهناك علاقة ميتافيزيقية فر 
الحفلة العمثية التي تشييها جولي ميكايلوفا اسن عتانال) 
والحرائق وراك المقَتلٍ وو الفضائح التي هش الجماعة. فهناك 
كارئة واحدةٌء ولم نك للخشاط اميسل لفيركوفنسكي 
(أ1016351/) الضعيف أن يتَسَبَّتِ بها لولا انتقال العدوى الشيطانية 
ولولا التواطؤ الخفيَ الذي تتمنَم 5 روخ الشرّ في الطبقات العليا 
والوسطى من المجتمع. إذ يصرخ فير كوفنسكي قائلا: «سئنادي 
بالدمار. ما الذي يُعطي هذه الكلمة كل هذا السّحر؟». 


إن هَيَجَانَ الممسوسين تَعلِنْ عنه الرواياتُ السابقة» فمعظمٌ 
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المشاهدٍ الهامّة الجماعية عند دستويفسكي تتحَلّلُ إلى رؤّى للغماء. 
إنها الْولِعة الرائعة على روح الميت 5750 (لا0 ل اعحصعن ل ) في 
الجحريمة والعقاب. والمشاهد الهامّة فى دارة ليبيديف (1لءلن0هنا) فى 
الأبله. والحفل الموسيقئ العام الذي يرف حول تاتبعاذنا يوقا 
(همناومالتطط وتممامولك!) واليفعة الويوجية إلن الأمير كد 
هناك مشهدٌ واحدّ يشكلٌ هاجسٌ دستويفسكيء إلآ أن الروائيٌ يبدو 
حتى وهو في ذروة عبقريته» عاجرا عن ع فظاعته. وليس حال 
الذى جهنو دون هذه المهغة بل :هو التو الأدين .قدصتو بسكن لا 
يستطيع تجاوز حدود المصداقيةء وبالتالي تبدو المشاهد التي ذكرناها 
قاصرةً بالمقارنة مع الكابوس الذي يستحوذ على راسكولنيكوف 
المريض. وهكذا فإِنَ الكاتبّ يُظَهرٌ لنا البطل في أدنى نقطةٍ من 
انحداره إلى الجحيم» وتحديداً قبل النهاية التي ف بمثابة الخلاص. 
وبالتالي يجب تقريبٌ هذه الرؤية المرعبة من المشاهد الروائية الهامّةٍ 
لكي نلمح الهوّة التي تهدذ بابتلاع عالم دستويفسكي : 


«بدا له أنه يرى العالمّ كلّه وقد دمَرْهُ وبا رهيبٌ لا نظيز له جاء 
من أعماقٍ آسيا واجتاحَ أوروبا. فلا يبقى حيّاً إلا ندرةٌ من 
المحظوظين. وتتمكنْ ديدانٌ مجهريّة» من نوع لم يكنْ معروفاً من 
قبل. من دخولٍ الجسم البشريّ؛ وهي أرواحٌ تتَمنّعُ بالذكاء وبالارادة. 
وعلى الفور يفقد من انتقلتٌ إليه هذه الديدانٌ توازنْهُ ويُصابُ 
بالجتوث: .ومع ذلك »- يشعز التاس »ويا للخراية ...أله الم يسبق لهنم أن 
كانوًا يمقل هذه :الضكمة وهذه النقة باتغلاك الحقيقة» كنا لم يسبق 
لهم أن شعروا بمثل هذه الثقة بعصمة أحكامهم ونظرياتهم العلمية 
ومبادئهم الإخلاقية ... وجميعهم ضحايا القلق وغيرٌ قادرين على 
فهم بعضهم. بْيدَ أَنَ كلا منهم يظنٌ أنه الوحيدٌُ الذي يمتلك الحقيقة 
ويشعرُ بالأسف لدى رؤية أنداده؛ فيضربُ على صدره ويعصرٌ يديه 
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ويبكي . .. وهم غيرٌ قادرين على التفاهم حول التدابير الواجب 
وعا لى من يعفون. 8 يقتتلون ا عبئية) . 


إن هذا المرض معل. ومع ذلك فهو يعرل الأفراد 'ويدفعهم ال 
الافتتال ٠‏ فكل واحدٍ يظَنْ أنّ الحقيقة كه وحدةء وكلّ واحد يشعرٌ 
بالأسف لدى رؤية جيرانه. كل واحدٍ منهم يدين ويعفو حسب قانونه 
الخاصٌ. ولا يبدو أي عرض من هذه الأعراض غريبا عنّاء إذ يصف 
لنا راسكولنيكوف المرض الأنطولوجيء وهو مرضٌ بَلْعْ ذروثه التي 
نُثيرُ هذه الفوضى التدميرية. وهكذا تؤدي الله المُطميْئةٌ للطبّ 
الميكروب وللثقانة إلى نهاية العالم. 


, 1 1 
2 0 32 


إن الموث حقيقة الرغبة الميتافيزيقية. تلكم هي النهاية المحتومة 
للتناقض الذي تقومْ عليه هذه الرغبة» إذ تملا العلاماث المنذرة 
بالتعوتك: الأعمنال الروائية: لكنها تبقى غامضة طالما لم تتحقق 
دوا فما إِنْ يحل الموثُ حتى يُضيء الدرت الذي تم عبوره. 
ويُعْني تأويلنا لبنية الوساطةء ويُعطي للعديدٍ من وجوه الرغبة 
المقاف وريه افا الكافا, ْ 

برق التنخص الراغت» اصمق المجربة التي لشكل أصبل 
لوساطة؛ حيائه وروحّه كأقصى حالات الضعف. ا فنك لمرو 
من هذا الضعف عن طريق ألوهية الآخر الوهمية. لأنّه يخجلٌ من 
حياته ومن روحه. أمَا ا 1 البأسٌ من أنْ يُصبحَ إلها تراه يبحت 
عن المقدس في كل ما يُهَدَدْ تلك الحياةء وفي كل ما يتعارض مع 
هذه الروح. إن يتوجَه دائماً إذن إلى كل ما من شأنْه الحط من قدر 
أسمى وأنبل ما في كيانه وتدميزه. 
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ويمكئنا استشقاف هذا التوجه عند ستاندال» فذكاءٌ جوليان 
وحساسيته هما لغير صالحه في عالم الأسود. وإِنّنا لنعلمُ أن لعبة 
الوساطةٍ الداخلية تقوم على إخفاء ما نُحِسٌ بهء وأنْ الشخصص 
الأبرع فيها هو الذي يحسٌ أقل من غيرهء وبالتالي فهو لا يمكنُ 
أبدا أنْ يكون البطل «الشَّغْف» الأصيل» إذ يتطلبُ صراع السيّدٍ 
والعبدٍ البرودَةً والهدوء الأنجلوسكسونيّ» وهما صفتان تعودان فى 
نهاية المطاف إلى د الحساسية. ولا يتوافقٌ كل ما د من السيطر: 
على النفس تحديداً مع «المزاج الإيطاليّ». أي مع 0 في 
العيش بِمَوَة وكثافة. 


| يبدو بوضوح شديد أن الرغبة الميتافيزيقية» بدءاً من المازوشية» 

دل إن التدمير الكامل للحياة وللروح. ويعمل البعسك العدين: عرد 
النتبات فين تحن على خنطا يعفر الرصيرة إليه والوسطاء 
اللطيفين. ك5 دولغوروكي”*' (أكاناه:120180) المراهق وهو يدفم 
الخادمةً العجوز التى تُحضِرٌ له الطعام» فالمازوشيّ يشعرٌ تجاه من 
«يريدون له الخير) بقرفٍ شبيه بالقرفٍ الذي يشعرٌ به تجاة نفسهء 
بينما يلتفثُ بشغفٍ إلى من يحتقرونٌ ضعمّه المَذّل ويكشفون له في 
الوقت نفسِه عن جوهرهم المتفوّق. وبطبيعة الحال؛ لا يُصادف 
المازوشيّ في معظم الأحيان إلا احتقاراً ظاهرياًء غير أن روخه 
الغارقة في الظلام تكتفي بهذا القذرء فنحن نعلمُ أنه قد يكون وراء 
مظهر الاحتقار هذا العقَّبَّهُ الآليةٌ لرغبة منافسة. كما قد يكوبُ وراءه 
2-0006 فليست رغبة منافس ما هي التي تضعٌ العقبة الأكبر 
والاقيت وبالتالي الأصعب. بل هو الغياث الكامل للرغبة والبلادةٌ 
الخالصة والافتقارٌ إلى الشجاعة والذكاء. ويتمتّعٌ الشخصٌ الذي لا 


(*#) دولغور ركي هو بطل رواية المراهق (1مع1.'400/050) لدستويفسكي. 
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تكس لعرضناء يسبيب محدوديته الروحية وبالمقارنة مع الآخرين» 
باستقلاليةٍ تبدو بالضرورة إلهية في نظر ضحية الرغبةٍ الميتافيزيقية» 
حتى أن تفاهة هذا الشخص تُسبغْ عليه المريّة الوحيدة التي يريدها 
المازوشيَ من وسيطه. 


إن الصفات التي تجذبُ سوان جنسياً هي عكس تلك التي 
تدفقه إلى الاعجاب ينات المجتمع الراقي أو بالمخلوقات العغيلة 
في الفنَ والأدب» فهو يلتفث إلى المخلوقات السوقية وغير القادرة 
على تقدير مكانته الاجتماعية وثقافته وتميِّزه الرفيع. وتغتنة 
المخلوقاتٌ التي لا ينجحٌ سموهُ الواقعىّ في إغوائهاء وبالتالي فإِنَ 
حياته الغرامية محكومٌ عليها بالسطحية. 


ولا يختلفٌ ذوق الساردٍ عن ذلكء فصحةٌ ألبرتين الجِبّدهٌ 
وبلادنها ثلهبانٍ رغبته. لكن يجبٌ ألآ نتخيّل أن في الأمر حسّية 
ما على طريقة رابليه. وتخفى المادّيةً الظاهريهٌ» كما هى العادةٌ فى 
الوساطة المزدوجة» انه مشكوسة ؛ إذ لحيل مرسيل أنّه 
ونتخدلات :داقتنا إلى هنا ييدز له اشديد التعارض مع فرط 
حساسيت(ه) المؤلمة وعقلانيته». وتجَسّد البرتين هذا القانون 
بوضوح. فتأثريَنُها الحيوانية وجهلها البورجوازيّ بتقسيمات 
المجتمع الراقي وعدم تهذيبها وعجرها عن مشاركة مرسيل قَيّمْه 
كلها أمورٌ تجعل منها شخصا يِتعَذْرٌُ الوصول إليه. منيعا وقاسيا 
يحكله إثازة الرغية :وعصيعه: و ذكة هنا بمجلمة "الاق 'العسيفة 5 بريد 
العاشقٌ الروخ» ولهذا السبب يكونٌ لغباء المرأة المغناج وَفُمْ 
المُراوغة» . ٠‏ 


إن التتحذلق هو الآخر خضوئعٌ للغباء. تلك هي بنيةٌ الرغبة التي 
تظهرُ عند البارون شارلو مُعالِيةَ بصورة كاريكاتورية. لكنْ لا حاجة 
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«للأوغاد» و«للبهائم" الور يبحت عنهم البارون لفهم اتجاه الرغبة 
البروستية. يكفى أنْ نقرأ أل وصني لل «العصابة الصغيرة» فى رواية 


الرتما تخد تلاكة الفعيات (اللاني تكفي تصرّفاتهنَ للكشفب عن 
طبيعتهنَ الجريئة والطائشة والقاسية). الحسّاساتُ جدا تجاه كل ما 
هو سخيف وبشعٌ؛ وغيرُ القادرات على تحمل أي إغراء فكريٌٍ أو 
أخلاقيء أَنْهْنْ يَشْعْرْنْ بصورة طبيعية» ومع رفيقاتٍ من عُمرهِنّ. 
بالنفور من جميع تلك الفتيات اللواتي يُظهرُ ميلْهنَ إلى التأمّل أو إلى 
الحساسية من خلال حْجِلِهنٌ أو ارتباكهن أو خرْقِهِنْ. .. وبالتالي يتم 
استبعادهن) . 


لين الوسيط وسيظا إلآ لأنه :يبدو ااغين: قادر على :تحمل أي 
إغراءِ فكريّ أو أخلاقي». وتدينٌ الفتياثُ الشاّاث بكل سحرهنّ إلى 
جنعين المزعوفة. ودر أن العضابة «الصكيرة نكر «بالقور (تضاة 
كل 9 يُظهرٌ ميلاً «إلى التأمّل أو إلى الحساسية». 01 
بطبيعة لجال الةممتي يتالك وتحتل إليه آنا أي تواسل بم عذك 
المراهقات محظورٌ عليه إلى الأبد. وهذا يكفي لتثبيت رغبته. 

إذنء يعود هذا الحبُ من النظرة الأولى لمرسيل تجاه ألبرتين 
إلى افتراض مفادُه أن ألبرتين غيرُ حسّاسة وفظة. ولقد سبق لبودلير أن 
أكُدَ أن «الغباء» زينةٌ لا بذ منها في الجمالٍ «الحديث». لكنْ. يجب 
هذا توق الأنون انعا فين ذلك وتحديد جوع المرغوت جنا فى 
القصور الروحيّ والأخلاقيّ وفي كل العيوب التى تجعل من معاشرة 
الشخص المرغوب فيه أمرأ لا يُطاق خارج تلك الرغبة. 

نياك عد التقول النا أن روسك ساف الات اذ ركفت 
الزوارة عه الكشفي عن زقية أبطاله واكعاوده .ين ذواق وجساسية 
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عصره أو العصر الذي شَيّليهء فالعالمُ المعاصرٌ بأكمله مُسْبَعٌ 
بالمازوشية. وَالشَّبْقَية البروفتية هى اليوم شبقية عامة الناس . ويكفي » 
لنقتنع بذلك. إلقَاءُ نظرة حتى على أقل صخفنا اهتماماً «بالأحداث 
المشوّقة» المصورة. 


بِصِرُ المازوشيٌ بعنادٍ على فتح ثغرة في جدار الغباءء لكنّه هو 
الذي يتحطمٌ عليه. ولقد استنتج ذلك دوني دو روجمون في نهاية 
كتابه الحبُ والغرب: «وهكذا تكونٌ الأهمَّيةٌ المعطاةٌ للعقَّبَةِ المُرَادَة 
مرحلةً متقدّمة نحو الموت». ويمكننا تَعَقَّبُ مراحل هذا التطوّر عند 
مستوى الصور الأدبية. فتصويرٌ التعالي المنحرف شائعٌ عند جميع 
الكتّاب ودقيق أيضاء على الرغم من غناهء كدقة التعالي العموديّ في 
كتابات المتصوّفة المسيحيين. ولا يسعنا إلا ملامسة هذا ذا الموضوع 
الذي لا ينضب . .. فهناك أوّلاً مجموعةً من الصور تبداً بالحيوانيّ» 
في أكثر أشكاله اللاإنسانية: مرورا بالقذارة الأوّلية وانتهاءً بالعضويٌ 
الخالعى: فيجب» على سبيل الجفالةة وراسة دور الدودة فى مشاهد 
الغابة في رواية الدرب الملكي (ماعمصمم مزولا و1 ) لأندريه ل 


0 العقاكت والزواحفٌ على أحلام واي اراق 
ولت * ' (عطانامممبر1؟) وستافروغين. درك دست و يفسكي الجوهرٌ 
المؤذي للافتتان الذي يتحَكمُ بأبطاله. ٠‏ وفي المقابل يستسلم كتابئا 
المعاصرون لذلك تساعل تظرا للمشبكطة ال وفتضية الجديدة التي 
تشوبهم. بعقمل الوقصيط فىاقضة القبق انها ونيا جاتحا( عي 
زفيركوف. ور يعنى «الحيوان» و«البهيمة». والرغبات البروستية شوق 
كليا كلك بجلائية الحيوان» فمحاسن السيّدة دو غيرمانت هى 
محاسنُ «طير من الطيور الجوارح 4ج كنا بقانان الروائىٌ: واب 


(:#) هيبوليت هو من شسخصيات رواية الأبله (1.'/010) (1869) لدستويفسكى. 


الأعزم 


في ظلال ربيع الفتيات» تَخَرّكاتٍ الفتياتٍ بتحركات «سرب من 
الأسماك» أي بأقَلٌ المخلوقات الحيوانية فردانية. وتدفعٌ تحرّكاتُ 
العصابة الصغيرة مرسيل إلى التفكيرٍ في «الحركات الهندسية 
التسعالبة .وغ المتهوفة لمصبوعة م النوارمن 14 ,وعدا العالم غير 

الممهو هر أبغنا عالم الوسيط. ويزدادٌ إِغْواءٌ الآخر كلما صَعْبَ 9 
ويصعبٌ 35 كلما فْقَدَ روحايه واقترب من لاإرادية الغريزة. الجن 
أن عملية تأليه الذات العْبَئْيَةٌ ود متجاوزةً الحياة الحيوانية. إلى ما 
هو آليّ خالصٌ. وينتهي الأمرٌ بالفردٍ الذي يزدادُ ضياغهء والذي 
أفقدتة توازتّه رغبةٌ لا تجدٌ ما يرويهاء إلى البحث عن الجوهر الإلهيْ 
في ما ينفي جذرياً وجوذه. أي في الجماد. ْ 


تقوذ الملاحقة الدؤفقة للنفى (02ل8! ب([) البطل إل اككو 
المعارى قافا اليججدك «السنالك الفندية للجدة حيبت رمي ؛ 
في أيَامنا هذه. أهمٌ ما في الفنّ الرومنسيّ الجديد. فلقد لاحظ 
موريس بلانشوا' *؟ را مطعموا8 عاسة34) بحي أن التخييل الروائىٌ 
ونحن ول الرومنسيّ الذي وفندنيدءا من كافكا (هلائة>ا) شكل 
حركة دائرية لا نهاية لها. ويبدو أن هذه الملاحقة لو تتتوقف أبداً 
ولم يَعْدِ البطل حيّأء لكنهُ لم يَمْتْ بعد. إِنْه يعلمٌ أن الموثَ هو معنى 
بحثه. غير أن هذه المعرفة لا تدفعه إلى الإعراض عن الرغبة 
العاف ةدا نتن اد رانك اشير لتاقو فى كن الى فك انهه 
أعلى درجات العمىء إذ يُقَرَرْ البطلُ» وبمفارقة دقيقةٍ وفاضحة أكثر 
م التشازقاط السارقة» أن المتوك هق مس البحاة:«ويشتلط الوسيط: 
متذكل4:.وضونة الموك القرتك: دوما والدرفوضن ذوما: إن هله الصوزة 


و الف تنك اليظا > فالمو فلو ف أن كينا «مخلوق التلاة 
(*) موريس بلانشو  1907(‏ 2003): روائئ وناقد وفيلسوف فرنسي. 
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(6)أنظ عل عماث) الأخير والسراب الأخير. 

يقولٌ ملاك القيامة: «يبحثون عن الموت والموثُ يهربُ منهم». 
ويقول معافروغيق كدق القلك العازة 9 شىيسيى:فن هذا 
العالم». لكنّ ستافروغين على خطأء وداشا (128082) هي المصيبة إذ 
ردغ االتهابة موتعودة هنا 

إن عالمَ الجمادات هو عالمٌ هذه النهاية» عالمُ موت يجَعلَه 
أخيراً تامأ ونهائياً الغيابٌ الكامل لأيّ حركة أو رعشة. فنهايةٌ الافتتانٍ 
الفظيع هي كثافة الرصاص وجمودُ الصَّوَانِ المُستَعْلقٌُ. إلى هنا يقوذ 
هذا النفيُ الفعّال للحياة وللروحء والمُتَمْئْلُ في التعالي المنحرف. 
ويقودُ تأكيذ الذات إلى نفيهاء فإرادةٌ تأليه الذات هي إرادةً مُدَمرَةٌ لها 
تعلوز بدا قينا هدهي الحقيقة التي أدركها بوضوح دوني دو 
روجمون وعبّر عنها بصورةٍ بديعة في الحبّ والغرب: (إنَ الحركة 
التي تجعلنا نعشق الحياة هي نفسّها التي تدفعنا إلى نفيها». 

وْظهرُ العالمُ الحديتُ بصورةٍ صريحة وجريئةٍ هذا النفي نفسهء 
ومنذ هيغلء على أنه التأكيد الأسمى للحياة. إِنّ التَعْنّى بالسلبئ يعود 
إلى مسي السيداء الع تعب ريا المراسل اهانب مين :الرسناطة 
الداخلية. وليس هذا الا الذي يُظهرون لنا بيساطة أنْ واقعّنا 
المعاصر منسوج ا المكافيا للعلاقات بو البشر عند مستوى 
الوساطة المزدوجة. يجب ألا نرى في «صنّْع الغدم» (مه نمست غصدة/) 
المُفْرطٍ هذا مادّة الروح الحقيقية» بل نتاجاً ثانويا هداماً لتطور 
مشؤومء فالموجود في ذاته”*' (1120-801) الكشيف والأبكمُ الذي ينفيه 


(8) «فى فلسفة هيغل وسارتر: الشىء فى ذاته هو الكاذن المغلق على ذاته. الكثيف 
والجامد والمظلم للعقل. لأنه لا يتمتّع بالوعى الذى يجعله منفتحاً على الأشياء الأخرى". 
عصذه الحخلوء معجم المصطلحات الفلسفية » فرنسي - عربي (بيروت: المركز التربوي للبحوث 
والإنماء؛ مكتبة لبنان. 19904). صر 54. 
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باستمرار الموجودٌ لذاته'* (زهوءناهط عنا) هو في الحقيقة العقبةُ التي 
يبحثُ عنها المازوشيٌ بطمّع ويبقى ملتصقا بها. والواقمٌ أنَّ الدب 
الذي يُمَثْلَهُ العديد من الفلاسقة الحديثين بالحرّية وبالحياة ما هو إلا 
ونيو ل العروونة بوالموبك» 


0 
2 2 ين 


قارنًا أعلاه بنيةً الرغبة الميتافيزيقية بغرض يسقط ويتغيّرُ شكلَه 
وفنا المرظة فرظا و نا عا لان ا 0 ا 
دستويفسكي أقربٍ إلى هذه النهاية المشؤومة من الروائيين الآخرين» 
فقيو :]3ق ليس بردواكنا 0 هو الروائي 
الميتافيزيقَيَ. فلدى دستويفسكي وعي حادٌ بالدينامية القاتلة التي 0 
الرغبة» ول تمي "أعمالة إلى التخلل والبورف لأن شبالة كنت بن 
غالة فثك لأن أعمالة كيل إلى التحثّل [العوت» 

إن إدراك الحقيقة الميتافيزيقية للرغبة يعني التنبّؤ بالكارثة 
الختامية. فالقيامةٌ تعني التطوُرَء والقيامةٌ الدستويفسكية تطوُرٌ نهايه 
دمارٌ ما قد تطور. 0 ذائما تعريفت البنيةٌ 'الميتافيزيقية على أنها 
قيامةً» سواءً أخذناها بمجملها أم عزلنا جزءاً منهاء فجميعُ الروايات 
السابقة هى بالتالى قيامات بدورهاء فالكوارث المخدودة الموجودة 
ف .ححانيتها شيفين الرفت السعوي كن ولا هيك اله يكنا أن 
الاعظ. القخواط اليغتلفة الى تمازي على توي كن القن 
عطي بعضٌ تفاصيل البنية العامة وهكذا يسدر ناس الوواات 
الروسيّ داخل إطارٍ تقليدٍ قوميّ ودينيّ» غير أن وضِعّه الروائيّ هو 
الذي يُملي عليه ما هو جوهريّ. 


م6 «هو عند سارتر المو جود المتصف بالوعى. أي بوعى ذاته ووجودهء» فهو يشعر 
بذاته من جهة ما هو حرّء وعدم وجود هذا الشعور يرذنا إلى الموجود في ذاتهء وهو نقيض 
المو جود لداته» . (المصدر نفسه ٠»‏ ص 132). 
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ليس الروائيون السابقون ميتافيزيقيين إلأ بصورة ضمنية في أغلب 
الاحيان. ولا يكمة الجاتة» الشبيية والاتسباع والتصويرة فتن 
أعمالهم :معناة إل إذا تنا ينعطي نحو معافيريفا دبعرشسكى.» فلم 
ا بالإمكان. عند مستوى الملاحظة الدستويفسكيّ. العميد دتو 
الرواية والميتافيزيقاء إذ تلتقي جميع الخيوط التي عقدناها وجميغ 
الخطرط الى .ومنيتاها عند القيامة الاسنو رتسكرة + تمحمل الموجة 
بفنها كل الادن:الزواقة وميك ميم الأطال للعو نجه إلى 
العَدّم والموت. وهكذاء فإِن التعالي مرق انحدارٌ 00 ا 
الدواز وغواص أعمى في الظلّمات» وهو يقودُ إلى فظاعة ستافر 
وإلى كبرياء جميع الممسوسين الجهتمي. 

يكتشف الرواثيٌ في واقعة شياطين يكرز (001058)) ا 
المكتوبة للرؤية الروائية. فهناك رجلٌ يعيش وحيداً بين القبور. ويقومُ 
السدد المسيح بطرد الروح النجس الذي 80 واسمه لحكون 
(دهنهفا)ء وهو في الوقت نفسه واحدٌ ومتعددٌ ويطلبٍ اللجوء إلى 
قطيع من الخنازير. للست المفتارنة أن اتندقعء بعذ نيل موافقة 
الود المسيح» وترمي نفسها في البحر فتغرق جميعها. 
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الفصل) الثاني عشر 


الخاتمة 


إن حقيقة الرغبة هي الموثُ. لكنّْ الموتّ ليس حقيقة العمل 
الروائيّ» فالشياطين. وكما المجانين» ترمي بنفسها في البحر وتغرفٌ 
جميعها. لكنّ المريض يتعافى. يُذْكرٌ ستيبان تروفيموفيتش هذه 
ال ا 0 
و إل الحلا متخص يها 


لا ينطبق النصٌّ على روسيا وحسبء بل أيضاً على المُحَتّضَرِ 
نفسهء فستيبان تروفيموفيتش هو المريض الذي يشفى بالموت والذي 
يُشفيه الموت. فلقد ترك ستيبان نفسّه لتحملها موجة الفجائج والقتلٍ 
والجرائم ل 0 هروبه في الجنونٍ العامّء لكن 
دلالتَهُ تتغيّرُ ما أنْ يبدأ. فهو عودةٌ إلى الأرض الأمّ وإلى ضوء النهار. 
ويقود الت د العجور إلى سرير بائس في نُزْلٍ تقر له فيه جائقة 
عذال الاناجيل نس القد سي لوفلا درك المُحتْضَرْ الحقيقةٌ قي 
قصّة شياطينٍ يكرز. فمن الفوضى القصوى يولدٌ النظامُ الخارق 
للطبيعة. 


كلما اقثرت.سفيان سن« المت كلما ابتعدغنك الكدت: 


23035 


وال بحناى وان كدت وى عن كت افرل' العفدة كنا 
لم أتكلم في حياتي من أجل الحقيقة. بل من أجل نفسي. كنت أعلمُ 
ذلك هن. قبل. لكتى لا أرزاه إلا الآن»: 

يتفوَّهُ ستيبان بكلمات تناقض تماماً أفكازهُ السابقة. 


لا تكتمل القيامةٌ من دون وجهٍ مضيءء فهناك موتان متناقضان 
في خاتمة رواية الشياطين: مَوتٌ هو تعقاءة انطفاء للروح. وآحَرٌ هو 
روحخ» موث هو مجرّدُ موتء. كمّوت متامرر ينه وموث 0 حياة 
كموت ستيبان تروفيموفيتش. وليست هذه النهاية المزدوجة النهاية 
الوحيدة في أعمال دستويفسكي. بل نراها أيضاً في الإخوة 
كارانازوك. حييها بتار حدون إيقان كاراماز وك مع عنداية ديمترئ 


الافتدائية (106ام18013). كما نجدها فى الحريمة والعقاب حيث 
يتعارض انتحاز سفيدريغايلوف مع كدان واب كول كرت كما تود 
بائعة الأناجيل التي تسهرٌ بجانب ستيبان دوراً ثانوياً لكنه شبيةٌ بدورٍ 
سونياء فهي الوسيط بين الآبم والكتاب المقدّس. 

صحيحٌ أنْ راسكولنيكوف وديمتري لا يموتان جسدياًء لكنْ 
ذلك لا يعني أنهما لا يولدان من جديدء فالنهاياتٌ الدستويفسكية 
كافة عبارةٌ عن بدايات. إن حياةٌ جديدةً تبدأء بين بقية البشر أو في 
العالم الآخر. اا 


لكنْء لربّما من الأفضل عدم دفع هذا التحليل أبعد من ذلك». 
فالكثيرٌ من النقَّادٍ يرفضون الوقوف عند النهايات الدينية فى أعمال 
دست و يفسكو 3 فهم يرون أنها مصطنعة ومتسرّعة ومقافة إلى العمل 
الروائي» وكأنّ الروائيٌ كتبها بعد أنْ نَضَبٍ وَحَيّْهُ الروائيّ ليَطلى عملة 
بالأرثوذوكسية الدينية. 


فلنوزك بوسعو سكن هنا نإذن ولغلنفت إلى اللخرافته الووافة 
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الأخرق كخاتمة رؤاية دون كيشوت على سبيل المثال» إذ يثنية 
احتضارٌ البطل إلى حد بعيدٍ احتضار ستيبان تروفيموفيتش. فَيُقَدُمُ لنا 
نترفانعنى ' الشكت الفروسيّ وكأنه مس حقيقيٌ يتحرَّرُ منه المُحِتَضْر 
لحسن الحظء لكنْ تخاحرا. وتتيحخ عودةٌ الوعي لدون كيشوت. كما 
لستيبان تروفيموفيتش ١‏ رفض حياته السابقة. 


«إني أنمتع الآنَ ببصيرة حرَّةٍ وواضحة لم نَعُدْ تُعْطيها غشاوة 
الجهلٍ التي, تذليكه لق يها القراءة الكنية والمشعمزة 5 الفروسية 
المقيتة. أدرك الآَن ما فيها من مغالاةٍ وخداع. وأنا لا َحَسْرْ ال فك 
شيءٍ واحدٍ هو أن د الوهم حاءة متأخرا ولم يترك لي ات 
الكافي لإصلاح خطئي بقراءةٍ الكتب الأخرى التي من شأنها أنْ تبث 
النوز في روحي». 

إن المعنى الذي تتحياة كلمة ممنع دوهن !"2 الإسبانية مطابقٌ 
للهداية (002107:8108) الدستويفسكية. لكنّ العديد من العمولٍ المفمكرة 
ا من جديد. بعدم التومفٍ مطؤلاً عند هذه الهداية لحظة 
الموت. وهم لا يدركون قيمة خاتمة رواية دون كيشوت ولا مثيلاتها 
عند دستويفسكى. إذ يعيبون عليه الأخطاءً نفسّهاء وهذا أمرٌ غريبٌ. 
فهم فولون إن عات ووو #يشرف ستمعاتف وتقليدية ومُضافةٌ إلى 
العمل الروائيّ. فما الذي يدعو أعظمْ عبقريتين روائيتين إلى القبولٍ 
بتشويه اعسات الأخيرة من روائعهما؟ ولقد رأينا ىه يعتبرون 
دستويفسكي ضحية رقابةِ داخلية. أمَا سرفانتس» وعلى العكس من 
دستويفسكي » فيرّون أنه ضحيةٌ رقابةٍ خارجية هي محاكمُ التفتيش 
(دمنانوأسوماة) التي كانت تعادئ كنت الفروسية: ويَيقى التقاد 
مقتنعين..بأن رواية دون كيشوت من كتب الفروسية» وبالتالي فإن 


2 أي َنِددُ الوهم. 


2317 


سرفاتسن اضطر إلى كتابة خاتمة «تقليدية» لتهيئة سكوة.رجال الذين: 


ترك سرفانتس هنا إذن» ونحن نفعل ذلك مضطرّين» ولتلتفث 
الى بووائق كاتف لم يكن فعاندالعتاضر أ للببلاقين كنا لوريكن 
يخشى محكمة التفتيش (80151-01566 ع.1)» على الأقل فى الفترة التى 
كيك فيهنا الأحمر والأسوده ومع ذلك إن تحائمة هذه الرواية ني 
ثالث هدايةٍ في الموت. إذ يِتلَمُظ حوليان ندورة تكلعات تناقض 
بوضوح أفكاره السابقة» فيتبرَأً من رغبته في القوَّةٍ» وينفصل عن 
العالم ألذي كان يفتنهء ويتوقف شعَفْهُ بماتيلد ويندفعٌ إلى السيّدة دو 
رينال مخاطرا بحياته. 


إِنَ أوجة التشابه هذه جميعّها راتعة» لكتّهم يطلبون مناء من 
جديدء عدم إعطاء أهمَيةٍ لهذه الهداية في الموت. حتى أن الكاتبٌ 
نفسّه حجل» على ما يبدوء من شاعريته الغنائية وتحالف مع النْقَّادٍ 
ادبن نض إذ يقال تنا يان علينا ال ناهد تأخلدت جولان على 
محمل الجدّء لأن «قلةَ التمرين بدأث تُضعفٌ صِحَتَهُ وتُكسِبهُ طَبْعَ 
طالب ألمانيٌ شابٌ مُتحمّس وضعيفي». 

لنَدَعُ ستاندال يتكلم» فلم يعد أحدٌ يستطيع أن يُغْرْرَ بناء فلو 
بقِينا مُتعامينَ عن وحدة الخواتيم الروائية لكان العداءٌ الإجماعيُ للنقَادٍ 
الرومنسيين كافياً لفتح أعيننا. 


الخواتيمُ ليست هي التي لا معنى لها والمصطبَعَةٌ؛ بل فرضياتٌ 
النقّادء لأنّ من يرى أن دمتويفسكي زقيتٌ على :رواياتة للا شك أله 
يسنهين نبا وكذلك أيضا من فرق أنْ سرفانتس قادرٌ على خيانةٍ 
فكو وله عيكو افتزضنية الرفانة الذائية أن عاقش لان يبال 
النصوص يكفى لنفيهاء إذ تتوجّهُ المُناشَدَةٌ (دمننوسزك8) المَهيبهٌ 
لدون كنوك العف لعا هع ف القت لو كه إلى الا مدقاو لاعن 
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المجتمعين حوله: «يجبُ ألا أسخرٌ من الروح في اللحظاتٍ الأخيرة 
المْتَبَقية لى من الحياة . 

يمكن تماماً فهمٌ عدائية النقّادٍ الرومنسيين» فجميمٌ الأبطالٍ 
يَتَفْرّهونء في الخاتمة؛ بعباراتٍ تناقض بوضوح أفكارهم السابقة. 
وهذه الأفكارُ ماتزال أفكار النقاد الرومسيين : فذوق: كتشورت يتخلى 
عق قوينيا لد وجوليان سوريل عن تَمرّدِهو» وراسكولنيكوف عن إنسانه 
المَتَمَوَقٍء أي أنْ البطل د: ينكرُ الوه الأ ميد انا” الكبرياء. ويتغنى 
التأويل الرومنسيّ دائما بهذا الوهم تتفديدا: ويرفض النقَادُ الاعتراف 
بخطئهم فيقولون بأنَ الخاتمة لا تليق بالعمل الذي تَنَوّجْهُ. 

إِنَ أوجة الشَّبْهِ بين الخواتيم الروائية المُهمَةَ تدحضء. بفعل 
الواقع؛ جميعٌ التأريوت لذن تَُلْلُ من أهمّيتهاء فهناك ظاهرة واحدةٌ 
يجب الإشارةٌ إليها بالاستعانة بالمبدأً نفسه. 

ما يُوَحَدُ الخواتِيم الزواقة هو ترك الرغية المبتافويقية: قدا 

البطلٌ المحَتَضّرٌ من وسيطه : 

«إني عَدوَ أماديس دو غول وسلالته برُمتها... ولأنىي صرتثُ 
اليومَ إنساناً عاقلاء بفضل رحمة الله تعالى ومن خلال معاناتي 
الشخصية» فأنا أمقتهم جميعا». 

يعني التبرّؤُ من الوسيطٍ التخلي عن الألوهية وبالتالي عن 
الكبرياء» إذ يُعْبْرٌُ التدهورٌ الجسديّ للبطل عن انسحاق الكيرياء 
ويخفيه في الوقت نفسه. فهناك عبارةٌ في رواية الأحمر والأسود 
تحمل معتيّين وَتُعْبْدُ نصورة رائعة عن هذه العلاقة بين الموت 
والتخَرّرِء وبين المقصلة والقطيعة مع الوسيط. 

يقول جوليان سوريل: «كيف لي أنْ أبالي بالآخرين. فعلاقاتي 
مع الآخرين ستُمَطعٌ فجأةً!؛. 
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إن البطل يتخلى عن الغيودية بعخليه عن الالؤية؛ فكلّ 
مستويات الوجود ا وكل آثار الوعيد المعافر وه جر جلها 
آثارٌ مُعاكسة. وبالتالي دن الحقيفة ويخل الكدت: واللكرى محل 
القليي, والراحة محل الاضطراب». والحبٌ نل الكراهية» والتواضع 
محل الذل. والرغبةٌ بحسب الأنا محل الرغبة بحسب الآخرء 
والتعالي العمودي مدل التعالى المنحرف. 


لم يعد الأمرُ يتعلقُ بهداية مزيّفة» بل بهداية حقيقية» إذ ينتصرٌ 
البطل في الهزيمة» وهو ينتصرٌ لأنّه استنفذ كل ما لديه وعليه» للمرَّةٍ 
الأذلية اشر اقل انا -وعديي إلا أذ .تنه الجو لحر لهي فد 
المواجهة التي تعني موت الكبرياءء هي مواحية ا (نان/ا لان 5) . 
ونُذْكَرّنا جميمٌ الخواتيم الروائية بحكاية شرقيةٍ نرى فيها البطل معلقا 

من أصابعه 00 حاقة جرفٍء وإذ القن الإرهاق تقلت أضتابعة 
ويهوي». وندلة من أنْ يتحطعَ على الأرض 0-85 الريخ وتنعدمُ 
اللجاذسة. 


إن الخواتيم م الروائية كافة هي عبارةً عن حالاتٍ من الهداية. 
ولا يمكنٌ لأحد أن يسك فى ذلك. 

لكنْ هل يمكننا الذهابٌ أبعد من ذلك؟ هل يمكننا القول بأنْ 
لهذه الهدايات المعنقى نفسه؟ 
الخواتيم اك 0 تُظهِر لنا 08 7 إن الناس 
الآخرين». وتلك الأخرئ الكو تُظَه لنا بطلا «اجتماعياً) يفوز 
بالوحدة. وتنتمي روايات دستويفسكي إلى الصنف الأوْلٍء ورواياتُ 
ستاندال إلى الثاني» إذ يرفض راسكولنيكوف الوحدة ويُعانقٌ 
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الأنترين» متها برفدن مكولياة نورين الآلخريى لبطانق الرنعدة: 


يبدو وكأنه من المستحيل 1 هذا التعارضء إلاآ أن الأمر 
ليس كذلك. فإنْ كان للهداية المعنى الذي اكتشفناه فيهاء وإِنْ كانت 
تضم حذاً لمثلث الرغبة» فلا يُمكن لآثارها أن تظهر بصورة وحدةٍ 
مطلْقةٍ ولا بصورة عودةٍ إلى العالم. فالرغبة الميتافيزيقية تولد علاقة 
ما مع الآخر وعلاقةٍ جديدةٍ مع الذات. والروحٌُ الرومنسية هي التي 
تقترخ التعارضات الالية بين الوحدة والروح الاجتماعية». وبين 
الالتزام والانفصام. 


إذا نظرنا عن كثب إلى الخواتيم الستاندالية والدستويفسكية 
نستنتح أن نوعي الهداية الأصيلة حاضران باستمرار ولا يختلفان إلا 
في طريقة عرضهماء فبينما يُسْدَدُ ستاندال أكثر على الجانب الذاتيّ 
يُسْدَدُ دستويفسكي أكثر على الجانب المابين ‏ ذاتيٌّ»ء علماً أن الجانب 
المُهمْل ليس غائباء فجوليان يفوز بالوحدة لكته ينتصرٌ على العزلة. 
وسعادثه مع السيّدة دو رينال هي التعبيرٌ الأسمى عن تغيير عميق في 
علاقاته مع الآخرين. وحين يجذْ هذا البطلٌ نفسه بين الناس في بداية 
محاكمته يستغربُ من عدم شعوره بالكراهية الماضية تجاه الآخرين» 
فيتساءل عمّا إذا كان الآخرون شرّيرين بالقدر الذي كان يظنه. 
وهكذاء فإِنّ جوليانء» الذي لم يعْدٌ يرغبٌ في الإغواء ولا في 
السيطرة على الناس» يكف عن كراهيتهم. 


وبالطريقة نفسها ينتصرُ راسكولنيكوف في الخاتمة على عزلته. 
لكنّه يفور بدوره بالوحدة. فتتاخ له فرصة قراءة الإنجيل ويستعيد 
السلام الذي فقده منذ زمن بعيك. 

وهكذا»..فإن"الوحدة والاجتكاك بالبشر يرتطان تعضهما ينعضض» 
ومن شأنٍ عزلهما عن بعضهما إيقاعنا في التجريدٍ الرومنسيّ. 


آدد 


نف انلك دو اللفواكم لزاه موعرة .يك الأ 
باختلافٍ في التشديدٍ أكثر منه بالتعارض في ما بينهاء إذ يكشف 
غيابٌ التوازنٍ بين مختلف أوجه الشفاء الميتافيزيقيَ عن أنّ الروائيّ 
للم يتكرة اها دن وومتيفب .رانه ها يرال أسيز صِبَعْ يفوثة ذودها 
التبريريّ. والخواتيمٌ 1 التشفو يفكي لنت جغالية. تهاما من النونئ ».كنا 
نا تالاحط في الخواتيم الستاندالية أنّ بعض آثار 0 
البورجوازية تفعلٌ فعلها فى صالون دوليكلوز (©2تاءؤاء12). 
التأكيد على هذه الاختلافات يعني ببساطة إغفال وحدة 5 تيم 
يواض رهد ها تروت كنات لان الوحدةً في لغتهم مبتذلة. 
والاهدال أكة اللعنات: :وإ كان اليقاد: له ينون تايا التحاقمة إلا 
أنهم يسعون جاهدين لإثبات أنّها مبتكرة (©1همزع:,0). أي أنها تُناقض 
الخواتيمم مم الروائية الأخرى. وبالتالي فُهُمْ يَرُدونَ الروائ دائما إلى 
أصوله الرومنسية ظئأ منهم أنّهم يخدمون عملهُ بذلك» لكنهم في 
الحقيقة يُسيئون إليه في العمق» إذ يتَعْنُونَ بما يُقاومُ الحقيقة الروائية 


يرفض النقدٌ الروائيُ دائماً ما هو جوهريّء فهو يرفض تجاوز 
الرغبة الميتافيزيقية للوصول إلى الحقيقة الووائية التن :ند تشع ما وراء 
الموت» فالبطلٌ يموث بعد بلوغِهِ الحقيقةً. ويعهذ إلى مُبتَدِعِهِ بإرث 
تصيرّته النافذة. ويجب ل الاحتفاظ بتسميةٍ بطل الرواية للشخصية التي 
تنتصرٌ على الرغبة الميتافيزيقية في خاتمة مأساوية. ممًا يجعلها قادرة 
على كتابة الروايةء إذ يكون البطل ومبدعة منفصلين على مدى الرواية 
لكتهما يلتقيان فى الخاتمة» حين يلتفتٌ البطلٌ المُحِبَضَرُ إلى حياته 
الضائعة. إنه 0 إليها من خلال تلك «اللْقَطات الأوسع والأبعد» 
التى تَمنحُها التجربة والمرض والمنفى للسيّدة دو كليف 06 8126) 
زفت وتنداخل مع رؤية الكاتبة الروائية. ولا تختلف هذه «اللقطات 
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الأوسع والأبعد» كثيراً عن «المنظار» الذي يتحذث عنه بروست في 
رواية الزمن الممستعاد وعن الموقع المرتفع الذي يبلعّه البطل 
الستانداليّ في سجنه. وإِنْ جِميعٌ صُوَرٍ الابتعادٍ والارتقاء هذه تُعَبّرُ عن 
رؤية جديدةٍ أكثر موضوعية هي رؤيةٌ المُبدِعَ نفسه. ويجبٌ عدم 
الخلط بين الشركة الأزتقائية هذه 'وشرقة الكبرياة يل بشغطلط 
الانتصارٌ الجماليٌ للروائي ببهجة البطل الذي تخلى عن الرغبة. 

الخائمة شى :دانم إذف: ذاكرة: إنها يروز ذاكرة أصدق مما كان 
عن ارات تلم وعى اروف اكتافلة» كرؤية انا كاريية" 7 كينا أنها 
:انبعاتٌ للماضي»؛ والتعبيرٌ لمرسيل بروست لا في حديئه عن الزمن 
المستعاة كنا يكن الاك ديه الواهلة الأول 1 فى اعذيفة عن 
الأحمر والأسود. فالإلهامٌُ دائماً ذاكرةٌ» والذاكرةٌ تنبئقُ من الخاتمة» 
والخواتيم الرؤاقة كافة بدايات. 

إن الخواتيم م الروائية كاقة زمنٌ مستعاد. 

يكشفٌ مرسيل بروست في خاتمته النقاب عن معنى بق مخفياً 
حتى عنه هوا تحت غطاء شفافٍ من التخييل» إذ يتوجه الساردُ فى 
البحث عن الزمن المفقود إلى الرواية من خلال الرواية. وهذا ما 
يفعله أيضاً جميمُ أبطالٍ الروايات السابقة» فستيبان تروفيموفيتش يِتَّجهُ 
نحو تلك الواقعة في الإنجيل التي تُلَخْصُ معنى الشياطين» وتتجة 
السيّدة دو كليف نحو «اللقطات الأوسع والأبعد». أي نحو الرؤية 
الروائية. ويمرُ كلّ من دون كيشوت وجوليان سوريل وراسكولنيكوف 
بالتجربة الروحية نفسها التي يمر بها مرسيل في الزمن المستعاد. ولا 
تقومُ الجمالية البروستية على عددٍ من الوصفات الجاهزة أو التعاليم؛ 
بل هي تختلط بالتَحَرُّرٍ من الرغبةٍ الميتافيزيقية. ونجدْ في الزمن 


(#) آنا كارينينا بطلة رواية لتولستوي تحمل اسمها. 
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المُستعاد جميعٌ سمات الخاتمةٍ الرومنسية التي ذكرناهاء لكنها تُعَدْمُ 
إلينا هذه المرّة كمتطلباتٍ للإبداع» إذ ينبثقٌ الإلهامٌ الروائيَ من 
القطيعةٍ مع الوسيط. فغيابُ الرغبةٍ في الحاضر هي التي تيح إعادة 
إحياء رغبات الماضى. 


يُشَدَدُ بروست في الزمن المُستعاد على العقبة التي يضعها الغروز 
0 الإبدا اع الروائيء إذ د الغرورٌ البروستيّ المحاكاءٌ ويجعلنا 

ا ولعو هذا الغرورٌ 20 الآلية التي تحدثٌ 
عنها لازو فر كو ٠‏ بل هو اندفاعة في اتجاهين متناقضين يؤديان في 
النهاية إلى نَمَرّقٍ الفرد. ويعني الانتصارٌ على الغرور الابتعاد عن 
الذات والاقترات .من الأشرين» لكتة يعنئ أيقضاء:وتمعدة اح 
الاقترابت من الذات والابتعاد عن الآخرين. ويعتقذ العْرورُ أنّه يختار 
نفسه بنفسه لكنّه في الحقيقة يمتنمُ في آنِ معأ عن الذات وعن الآخر 
ويْتِيحُ لنا الانتصارٌ على العُرورٍ الغوصٌ في أعماق الأنا دفي الوقت 
نفسه معرفه 0 ولاوتيلت 0 مر ب 
يتوصضل إلى هذا الأنا ا ا الذي يتباهى به 
الناس. إِنّْه هذا الأنا الذي يحيا من المحاكاة جائياً على ركبتيه أمامَ 
الوشيط:. 


إِنَ هذا الأنا العميق هو أنا عامٌ. لأنْ الجميغ يعيشون من 
المحاكاة جائين أمام الوسيط. ووحدها جدلية الكبرياء الميتافيزيقيَ 


تتيح فهمّ الادّعاء البروستيّ المزذوج ِالتَميْر وال شمو ليةا وقنولة: إذ سبدو 
هذه الاذعا انث غبكية فئ .سياف رومنسى من التعاررض الآلى بين الأنا 


والآخرين 
عفان مزوضك انان و نو ضبن ول قلت تلك اسيك 
المنطقية. عن ادّعاثه المز لمزدوج ويعودُ إلى قوالب الرومنسية المعاصرة 
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الجاهزة. وهو يؤكّد في بعض مقاطع الزمن المُستعاد النادرة أن على 
العمل الفنيٌ أن يتيخ لنا فهمّ «اختلافاتنا» وأن نتمتع «بتفرّدنا) . 


تعودُ هذه الفوارقٌ العابرةٌ إلى عدم كفاية المفردات النظرية عند 
بروست. لكنْ سرعانّ ما يُبْدَدُ الإلهامُ شاغل التماسكِ المنطقى» إذ لم 
يكنْ بروست يعلمُ أنه بوصفب شبابه يصف شبابنا أيضاًء إنّما كان 
يعلمُ أن الفنان الحقّ لم يَعْدْ عليه أنْ يختاز بين نفسه والآخرين» 
فالفنٌ الروائيٌ العبقريّ يربح في كل الأحوال لأنّْهُ يولد من الزهد. 


لكتجهزا الاهد صهت» فالوواتة لا يصن إلى الوواية إلا إذا 
رأى فى وسيطه نذا له (متقطنمعم ا فعلى كرسي على سبيل 
المثال؛ أنْ يكف عن اعتبار المحبوب آلهةٌ رهيبةٌ وعن اعتبارٍ نفسه 
فينية أرية كما طليه الادراز بان كدياف المسيوت: قهية كنات 
هو بالذات. 


إِنَ هذا الانتصارز على «العُرور» والزُهد فى الافتتان والكراهية 
للحظة بالعة الأهمّية في الإبداع الروائيّء فهي ا حاضرةً إذن عند 
جميع عباقرة الرواية. إنها الروائىٌ نفسُهء إذ يرى نفسّه شبيهاً ب الآخر 
الفاتن على لسان بطله. وهي السيّدة دو لافاييت» إذ ترى نفسّها 
تيوه بالقنا اللواتن يسكك الكت وقتداطه ء (لما ةا ددالة 
عدر المنافقين» يت كه بالمنافق فى خاتمة الأحمر والأسود. 
كنا أنها ترسك إذ عدرل عر اعبار نادية إنانا متفزها نار 
وإنساناً دونياً تارةٌ أخرى في خاتمة الجريمة والعقاب. إن الروائيُ 
يعترفٌ بذنبه وبالإئم الذي كان ينهم به وسيطددء فاللعنة التي وجّهها 
أوديب إلى الآخرين ترتد عليه. 


إنها تلك اللعنة التي تُعَبرُ عنها صرخةٌ فلوبير: «مدام بوفاري 
هي أنا!4. لقد تم تصوّرُ السيّدة بوفاري في بادئ الأمر بوصفها الآخر 
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المحتقّر الذي كاذ قاور دافم على لضفه يانه معهء فالسيّدة 
بوفاري هي 0 عدوَةٌ فلوبير» كما جوليان سوريل عدو ستاندال 
وزاسكولتيكوف عدو دستويفسكي. غير أن بطل الرواية» ودون أن 
يكف عن كونه الآخر. ينضع شيئاً فشيئا إلى الروائي أثناء عملية 
الإبداع. وإذ يقول فلوبير «مدام بوفاري هي أنا» فهو لا يعني أنّها 
الرومنسيون أنْ يحيطوا أنفسَهم بهم. بل يعني أن الأنا والآخر صارا 
وعدا بفضل المعجرة الروائية. 

إن الإبداعات الروائيةَ العظيمة هي دائماً ثمرةٌ افتتانٍ ثَمّ تجاوزهء 
إذ يرى البطل نفسّه فى المنافس المكروه ويستيعدٌ «الاختلافات» التى 
توحي بها الكراهية وَيُّقَرُّء على حسابه الشخصيّء بوجود الحَلَقَةٍ 
النفسية» فنظرةٌ الروائيّ إلى نفسِه تنضمٌ إلى الاهتمام السقيم الذي 
0 وتتَحدٌ في اندفاعة إبداعية واحدة كاملل قوى الروخ 
المتَحَرّرَةِ من تناقضاتهاء فكيف لواحدٍ من مثل دون تويك أو انها 
ل او عد 

نصمّي الوجودٍ اللذين يُبقيهما الكبرياء منفصلين دائما تقريباً. 


هذا الانتصارٌ على الرغبة شاف إلى حدٌ كبير» إذ يجبُء على 
عبد قول تروساك» أنْ نتخلى عن الحوار الشّعْفت الى يقيكه كل ميا 
دوق كل عدن لسغو ديلت عن :ذانت وو 1 اف انون 
وا ما ففنُ الروائيٌ هو تعليقٌ خكه ”ا ظاهراتيّ ثطنوم8) 
(عدالتزره06520116501م . غير أن التعليق الواتحيد الأصيل للحكم هو 


) 0 معجم المصطلحات الفلسفية لعبده الحلو «تعلين الحكم' (6همم:1) كالتالي : 
«الامتناع عن جرم الحكم لا سيّما في ما له علاقةٌ بوجودٍ الأشياء في العام الخارجي. وهو 
تعبيرٌ خاصٌ بفلسفة هوسرل (8)11085081. عبده الحلو ٠‏ معجم المصطلحات الفلسفية » فر نسي 
- عربي (بيروت: المركز التربوي للبحوث والإنماء؛؟ مكتبة لبتان. 1994). ص 56. 
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ذاك الذي لا يذكرّه لنا الفلاسفةٌ الحديئون على الإطلاق» وهو دائماً 


ثلقي بعضٌ النصوص التي تسبقٌ بقليلٍ فترةً الإبداع الكبيرةٍ عند 
فوشي دروك فيوء ا ناهر خلى وضع الكنة . بين الزمن المُستعاد 
والخواتيم الروائية التقليدية. ولعل أهمّ هذه ا مقالاً نُشِرَ في 
صحيفة لوفيغارو عام 1907 تحت عنوان «مشاعرٌ بَنويَة لقاتل أمّها . 
ويتحَدت المقال عن مأساةٍ حلث بأسرةٍ كانيك تريطها باهرة يروت 
علاقةٌ بعد فلقد انتحر هنري فان بلار تبرع (عطعءعط مععماظ ترمع1]) 
بعذ أن قتل أمَّهُ. ويحكى بروست باختصار قصّة هذه الفاجعة 
المزدوجة التي يبدو أنه جين > لكي أيّ معلومات خاصّة عنها. ويتوسع 
المنظورٌ ونُصبحٌ لهجةٌ الكاتب ذاتية أكثر في خاتمة المقال» فتصبحح 
قضيةٌ فان بلارنسس رهذا للعلةفة ”بين الأنهات :والايكاءة إذ تجعل 
عيوب الأبناء وعقوقهم الأبوين يشيخان قبل الأوانء وهذا موضوعٌ 
نجذه في خاتمة رواية جان سانتوي. ويقول مرسيل بروست في 
مقاله» بعد وصفٍ مشهدٍ العجر الفظيع الذي يراهُ الابنُ في أمّه التي 
أوهنتها الآلامُ : 

«. .. من يدري ما يمكن أنْ يفعله من يُكتبٌ له رؤية ذلك. في 
تلك اللحظة المتأخْرَةٍ من الوعي الذي يُمكنٌ للحَيواتٍ المأخوذة 
بسحر الأوهام أنْ تعيشّهاء فحتّى حياة دون كيشوت عرفث مثل هذه 
اللحظة. فلربّما يتراجمٌ هذا الشخصٌُ أمام فظاعة حياته ويتناول بندقية 
ليقتل نفسّه ويموت سريعا. على غرار ما فعْلَهُ فان بلارنبرغ بعد أنْ 
قتل أَمّهُ طعنا بالخنجر». 

يستعيدٌ قاتل أَمَهُ وعيّهُ بالتكفير عن جريمته؛ ويُكفرٌ عن جريمته 
باستعادة وعيه. فرؤية الماضي الرهيبة هي رؤية الحقيقةء وهي 
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تعارفن حدريا مع الحياةٍ «المأخوذة بسحر الأوهام». والطابعٌ 
«الأوديبيَ» لهذه السطور ملفتٌ للنظرء فنحنٌُ في عام ١1907‏ وكان 
بروست قد فقد أمْهِ منذ فترةٍ ا وهو سكون بهااجس 5 
الضمير. ونستشف من هذا المقطع القصير السياق الذي يُتيحُ لواحدٍ 
مثل ستاندال أو فلوبير أو تولستوي أو دستويفسكي تجسيد تجربته 
كإنسان وككاتب من خلال حادث عادي. 
ينضعٌ قاتل ام فى «تلك اللحظة المتأخرة ّ من الوعي». ل 
ع ا الروايات 0 وكيف لنا أن نشك في ذلك وبروست 
نفْسَة قارن هذا الاحتضار باحتضار دون كيشوث. إذ ُقَدْمْ «مشاعرٌ 
بنوية لغاتلٍ أمّه» الحلقةً الناقصة 00 الخواتيم التقليدية والزمن 
المستعاد. 0 اع د 0 إذ “جلي 
نفسّه ا ومع ذلك ينبثق الإلهامٌ من الموتٍ» من ذلك 
الموت الذي عاشه مرسيل بروست عام 1907 والذي تعكسٌ فظاعنّه 
جميع نصوص تلك الفترة. 
هل يعني ذلك إعطاء أهمية مُبالَغْ فيها لبضعة سطور مُنسيّة؟ قد 
يقولون لنا إِنَ النصّ خَالٍ من أي قَيمَةٍ أدبيةٍ وإنه كِب على عَجَل 
لجريدة مخصّصّة للطبقة الراقية وتعتمد خاتمنّه على قوالبٍ ميلودرامية 
جاهزة. هذا ممكنٌ» غير أنْ هذه الاعتبارات لا وزنّ لها أمام شهادة 
مرسيل بروست بالذات» إذ أعطى بروست لجريدة لوفيغارؤ» في 
رسالة موجّهَة إلى كالميت”**' (56]16ا0) ومُرفَقَةَ بالمقال» مطلقٌ 


(*#) عام 1905 هو عام وفاة أمّ بروست. 

(*#) كان غاستون كالميت مدير جريدة لوفيغقارو من عام 1903 وحتى مقتله عام 1914 
(أطلقت النار عليه زوجة وزير المالية آنذاك بسبب حملة إعلامية انتقادية قاسية ضدّ هذا الوزير 
قادها كالميت على صفحات لوفيغارو). 
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الحرية في نشر المقال وحذفٍ مقاطمٌ منه. باستثناء المقاطع الأخيرة 
القن طلت» أن تنش كاهلة: 


إن التلميخ إلى وعي دون كيشوت الذي جاء متأخرا على جانب 
كبير من الأهمّية» لا سيّما أنه يعودٌُ من جديدٍ فى الملاحظات 
المنشورة كملحق لكتابه ضد سانت بوف ااه 6 0) 
وضمن سياق ين صرف هذه المرّة» فهي تتضمَنُ ملاحظات عديدة 
حول ستاندال وفلوبير وتولستوي وجورج إليوت ودستويفسكي 
تكشفٌ عن وعي بروست بوحدة العبقرية الروائية» إذ يُلاحظ بروست 
أن مجمل أعمال دستويفسكي وفلوبير يُمكنُ إعطاؤها عنوان الجريمة 
والعقاب. كما يظهرٌ مبدأ وحدةٍ الروائع الأدبية في الفصل المُخَصْصِ 
لبلزاك : 


«يلتقي جميمٌ الكتّاب في عددٍ من النقاط ويُبدون كلحظاتٍ 
مختلفة. ومتناقضة أحياناء لإنسان عبقريٌ واحد). 


لا شك أنْ بروست قد أدرك العلاقة بين الؤمن المُستعاد 
والخواتيم الروائية التقليدية» وكانٌ بمقدوره.» حول موضوع وحدة 
الغبقرية الروائية» أنْ يكتبّ الكتات الوحيد الذي يستحقه مثل هذا 
الموضوع المهمّ. وبمعنىئ ماء فإِنَ ما تقوم به هو محاوله التَوْسع في 
أفكاره الحدسية وحسب. 


وما يُمكنٌ أنْ يبِعَتٌ على الدهشةء» ضمن هذه الظروف. هو أنْ 
الروائيٌ لم يتطرّقٌ إطلاقاً إلى موضوع الوحدة الروائية في خاتمته هو 
بالذات» أي في رواية الزمن المُستعاد التي تتوسّمٌ لتصبخ تأمّلاً في 
الإبداع الروائي. ومما يزيد من دهشبنا إزاة هذا الصمت أن الروائيٌ 
بُحيطٌ نفْسَهُ بالإحالات الأدبية» وهو يُقِرُ بوجودٍ أسلافٍ لهء في 
سنالة اللذاكوه الغاطة وج يعيكرون فى مياق بتاك بربومتن وشا توتريان 
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وعنيزان :دو تيزفال»: لكقة له بيذكة وان 

وهكذاء فإِنْ بروست لم يستر جع الأفكاز الحدسية الموجودة 
في ضد سانت بوف ولم يُتَوْسّع فيها. فما الذي حدتٌ إذن؟ 

إن الخشية من أنْ يبدو المرءُ غريب الأطوارٍ لا يفوقهاء عند 
بروست كما عند كل من يعيش تجربة روحية بالغةٌ الكثافة ومْتَوَحَدَةء 
لذ لكك نمع انايد سكين كر او سيان يدر لها الحم بلقا 
أن الرغبة في إقصاء هذين الخطرين المتناقضين هي التي أملْث على 
بروست الحلّ التوافقىّ الذي تبنَاة في نهاية المطاف. وبالتالي. فقد 
الخثازر برو سنت نسيه الأدبي لكنه استبعد الروائيين» وذللفة. حدية. أن 
يتهمه الآخرون بالابتعاد عن الدروب المَلْكبَةَ للأدب من جهة» ومن 
جهة أخرى حشية أنْ يتهموه بتقليدٍ الأعمالٍ الروائية اكير 

إننا نعلمُ أن بروست لم يكن يحيا حينها إلا لأعماله الأدبية. 
ولقد بيّنَ ليون بيار كين (8ذن0) عممءاط-صمثن1) الإمكانياتٍ 0 
يُسَحْرُها في فنّ الستراتيجيا الروائية. ولا مَل هذا التذلة الالح من 
كمال .زؤابة الومن 'المُستعاه لكنة يحد نوها نام مشراهاه. و 
يحرصٌُ مؤْلّفُ البحث عن الزمن المفقود على ذكرٍ تشابهِ بنى الأعمال 
الروائية العظيمة. فهو يخشى دفمٌ نقادِه في طريق شديدة الخصب. 
فهو يعلمُ مدى الأهمّية التي يُعَلْمُها عصره على الأصالة ويخشى أنْ 
ينتزعوا منه بعضاً من مجده الأدبي. ولهذا فهو يضعُ في الواجهة أكثرٌ 
عناصر إلهامه الأدب «أصالة» ويُبِرزُها بمهارة» وبخاضّة تلك المتعلقة 
بالذاكر ف العاطفة: الى :تبات الدراجة "اللذققة للتمويسن الشائقة الرؤانة 
الزمن المُستعاد أنه لم يكن لها هذا الدورٌ المركزيّ الذي أُسَبْدَ إليها 
في النسخة الأخيرة”*. 


(8) هيهات أنْ يخطر ببالنا اعتبار هذا الموقع المركزيٍ «خطأ؛ من طرفٍ الروائي ن أو حخيانة - 
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كيف نُفْسَرٌُ صمت بروست من دون الحديث عن «الستراتيجيا 
الأدبية»؟ وكيف نُمفْسُرٌء فى تأمّلاته المتعلقة بالفنٌ الروائىَّء غيابَ هذه 
الكافة المعاوالية القن لاط زروست» فى ندرة كتاده قن متانث 
يوف»«حعي بمطعانها المتترة القن تجهاافى الزن المستياد ميل 
حصريّ إلى مشاعر الروح وإعادةٌ إحياءٍ الماضي وَالتْرَفُعْ عن 
الطموحات والضجرٌ من الحبكة». وكيف لنا ألا نندهش من كونٍ 
مرسيل بروست الوحيد الذي أدرك دور الذاكرة في احتضار جوليان» 
ومن أنه يُدرَاكٌ هذا الدوز في اللحظة التي 00 فيها لكتابةٍ الزمن 
المستعاد؟ 


لقد اهتمٌّ بروست أيضاًء في تلك اللحظة وفي الخاتمةٍ نفسهاء 
بالزيارة التي يقوم بها لجوليان القسٌ شيلان (ههاف©) الذي هذَه كبر 
سِنّه. (وَهَنُ ذكاءِ مُتَّقَدٍ وقلب كبيرٍ مرتبط بوّهن الجسد. شيخوخة 
الإنسان الفاضل : تشاؤم أخلاقي». يظهر الموث الواعي لجوليان 
واقيها بصورة رائعة على الخلفية التي يوفزها للروائيَ هذا التحَثل 
البطيء ء والرهيبٌ للجسد. 


ويظهرٌ اهتمامُ بروست الذاتيّ هنا أيضاًء إذ تقومُ روايةٌ الزمن 
المستعاد على تضادٌ ممائلٍ بين موثّين متناقضين. فالبطل يموثُ واعياً 
ليعودٌ إلى الحياةٍ من جديدٍ في العملء بينما يموبثُ اخرون من حوله 
و 0 ويتعارض م 0 الف ويا ف الك 
الرهيب 0 ول موق أذ وقعنا على هذا التضادٌ فى مشاص 


للتجربة الأولية. إذ تَبْرْرُ هذا الموقع أسبابٌ تتعلقٌ بالاقتصاد الروائيّ سنسعى لاستخلاصها في 


كتاب آخر. أردنا فقط الإشارة إلى أن بروست قد استطاع بمهارةٍ فائقةٍ توليف المتطلبات العليا 
للكشنب الروائئن والمتطلبات العملية اللاستراتيجية الأدبية». 
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بَتَوتّة لقاتل أمّه. لكنّه بدأ يأحذ منذ الآن معناهُ الروائئ التقليديّ 
لينضمٌ إلى القيامة الدستويفسكية. والحقٌ أنه يجبُ تَعْرْفُ الوجهين 
المتلازمين والمتعارضّين للقيامة الرومنسيةء في الأحمر والأسود وفي 
الزمن المُستعاد. كما كَشَفَهما لنا أوَلا عمل دستويفسكي. فيتعارض 
الموثء. الذي هو روح. بصورةٍ ظافرة مع موت الروح. وذلك في 

جميع الخواتيم الروائية الأصيلة. 

4 ع بيغا الخيال؟ نس هدقفي لاسفناد القلله تنهادة 
أخيرةً لصالح وحدة الخواتيم الروائية: إِنْها شهادةٌ بلزاك؛. فنحنٌ لم 
نشملٌ هذا الروائئ في مجموعتناء لكنْ تجربتَهُ الإبداعية قريبةٌ مع 
ذلك. حول هذه النقطةّء من تلك التي نقوم بدراستها. ولن نستعين 
كدليل على وج التشابه تلك إلا بالمقط التالي الجاحوة من لخاتمة 
ابن العم 5 00 عي هنا بلزاك احتضارٌ بطله 
مُحَدّداً بذلك وجه القيامة الروائية المزدوج : 


ايضعٌ النحّاتون القدماء والحديثون شق معظم الأحيان.» وعلى 
جانبّي القبر» تماثيلٌ لملائكة تحمل المشاعل. وتُضِيءْ هذه المشاعلٌ 
للمحتضّرين لائحةً آثامهم وأخطائهم مع إضاءةٍ دروب الموت أمامهم. 
وبالتالى يُجَِسّدُ النحث هنا أفكاراً عظيمة ويُعْبِّرٌ عن واقعة إنسانية. 
فللاحتضار عحكمئه وغالنا ما نرى فتياتٍ شابَاتِ صغيرات لبن 
يملِكُنَ حكمة المُسئين ويْصبِحْنَ نبيَاتٍ فيحكِنْن على أسرتهنّ ولا 
ينحَدِعْنَ بأيْ نفاق. إِنّها شاعريةٌ الموت! 

لكنّ الغريب والجديرٌ بالملاحظة هو أَنْ المرة يموت بطريقئّين 
مختلفتين» إذ لا تنتمي شاعرية التنيّؤ وهِبّة الرؤية الواضحة - الرؤية 
المتوجهَةُ نحو المستقبل أو نحو الماضي - إلا إلى المحتّضرين 


2# رواية لبلزاك تعود إل عام 7. 
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المُصابين في جَسدهم والذين يموتون من تَلْفٍ أعضاء الحياةٍ 
الجسدية. وهكذاء فإِنّ الأشخاص المُصابين بالغنغريناء مثل لويس 
الراك اعشر و الكضةورية بوالحرمي الدين يفتردون بالحى. 000 
بونسء ومن مرض في المعدة؛. مثل السيّدة دو كن ' عمداة) 
(آناةةا:5840 عل؛: يتمتعون بهذه الرؤية الواضحة السامية ويموتون 
بصورة مدهشة ؤوائعة. أما أولكك الذين يموتون بأمراض ذكيةء إن 

صم القول: تكونٌ في الدماغ أو في الجهاز العصبيّ الذي يعمل 
0 في الجسم لتزويده بوقود الفكرء فإنْهمٍ يموتون بشكلٍ كاملٍ؛ 
فالروح والجينيك عندهم يموتان فعا بعضهمء ب أرو بلا 
أجسادء بتثلوة الأطياف التوراتية. وبعضهم الآخر حثث. فهذنا 
الرجل النقىٌ» البْطوْنُ. المتمسّك بالفضيلة والعادل الخالي تقريباً من 
الآثام. دخلٌ متأخراً جيوب الحقدٍ التي تُشَكَلٌ قلبَ زوجةٍ الرئيس. ها 
قد أحسٌ بالعالم على وشك أن يُغْادرّه فقرّرَ منذ بضع ساعات أن 
يستسلم بمرح كفنانٍ مبتهج يرى في كل شيءٍ ذريعة للمضايقةٍ 
وللسخرية. لد تحطمث في الصباح آخر القيودٍ التي تَصِلَهُ بالحياق 
سااسل الإعجاب والرؤايط القوية التي كريط الخبيرَ بروائع الفنون. 
وإذ رأى البوّاية سيبو (16001©) تسرقه فقد ودع على الطريقة المسيحية 
أباطيل العالم والفنْ ...» 


ينطلقٌ النقَّادُ السيّئون دائماً من العالم المدعو بالواقعيّ 
ويُحَضِعونَ الإبداعَ الروائىّ لقواعد هذا العالم. أمّا بلزاك فيقومُ بعكس 
ذلك. فلويس الرابع عشر يُجاورٌ بونس والسيّدة دو مورسوف. كما 
يُحَدّثّنا بلزاك باستفاضة عن تجربته الروائية خلف ستار علم وهمئٌ 


(#) السيّدة دو مورسوف شخصيةً من شخصيات روابة الزنبقة في الوادي ورا م1) 
(عقااهه ع| وما لبلزاك. 
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لوظائف الأعضاء همان #تزطام-هلناءو). كما يفعل في مواقع أخرى 
خلفَ فراسة الجمجمة”*' (عأعهاممغءط0) والمارتينية'** (عمسوته نا هلح) 
أو المغنطيسية'***' (ودونائديه81). وهو يُلْخْصُ هناء فى مل 
قليلة» السمات الجوعرية للشاتمة الروائية: إنها الوجة المتزدويم 
للموتء. ودور الألم. والتَرَقُمُ عن الشَّغَفِء والرمزيةٌ المسيحية» 
وهذه الرؤيةٌ الواضحةٌ السامية. التي هي معاً ذاكرةٌ ونبوءةٌ» والتي 
ثُلقي ضوءاً موحد على روح البطل وروح الشخصيات الأخر. 
ويترجمٌ الحَدَتُ المأساويٌ؛ عند بلزاك كما عند سرفانتس وستاندال 
ودستويفسكيء قُدومَ الجماليّ. ولهذا السبب يُقَارنُ بلزاك حالة 
المحتَضَر النفسية بحالةٍ «فنَانِ مبتهج». إِنْ خاتمة ابن العم بونس هي 


يمكننا البرهنةٌ بسهولةٍ على وحدة الخواتيم الروائية بتقريب 
النصوص من بعضهاء غير أن هذا الدليل الأخيرٌَ لم يكنْ ضرورياء 
نظرياً على الأقلّ» فلقد قادتنا تحليلاثنا بصورة حتمية إلى الرسالة 
التي تحملها معاً جميعٌ الخواتيم العظيمة؛ إذ يتحرَّرُ البطل من 
العبودية بِتخَلَِيهِ عن ألوهية الكبرياءٍ الخادعة ويمتلك أخيراً حقيقة 
بؤسِه. ولا يختلفٌ هذا الزُهدُ عن الزُهدٍ المُبدِع» فهذا انتصارٌ على 
الرغبة الميتافيزيقية يجعل من الكاتب الرومنسي كاتبا روائيا بحى. 


(#) «محاولةٌ تمييز الطبْع وتبيّته هو ومظاهر الشخصية الأخرى بواسطة دراسة شكل 
الحمجمة وتضاريسها (...)4. انظر: يوسف محمد رضاء قاموس الكامل الكبير» فرنسى - 
عربي. الطبعة الرابعة (بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء 2001) ١‏ 

(#) نزعة فلسفية سرّية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر على يد المركيز لوي كلود 
دو سان مارتان (1743- 1803) وتقوم على فلسفة صوفيةٍ تنويرية مسيحية وفي الوقت نفسه 
على السحر والشعوذة. 

(**) اهتمّ بلزاك كثيراً بالعلوم الباطنية وبالتنويم المغنطيسيّ. 
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كنا نُحسُ مسبقاً بوجودٍ هذه الحقيقة» وها نحن الآن نبلغها 
ونلمسها ونمتلكها أخيراً فى صفحات الرواية الأخيرة. لم نكن ننتظرٌُ 
إلآ مصادقة الروائيّ نفسهء وها هو قد منحنا إِيّاها: ١‏ إِنْي أمقثٌ 
أماديس دو غول وسلالتّه برُمّتها. ..». إِنْ الروائيين أنفسَّهم. وعلى 
لسانٍ أبطالهم. هم الذين يؤكدون أخيراً ما عملنا على تببينه باستمرار 
في هذا الكتاب؛ وهو أنْ الداء يكمنٌ في الكبرياء وأنّ العالمَ الروائيٌ 
عالمٌ أناس ممسوسين. فالخاتمةٌ هي مِحورٌ هذا الدولاب الذي هو 
الروايةء ا يتعلقٌ مشكال (عمهن5ه121614) المظاهر. كنا أن -خخائمة 
الروايات خاتمة أبحاثنا العاجلة. 


إن الحقيقة فاعلةٌ في كل مكانٍ من العمل الأدبيَ؛ لكنها تكمنْ 
بشكل خاص في الخاتمة. فالخاتمةٌ معبدٌ هذه الحقيقة إنها مكانٌ 
وجود الحفيقة ومكان يششكئنة البقطا. إن كان الخطأ عاجزاً عن إنكار 
وحدة الخواتيم الروائية إلا أَنْهُ يسعى لتجميدها وإصابتها بالعقم بنعتها 
بالمبتذلة. ولا يجب إنكارٌ هذا الابتذال بل المطالبة به جهراً. وتكونُ 
الوحدةٌ الروائية غير مباشرةٍ في مَنْنِ الرواية ثم تصبحٌ مباشرة في 
الخائمة. والخواتيم الرو اليه مبتذلةٌ بالضرورة لأنها تكرّرُ جميعاً الشىءً 
نفسه حرفيا. 


لبس ابعثال"الخواتيم الروائية الأبتدال التوضعئ والسبي لا 
كان من قبل «مبتكراك. وقد يعود د ليصبح كذلك بفضل النسيانِ أوَلاء 
ومن ثم م بفضل (إعادة اكتشافه» و«رذ الاعتبار إليه). إنه الابتذال 
المطلق لما هو جوهريٌ في الحضارة الغربية» فالخاتمة الروائية تسوية 
بين الفرديٌ والعالّم» بير 0 وَالمُقدّسء إذ يتحلل عالمُ الأهواء 
المقعةة ويعودٌ إلى بساطته. فالهداية الرواهة كلذك ار 
(48110515) عند اليونان وبالولادة الثانية عند المسيحيين» 
الروائي في هذه اللحظة الأخيرة بكلّ قمم الأدب الغربيّ. 0 
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بالأحلافيات: الدينية الكبرق وبالترعات 'الإنساتية السامية أ بعك 
التى تختار أصعب ما يمكنٌ بلوغه فى الإنسان. 


يعودذ موضوع التسوية باستمرار على ألسنة أناس غير مؤمّلين 
مما يدفع المرء إلى الاقتناع بسهولةء في عصر هو مسرخ للاستنكار 
والفضائح. بأنْ هذا الموضوغ لم يحمل قط ولن يحمل أبداً مضمونا 
ملموساً. كما يظنُ أنْ مصِدَرَهُ أكثر المناطق سطحية من الوعي 
الروائيّ. وبالتالي» ولوضع موضوع التسويةٍ ضمن منظور أكثر 
إضافا بحت نارول كفوز باحتمال لطالما امتَنَعَ على الكاتب» 
وبالتالي مانا الكاتية كتجاوز لاستحالة الاختتام. 


ويمكن لأعمال موريس بلانشو أن تكونّ عوناً لنا في هذا 
العمل. إذ يُظهِرُ لنا عند فرانئز كافكا ما يجعلٌ منه المُمِثْلَ التمودعة 
للأدب الذه ]1 ينهي ٠‏ فلقد كُتِبَ على البطلٍ الكافكاويٌ. كموسى. 
ألا 5 الأرضض الموعودةٌ أبدا. وقول لكا مو رين بلانشو إِنْ استحالة 
الاختتام هي استحالة الموتِ في العمل لدي والتحرّر من الذات 
بالموت. 


يتعارض عدم استكمالٍ القصٌ المعاصرء وهو لا يعكسٌ عند 
المتفوّقين حالة عابرةً بل وضعا تاريخيا وميتافيزيقيا خاصًاء مع 
استكمالٍ العمل الروائيّ. 

تُحَدَّدُ الخاتمة المستحيلة «فضاء أدبيأ» لا يتجاوزٌ التسويةٌ بل 
يبقى دونها. وإِنّ بقاء هذا الفضاء كفضاءٍ وحيدٍ يمكن بلوغه فى 
عصرنا المجبولٍ بالخضر أمرٌ يثيرُ القلق لا الدهشة بالنسبة إلى من 


عله تطور البنية الروائية. فمن شان ذلك ألا تدر دهشة دست و يفسكي 
الذي أعطانا شخصيات كيت عليها ألا تنتهي وتعبر «الفضاء الأدبيّ' 


لموريس بلانشو في فترة قصّة القبو. إذ تخلو هذه القصّهٌ من 
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الخائمة. كالعديد من قصص كافكا وما بعد كافكا: 


«لا تنتهي يومياتٌ هاوي المفارّقات هذاء إذ لم يستطع المؤلف 
مقاوهة الإغواء فأمسك بقلمه من جديد. لكن يبدو لناء ع أن 
بالإمكانٍ وضع نقطة النهاية هنا؛». 


إن القبو عمل مفصليٌ بين الرومنسيةٍ والرواية» بين التسوياتِ 
غير الأصيلة السابقة والتسويات الأصيلة اللاحقة. ويَعبُرُ الرواثئيون 
الكبارٌ الفضاء الأدبئّ الذي حَدَّدَهُ موريس بلانشو لكنْ دون أَنْ يبقّوا 
داخلهء فيندفعون إلى ماوزاء ذا القضاء سكو فضاء موت تخلصض ل 
عرو لك 

الخواتيم 4 الرواقية معذلة لكنها ليست تقليدية» فافتقارُها إلى 
المهارة البلاغية»؛ وحتى خْرْقُهاء أساسُ جمالها وتَمْيْرها عن التسوياتٍ 
الكاذبة التي تملا أدب الدرجة الثانية. يجبُ ألا تبدو لنا الهنذاءة في 
الموك اكشار اللتهولة بل كبوا شن لجر لسن الروافة: 

تلد الأعنال ا لروائيةٌ العظيمةٌ حفّاً جميعُها من تلك اللحظة 
السامية وتعودُ إليهاء كما الكنيسةٌ التي تنبئقٌ كلها من المذبح وتضْبُ 
فيه. فجميم يع الروائع 0 على رار الكاتدرائيات. إِنْ حقيقة البحث 

عن الزمن المفقود هنا افيا هي حقيقة الوواتم الروائية كافة. 


إننا نحمل في داخلنا تصنيفاً للسطحي وللعميق وللجوهريٌ 
وللثائرق تُطبقة بصورةٍ غريزية على العمل الروائي. ويخفي علينا هذا 
التصنيف. المستوحى من «الرومنسية» و«الفردانية» و«البروميئيوسية», 
بعض الأوجه الجوهريةٌ للإبداع الفئّيّء فلقد اعتدناء على سبيل 
لاله آلا عمل اذا على سع لالد الرمؤية المسيصية 6د 
لاني :متفركة بين العديد.من الأعمال الحنة والراقنة» كما اننا بعرو 
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إلى هذه الرمزية دوراً تزيينياً محضاً إِنْ لم يكن الروائىُ مسيحياء 
ودوراً مُذافعاً عن الدين إن كان مسيحيا. أمَا التقد «العلميث» الحىٌ 
فيستبعدٌ جميعٌ هذه الأحكام التسبقة وتاحعط تفاط الألشاء المدوقة 
بين مختلف الخواتيم الروائية. فإنْ لم تبن أحكامنا المؤتدة والمعارضة 
(002114) )كت 1<20) حاجرا منيعا بين التجربة الجمالية والتجربة الدينية 
ُسَلْطْ عندها أضواءٌ جديدةٌ على مسائل الإبداع. ونحن لا نقتطغ من 
أعمال دستويفسكى ما فيها من تأمّلاتِ دينية» بل نكتشف فيهاء على 
سبيل المفال 4 تميوعنا افكينها تالس إلى دراية الإنداع الرواقق 
هه كصوصض- الوية. المعفاء افتورك أخيرا أن الزشكرة المستيفة 
عامّةٌ لأنّها الوحيدةٌ القادرةٌ على إعطاء معنى للتجربة الروائية. 


يجبُ بالتالي أنْ نتأمّل هذه الرمزية من وجهة النظر الروائية. 
وذللك لبن لامر «الشيفل وعلن قار أن بالرواقة لمق تتعاول ايان 
لدان د عور متعات الم اليض تق الأننا كه لكعر لباق مويل إل 
وتزانه شديدة الرطويك رومخ ذلك عقن عاص الأحمر والأسود تأمُلاً 
في موضوعاتٍ ورموز دينية يُعيدٌ فيها الروائيُ تأكيدٌ شّكهء وبالتالي 
فهي موجودةٌ وإِنْ أحاطها بالنفي. وتؤدي هذه الموضوعاتٌ والرموز 
دوز نفية تهافا الذي تؤذيه 17 بروست ودستويفسكي. ويبدو لنا 
كل ماايمث مصلة إلى هذه المو هبر عاك ةما فى ذلك ميل الأيظان 
السعانة المي إلى الوفتانية2 وقد شلط عليه لزيا عد علينا ألا ندع 
السخرية الروائية تحجبٌُ عنا أَلْقَهُ. 


إن علينا دائما تأويل الروائيين بمقابلة بعضهم ببعض. ويجبُ 
عدم التطرّقٍ إلى المسألة الديئية من الخارجء بل جعلها إِنْ أمكن 
مسألةً روائية خالصة. ولا يُمكنٌ إضاءةٌ المسألة المسيحية عند ستاندال 
وستالتى: #التكر ف الدرؤضعة انول العمورت العو يي ارلا 
الما ثلاتم ْ ْ 
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إنْ لم ثَمْتِ البذرة بعد زرعها فستبقى وحيدة. لكنها إنْ ماتث 
فستحملٌ تمارا كثيرة ‏ تعوة غيازة القديس يوحنا في مقاطعْ عديدة 
بالغة الأهمّية من الإخوة كرامازوف. وهي نُعَبْرُ عن العلاقاتٍ الغامضة 
بين المُوئين الروائيّين وعن العلاقة بين السجن والشفاء الروحيّ 
لديمتري والعلاقة بين المرض القاتل والاعترافٍ المُخْلْص ل «الزائر 
المجهول» والعلاقة بين موت إليوشا (8طعناه:11) وعمل أليوشا 
(قطءوذاه) الخيري. 1 

وسكت بروسك إلى عبازة القديس. توحنا ا تفينها وهو يحازل. أن 
يشرحٌ لنا دور المَرَضء هذا الأخ الأصغر للموتء. في إبداعه الأدبيَ 
الخاص. 

١ن‏ المرَض إذ دفْمَنيء كمُرشِدٍ روحيّ صارمء إلى الانفصالٍ 
عن العالم فقد أدَى لي خدمة جُلّىء وذلك لأنه «إِنّ لم ثَمَتِ البذرةٌ 
بعد زرعها فستبقى وحيدة»ء لكنها إِنْ ماتثُ فستحمل ثماراً كثيرةٌ». 

ولربّما استشهدت مدام دو لافاييت هي الأخرى بالقديس 
يوحناء إذ نقعٌْ في رواية أميرة كليف على ما يُسْبهُ مرض السارد 
البروستيّ» وفي النقطةٍ نفسها من السيرورة الروائية وبنتائج روحية 
مطابقة لما وجدناه عند بروست: 

«القد عودَنها ضرورةٌ الموتء». الذي كانت ترق نفسها قرية مه 
على التجََرّدِ عن كل شيءء وجعل مرضّها الطويل من ذلك عادة 
لديها. .. إذ بَدَثْ لها الأهواءً والتزاماتثُ العالم كما تبدو للأشخاص 
ذوي الرؤى الأكبر والأبعد». 


وتنتمى هذه الرؤى الأكبر والأبعد إلى الكائن الجديدٍ الذي يولد 
انا من الموت. 


تُفيدٌ عبارةٌ القديس يوحنا كتصدير لرواية الإخوة كرامازوف». 
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ويمكنٌ أن تفيد كتصدير للخواتيم الروائية كافة. فرفض الوسيط 
اشير أ التخلي عن التعالي المنحرف». يستدعي حتماً رموز 
التعالي العموديّ. مسيحياً كان الروانيٌ أم غير مسيحئ. ويستجيبٌ 
جميعٌ الروائيين الكبار إلى هذا النداءء لكتهم يتوصّلون أحياناً إلى 
7 معنى ردّهم عن أنفسهم. فيلجأ ستاندال إلى السخرية» ويخفي 
بروست الوجه الحقيقئٌ للتجربة الروائية خلف عبارات رومنسية مبتذلة 
لكنه يُعطي لرموز فقدتُ رونقها لقأ عميقا وخفيا. فتظهرٌ عنده رموز 
الخلودٍ والبعثِ داخل سياقٍ جماليُ صرفي. فلا تستعلي إلا خلسَة 
على الدلالة المبتذلة التي تختزلها إليها الرومنسية. إِنْهم لبك واه 
مزيفين» بل هم -- حقيقيون متنكرين بزيّ أمراء مزيفين. 
تظهرُ هذه الرموز. قبل الزمن المستعاد بزمن طويل» ف خم 
المقاطع التي هي بمثابة صدى التجربة الأصلية ونذيرها. وأحد هذه 
المقاطع مُكرّسٌ لموتٍ الكاتب الكبير بيرغوت ولدفئه: 
«لقد نَم دفئهء لكنْ كُتُبَهُ المصفوفة ثلاثاً ثلاثاء كانت تسهرٌ 
طوال ليلةٍ الدفن في الخزانة الزجاجية المضاءةٍ كملائكة فاردَةٍ 
الجسضها- وقنذو رمد البعث للراحل». 
إنَّ بيرغوت مشهورٌ ويبدو واضحاً أن بروست يُفَكرٌ بالمجدٍ بعد 
الموت. بتلك «المؤاسية المكللة بالغار بصورة فظيعة» التي يشعر 
فاليري (9/21671) بالغيظ منها. لكن الصورة رمه المبتذلة هي 
مجرّد عذر هناء إذ تسمحٌ بوجودٍ كلمة بعث. لاي روفي 
ل ٠‏ بفضل كونها صورة مبتذلة, 
في إدراجها ضمن نضبة: ذون+ أن يشوس نسقه الخارجي, الإيجابي 
و«الواقعيّ». وَيُعنْبَرُ موتُ وبعثُ بيرغوت صورة مُسبَّقَةَ عن موت 
وبعث الروائيّ بالذات» أي ولادته الثانية التي انبثقتْ منها رواية 
البحث عن الزمن المفقود. فانتظارٌ هذه الولادة الثانية هو الذي يُعطي 
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للعبارة التى ذكرناها لتوّنا صداها الحقيقي. وهكذا نجدْ إلى جانب 
صوّر التعالي المنحرفٍ بدايةً رمزية التعالي العموديء فَمُقابل الأصنام 
الشيطانية التي تدفمُ السارة إلى الهاوية هناك ملائكةٌ فاردة 
أجنحتها . 2 ويجتٌ تأويل هذه الرمزية على ضوء الزمن المستعاد. إذ 


«القد صارت عَظمَة بروست يدوي عندما أعطى صدور الزمن 
ديكنز) . 

إن الزمن المستعاد بالتأكيد. وكذلك أيضاً بقيةً الخواتيم 
الروائية» هي التي تُعطي معنّى للإبداع البروستي» فلا تسمحٌ لنا رواية 
الإخوة كرامازوف أن نرى في بعثِ بيرغوت مجرّدٌ صورة رومنسية 
مبتذلة. وبالمقابل؛ لا تسمخ لنا رواية الزمن المُستعاد. التي أعطاها 
بروست فى بادئ الأمر عنوان «التَذله الأبدىّ» «مناهلة'"1) 
(كنااعسائمعمء أنْ نرى فى التافلات الدينية الموجودة فى الإخوة 
كرامازوف مجرّذ مقاطع من الدعاية الدينية خارجة عن العمل الروائيّ. 
وإنْ عانى دستويفسكى الكثير فى كتابة هذه الصفحات فليس لأنّه كان 
يرى فيها عملا شاقاً مُملآء بل لأنّه كان يُعلَقُ عليها أهمّية أوّلية. 

فى الججزء الثانى من هذه الرواية يموث إليوشا الصغير من أجل 
جميع انطال:زوانات دستويفسكي» والاتحاد الذي ينبثقٌ من هذا 
الموت هو وعىٌ سام على خرص "المضجفوعة إن بنية الجريمة 
والعقاب المُخَلص تتغالى على الوعي المنفردء ولم يسبق لروائيٌ أن 
قاطع بمثل هذه الطريقة الجذرية المردانية الرومنسية والبروميثيوسية. 


إن آخْرٌ وأعلى موجة من العبقرية الدستويفسكية هي التي تحمل 
خاتمة الإخوة كرامازوف» حيتٌ تمحى الفوراق الأخيرةٌ بين التجربة 
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الرومنسية والتجربة الدينية» إلآ أن بنيةَ التجربة لم تتغيّر. وتَتَبَيْنُ لنا 
دون جهدٍء من خلال عبارات الذكرى والموتٍ والحبٌ والبعث التي 
تعفرٌة بها الأطفال» الموضوعاتٌ والرمورٌ التي يستدعيها العيناة ‏ 
الوبداعيٌ للروائيٌ اللاأدريٌ (4820501011) صاحب الزمن المستعاد : 


قالوا بصوت واحدٍ: 

كرامازوف» إننا تُحبّك! 

وكانت الدموع تترقرق في عيون الكثيرين. 
وهَتّف كوليا قائلا : 

مرحى لكرامازوف! 

وأضاف أليوشا من جديد: 

- والخلود لذكرى الصبيّ المسكين! 
الخلودٌ لذكراه! 

ثم صرخ كوليا قائلا : 


- كرامازوف»؛ أصحيحٌ ما يقوله الذْينُ» إننا تيك مهن بن 
الأموات وق سنلتقي _ جميعا من جديد. كلناء وإليوشا؟ 


- نعم هذا صحيحء سوف تبعت من جذايدع وسنلتقى وسيروي 
بعضنا لبعض وببهجة ما جرى معنا. 
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الثبت التعريفى 


استكفائي ©»,هاه4): هي حالةٌ كل مجموعة بشريةٍ تكتفي 
بذاتها وتنغلق ولا تنفتخ على العالم الخارجيٌ. 

أنانة (»دوأومناه5): مذهبٌ من يعتقَذ أن الأنا وحذه هو 
السوجودُ الحقيقنء 'وأنْ الإدراك لآ يتساول شوى التصورات 
الفتخضية »و ابحبيث يععدة قيامُ الدليل على وجودٍ شيء آخْرّ غير الأنا 
المفكر (معجم المصطلحات الفلسفية). 

بوفارية (18380987(521): يمكن تلخيضص النزعة البوفارية بانها 
نَصوَرٌ المرء نفسّه على غير ما هي عليه. 

تأثق (©«ووهمة0): الترَؤقُ والتزيّنُ والمبالغة فى عناية المرء 
بزينته وأناقته قصدّ إثارة الإعجاب. ويُحيلٌ اللفظ رس بالإضافة 
إلى المعاني السابقة» على سلوكِ مترّفع ورهافةٍ في الذوقٍ وميلٍ إلى 
جمالية غير تقليدية. 

تَحَذلّْقَ (#سونهمم8): التكيّسُ والتظرْفٌ والتصئّع وادّعاءٌ المرء 
أكثرٌ مما عنده من الحذقي والعلم والمعرفة» وهو معنئ قريبٌ من 
تعريف القواميس الفرنسية لهذا المفهوم الذي يحيل في الثقافة 
الفرنسية على تقليدٍ المرء الأعمى لسلوكِ وطبائع وأذواق المنتمين إلى 
الطبقة المسمّاة بالراقية. 
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ترصيع (0ه)ههذااداوة©): يُعَرّفَ ستاندال الترصيع بأنّهِ العمليةً 
الذهنية الى تكتشقفة قن كل نا تاف الغين'موانا يخديدة للمحيوت: 
لاأدر يَهَ (عتوك050مع4): مذهبٌ فلسفىٌ ع مكانا واسنعا 


للشكء وربّما قال بوجودٍ يعجر العقل عن إدراكه (معجم 
المصطلحات الفلسفية). 


موجود فى ذاته (88-801): فى فلسفة هيغل وسارتر الشىءُ فى 
ذاته هو الكائنٌ المُعْلَنْ عل ذاته» الكثيفُ والجامدٌ والمظلمُ العف 
لأنه لا يتمبَعُ بالوعي الذي يجعله منفتحا على الأشياء الأخرى 
(معجم المصطلحات الفلسفية). 

موجود لذاته (نمفءناوط): هو عند سارتر الموجوذ ال عيات 
بالوعي. أي بوعي ذاته ووجودهء فهو يشعرٌ بذاتِه من جهة ما هو 
حرٌّء وعدم وجودٍ هذا الشعور يردُنا إلى الموجودٍ في ذاتّهء وهو 
نقيض الموجودٍ لذاته (معجم المصطلحات الفلسفية). 

موناد (040890)/ جوهرٌ فَرْد: أحذ عناصر الوجود الأساسية. 
أطلق أفلاطون هذا الاسم على المُثّل والسيله ارون للدلالة على 
العتامثر الأول نوا كاتت,نيهية أو تقسنة: و استيوت بهذا اللفظا 
فلسفةٌ لابسنتز (#تدطاك.1)» الذي يُعَرْف الموناد بأنها جوهر ا ليس 
فيه أَجَزَاءً بل هو يدخلٌ فى تركيب الأجزاء. ويرئ أن الموناداتء أو 
الجواهرٌ الفردة؛ التي يتركَبٌ منها كل ما في الطبيعة» لا تتأئّرُ بغيرها 
ولا تؤنْرُ فيه. بل كل واحدة منها عالمٌ قائمٌ بذاته» له قوانيئه الخاصّة 
في التغيِّر والتحولء وبالتالي فَإِنْ بعضها يختلف عن بعض 
بالخصائص وبالطبائع (معجم المصطلحات الفلسفية). 1 

وساطة خارجية (عصمعغلء هه08601804): تكون الوساطة خارجيةً 
عكدما يكون زايط الرعية يعونا اتسياضيا عن بسار لاضن 
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الراغب» لا بل حتى بعيداً عن العالم الواقعيّء كحال أماديس دو 
غول. نموذج الفروسية الأمثئل في نظر دون كيشوت. 

وساطة داخلية (عتانعاصط ه31)10ل046): وتكو نُ الو ساطة واحلة 
عندما يكونُ الوسيط حقيقياً وموجوداً عند مستوى الشخص الراغب 
نفسه. وهو يتحوّلٌ في هذه الحالة إلى منافس وإلى عقبة تقفُ حاتلاً 
دون امتلاك الغرضن اللجراغوك فتزداذ ب هذا الأخير مع احتدام 
المنافسة. 
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المر اجع 


1 - العربية 
الحلو. عبدة. معجم المصطلحات الفلسفية . فر نسي - عربي. يروت : 
المركر التربوي للبيحوث والإنماء؛ مكسة لمنان: 4 ]| . 


حموي» صبحي . المنجد في اللغة العربية المعاصرة. بيروت: دار 
المشرق؛ بيروت» 0 . 


الرابعة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 2001. 


21201001 

]| .اناا كامزن«م ومء اه إاعمطيع 1 .عمتلق ادن املاط الإلنن] 
[1950 نمالا عالط رآ 

عل ع انان لن1/أ» الل غاغلت50 :قامنآ1 .متتكبرمودوظ مال .ع0 ذعانا]. نلا لسوت 
2 ب«عع هنآ 

علمعغوغعم عنلوتطتنا تكلته8 اعء يدوم بام علا غصمعظ ,لنن ات 
الحزذذا ,كلدده:!] .وناأطرلا .عداعوم عل ع«نائرآ عآ) .1986 ,عدلمودلهما 
(4029 :0294-1043 

لك ذخ اناا ' سيت 


363 


كك الالاو لظ عل عذاعوء ”دآ :متكهة ةل[ .ساعن عأوايدننء ع[ قبن جلم ألتاو) ‏ د 
2001 
عا قلقع عامتوعطئنا :فلتو يتأن + عانا50 اهلا 007115 6لاأ[0"]1) 0 السسد 
5511] ,كنلقووع ملتاأطزظ .عطعمم عل عترارآ ع.آ) .1983 ,عوتمعصة) 
(4009 0294-1042 
عل عمامع2)] تزمفوط] بعمسسصسمط ل ععومنآ تعمممكنما . 
(5تع تمتخ ) .1976 ,[طاه تلخ "!| 5 70 
.720106 يل تالولدم ها كتباوعل «وعغطعههن دمد ه03 د26 . 
متاطاظ .عطعمم عل عتحنا ع.1) .1983 رعو لفعصة علو«غمعع عمتووط اا 
(4001 :0294-1042 5511] ,ؤلوووء 
لإللانر» أت 1114173نا0 طع !0 أغقطع 1 -موعل ععله وعطءععطءه 1 ٠.‏ 
.78 ,اأء02355) .8 :وأروط 11011 
هآ) .1963 بصضماظ تكعوظ .عانهه'[ 3ق عاطينه2] انا «أعأودةأاماو20 . 00000 
(8 بماأموطة*! عل عطءععطنءن] 
عااللقطئط :كلمو .«تماءن '] ع اومن “«عطروز10 وار عأنث/[ مل ده 0 
بلقت ملأاطل8 .عطعمم عل عرحذنا ع[) .2001 ,ع ولمجصها عالورغرقعم 
(4264 
0 .لن5وة01) .8 :1:15 . سمال 
اعطعزامطا! عملتد ممعلاء عامط «اموععن تزع تارم جعقمطةه جع 1410 0))» . 
1994 ,وغاعم ندتموط بوعل 
1ن" 000تتعاعمط .كترسححطظ أمعتام0 إممملعء !0 خا تعياوعز, ا سسن-ده 
ذه بولاعالا لإاتباادع0) طلأعتامع نه 1) .[1962] ,الملطا-عءم نط :ل لح 
(5-1-4 بآامه180 لمبراععم5ك 
اللاطتا :1235 «ورع رمم كعاسفرمط رومل م116 101116 10 تاه 
:5ل6553 متاأطاظ .عطعمم عل ععحتا ع[) .1988 بعمتوعصة؟)] علمغوععم 
(4084 
.5 005561 .8 :زمايو2 .. 0 
تفص كتفاعصة"| عل .مدآ .عتجرع'! مل عريعظل عمط نع لودع امد . 0000 
1993 ,عقلوجصة؟ علد غمغع عتمتمعطنا :معو .امععس للا لبمومعظ 
(4154 بكتدةدوء متاطل8 .عطعمم عل عرزارا عا) 
للا ل ا لا نا ل 
6"لا]ك 167أعآ 01 كتروكئحط :«اسام8ظ كدعتتكي8 عإاطنام[ 270 .سسس. 
قطعامه11! كخصطول :عدمجةةألق8 .تنرومامممعطامك4 أده ,كأوم صم ابا 
78 بووع:<1 /[11و1ع1097زلآ 
.998 رقن لمكت 1! عاأعطعه11 نعاقة2 ,مععيى مأ اه ععوعام الا هرا .. 
(أعاناام عاأأعطعة1آ1) 
2 بأع2:355) .8 أقلرة2 .: 
كعطادرم دعل عأمووع 7 عدلا ‏ ٠أعن"‏ يل عنيضصصمءمتم عرام خا 6[ 
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-معصعوط عع8 ممم كلقاقصةه'! عل .120 .دم7ع71004 اه كعنواه(ء 2 
00 ماعوقة06) .8 وموط ١زااء)‏ 

«مزامبم م] مياى ادحل «أمطفدعاد معط برمتنوة0) سل سوعل باجم نعط 
أكمع لآ عل انع .سنيسععة'| عل عأيرمامطعتردم ها اه ملعمل 'ل 
224 نوعغل1 دمتاععلاه0)) .1974 ,لتفمستالد0 :المضوط] الأوعط تملا 
(11681111 نآ 

عل عتناعتء11 تكاعة© الاقعمتاءةل/ا نوعاط عق ]قرط سهد ل ل 
,ععصم] 

8 ,70نطتتللة0) :كلعهة8 اتزعتترا/ترعذووء" اذل ©71تتجرن لطا .قلط ,رعاعطع5ك 
8 علاكهم نمالل "! عل عغنعغ 2ط مهناهب لها ,غ11 .ولدووظ و5عنآ) 
(مامهء/طط بعل <جلتاودرنا #«تمبد م115 ع1 كنامة 1919 دع 218ماء.] 

كت عوتفعصدةع] .لغ 'ل غاغك50 امعو عمسرروط عل عدياء اعمط ها .لاهطلمعاة 
(11)6121©5] كفتاه" كلصومع قعل جمناءعع2011) .[1839] رعمغعم مدتنان 
-ممصطلة نكاعة .لغص1ا عدا أن وععمواغ<ط .... امسلل ".ا م[ .- 
7 ,لوآ 


253065 
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الفهرس 


ا 

آلانء إميل: 337 
الأحلام البروميثيوسية: 310 
الأدب الروائي: 0 48. 277 

6 2216 327. 343 
الأدب الرومنسي: 38. 302 
أدب الفروسية: 24 
الأدب الملحمي: 243 
الأرستقراطية: 43. 6!! 
2 158 


3 7 


.248 243 .202 6 
314 .275 4 

الاستبطان: 105. 184 185 

الاستثتاء الرومنسي: 183 


الاستلاب: 268 2270 315 


337 


أغسطين (القديس): 213 219 
85 

الالتباس الروائي: 278 

الإلهام الروائي: 354 

إليرت. جورج: 359 

الأنا الاجتماعي: 41 42 

الأنا الطبيعي: 41 42 

الانطباع: 56. 61 262 2125 
4. 2286 296 

أورويل. جورج: 272 

ااهيف بف 225 
56 41 90. 138. 262 


53 5 


الإيحاء الأدبى: 55 
لل لا 


بارت» رولان: 44 2.88 313 


باريس » موريس : 0 178ل 
3 282 


باسوس ء دوس ٠‏ 209 
باكردء فانس: 269 
بروتون» 20 00] 


بروست. مارسيل: 5 7» 


5ل» 20)» 45 253 56 
69 72 275 77 79 - 
81 285 94 2.99 [10». 
3 105 11لء.ء 115 - 
35 2144 2152 161.». 
7» 2.199 201 2203 
6» 209 212. 227. 
09 2231 233 2234 
7 2240 2.247 249 - 
251 2.253 256 2258 
0 - 2263 265. 267 - 
5 277 282. 284 - 
8 290 - 2292 294 
4 308. 2321 333 
8 2339 353 - 2.36 
8 [37 


بريفوء جان: 43. 168غ. 
251 

بلانشو. موريس : 2.340 366 - 
367 

بلزاكء أونريه دو: 2.154 157» 
6 208 210. 359. 
2 - 364 

بودلير.ء شارل: 2202 316». 
2318 

البورجوازية: 91. 99. 2,104 
7 157 - 161»ء 166 - 
7 0174 187. 190 
9[1. 2203 209. 2,240 
4 2248 2254 268 - 
0 2274 289 - 291. 
8 303. 309 310. 


2 313. 352 
بولس (القديس): 103 
بولينياك.ء جول دو: 185 
بوئابارت» نابليون: 25 144. 
4 196غ. 


.180 9 


208 - 7 


2358 
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بولق أنزايا:- 207 


5-0 
الا 72 
التَجَوّد : 317 
التَحَذْلُقَ: ىق 46 47. 57 
0 66 94 5ق 98 
0 16ل دل 2249 


4 . 2266 2.267 
التخييل الروائى : 340 
تراسى » ديسئتوات دو: 17 


الترصيع : 9 240 263 65 
118 
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التعاطف: 14. 104. [71ا 
التعللى: 6 290-88 294 


1/06 109. 142. 196. 
18 199 223 232. 
6 2261 2289 326 
7 330 339 341[1غ. 


37[ - 370 2353 .350 3 


التعالي العمودي: 8 2196 
32 289 6326 2330 


269 


371 - 370 4.350 09 


التمهم : 104 

التمئل + 241 

توكفيز الكسسو دو 2 
5 - 156 0159 174 
175 


تو الشعوف» ابو 23581307 


239 


الثورة الفرنسية: [14. 164 


ع 
جان بول (ريختره جان بول 
فدزةزيبة5):- 01242123 
5 283. 300. 307. 
316 
الجدلية السردابية: 315 
جيدء أندريه: ٠214‏ 321 


جيراردانء مارك : 170 


ع 
الحرب العالمية الأولى: 2.249 


71 285. 313 
الحضارة الغربية: 365 


الخواتيم الروائية: 346. 348 
20 2352 357 2359 
2 364 2 0365 368. 


371 0 


0 
الداء الميتافيزيقن: 223 
فويدك جاكة 4] 
فوافي 285120 
دستويفسكيء فيودور: 5غ 
ذل 20» 63» 66 70غ» 
13 75) 0277 80 - أق» 
13 86 88 - 2.92 94 
١106 104 .99 07‏ 
١5‏ 116. 118 19ل 
2 0126 132 144 
7م 7قلءء 196 199., 
01 205. 209. [21 - 
2 2227 229 - 230غ. 


2300 


02 2 2233 247غ. 
09 5.275 277 
04 307 313غ. 
7 39 - 321 
7 330 - 334. 
2 2 2343 346 
0 - 2352 355 
8 2 0359 362غ» 
6 4.368 |37 


دوركهايم» إميل : 19 


اللدمتمقراطية: :154 » 
8 160 161ء 
7 - 168 
8 5 


الذاكرة العاطفية: 49 
300 
الذهنية الاستكفائية: 258 


- از - 


6.9 
8 
6 


4 


6 
25 


لحز 5 


رائلية» :فراتسواء: 337198 


واميين» جحان 215-53 


216 


اليرهليضة 1621357 ان 
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2 23. 25 --27. 31 - 
0 42 2.48 50 54. 
6 - 60) 63 - 267 69 - 
4 76 - [ق8)» 85 856غ. 
88 91 2.94 97 99 
101 06ل. 108 ([لألء 
3 120. 124)»؛ 126 
7 129اء. 1|131 134 
- 2.140 143. 2.145 
8 169ل 173 176 
9 7ظاء 189. 193 
4 206 208 2.211 
4 . 2216 226 - 228غ. 
[23. 250 254. 256ص 
8. 265 2266 268 - 
9 2271 274 280غ» 
2 2 2283 2857 - 288. 
|0 - 2.292 310 317غ» 
0 2 5326 328 - 329غ. 
2 20 2.333 337 2342 
5- 2.351 3533 354غ» 

360 .357 06 


3901 


الرغبة الجنسية: 138. 200 

الرغبة الخطية: 271 

الرغبة العفوية: 37. 40. ا5»ء 
56 

الرغبة المثلية: 234 

الرغبة المجملة” 279 

الرغبة المحاكية: 14 0216 #! 

الرغبة الميتافيزيقية: 92. 2101 
4 110 13لء 120ء 
ادذلء 34ل 0.137 140ء 
151 415 105-4172 
9 187 189. 195. 
8 205 - 206. 2211 
6 220 222 223. 
5 - 228. 2230 2232 
 28( .272 2609 34‏ 
2 284. 287 - 2288 
291 2293 297 298 
0 304 309. 31]1. 
17 0321 324. 2.3310 
2 2 0333 335. 0337 
0 2.342 349 350. 


364 2353 2 

الرمزية المسيحية: 2364 367. 
368 

روجمونء دوني دو: 274-73 
2 206» 220 - 222. 
5 2273 2.339 341 

روسوء جان جاك: 25. 70. 
7 359 

الرومنسية: 36 38. 41. 
اكءه 55») 202. 2205 
7 2318 321 322غ» 
2 367 370 - 371 


ريز من ٠‏ دافيد : 2060 


ا ره 


زولا. إميل : 2052 


س - 
السادية: 5. 7. 139. 219. 
8 -230. 233. 235 
سارترء جان بول: 2.139 183» 
9 2241 2275 2283 

316 ».307 0 


2302 


جاروكه ادال مد 

سان جوستء. لوي دو: 320 

سان سيمون. هنرى دو: 152» 
212-21 

سانتوي. جان: 62». 65», 96 - 
7 212 231 244. 
357 

ستاندال» هنري بيل: 5. 215. 
0م 25 - 630 35 46. 
8 2.49 [5. 258 63 
689 71 274 277 91 
5 97 2.99 106؛ 115 - 
9 121 2124 134. 
 ]41‏ 142. 2.144 146 
0 152 153. 155 
2 164 180. 183 - 
7 1589 190. 193 
0. 202 203 209. 
21 213غ. 233» 271غ» 
4 2 2275 282 - 2284 
06 321 - 322» 336غ. 
38 350 353: 355 
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.361 .359 358 6 


370 .368 4 


سرفانتس » ميغال دو: 7 15 


9 22 23غ» 225 28 
9 237 2.53 74 2/5 
017 78 103 105. 
6 129 - 134غ. 137 - 
58 177 - 4.180 182 
4 187. 199 223 
4 2.235 265 25 
0 282 321 347 2 
8 364 

سيغريهء جان رنجنو دو: 314 

550 

شاترتون. طوماس: [181». 

323 3 


شاتوبريان» فرانسوا: 359 
الشرّ الأنطولوجيّ: 103. 200 
الشعْف: 241 43 4ك 48, 
6 293 142. 


6.69 5 


اكاء 206. 222. 256 


203 


الشَّعْف الميتافيزيقى: 325 
الشوفيتية : 4250:2249 252 
8 - 


2258 - 257 5 


209 


شيلرء ماكس : [لء 32 _ 33» 
5 86 [24 


العبقرية الروائية: 45. 247 
6 181 234. 2247 
4 331. 359 


العبودية: 2.84 126. 146غ. 


»207/ 178 169 2 

2220 219 6.213 0 

3 3508 310 2.342 
0 364 
العَدْمية : 304 


علم الاجتماع: 261. 263. 
7 269 

علم الاجتماع الروائي: 263 

علم النفس: 105. 150. 


307 2278 2.230 7 


8ت 

الغرور: 5. 26 27. 235 
 5[ 248 246 9‏ 52 
6 85. |4 93 4ف 
37 99 (10. 6لكء 
[5١8 144 2‏ 4كللى 
71ل 174 178. نهلك 
89ل 203. 2205 2,326 
2 354 


غولتييه. جول دو. 24 246 


9 2.61 00 
دف - 
فاليري». بول: الى آكى 2.145 
5 309 314» 325 - 


7 332. 3710 
فراسة الحمجمة: 364 
فرويد»ء سيغموند: 14. 19 
فكرة الألوهية: 16. 17. 2.284 


7ع 220 225 228غ. 
9 2232 2287 2349 
330 

304 


7 


فلسفة التنوير: 77ا 


فلوبير. غوستاف: 7 20. 


4 2 225 29. 37. 246 
60 2,61 677 89 901. 
2 [16. 172 - 177.» 
 -]66‏ 191 274. 284. 
06 321غ. 355 356غ. 

359 8 


فولتير (أوريهء فرانسوا ماري) : 
08] 


فيبلين» تورستين: 269 
فيريرو. لوي : 86 
52-0 
كابانيسء بيار جان جورج: 
17 


كاتون. ماركوس بوركويس: 
171 


كافكاء قرائر: 8 317 
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367 - 366 0 

كالميت» غاستون: 358 

كاموع: الثير .324 

الكراهية: كى. 14. 17ء» 
اد - 232 235 2.38 64 - 
46 275 280 082 86 - 
8 92 102 11لء 
5 133ل 142. 52]ء 
6 - 157. 180. 2203 
231 2236 2243 245 - 
6 248 249. 252: 
6 258 - 2259 327غ 
3 350 - [035 355 - 
356 

الكشف الروائي: 234. 2267 
9 2281 284. 287. 
0 299. 320 

كوزئية هاو : 1832059 217 

كوزان» فيكتور: 70! 

كوك. بول دو: 299 

كونت: أوعست :268 


كين ء ليون بيار : 300 


2008 

لاكان.» حاك : 14 

لوي فيليب (الملك المرنسي): 
9 154. 160. 171 - 
72] 

ومن الثاتة عكر (الملنك 
الفرنسي): ١161‏ 65] 

لويس الخامس عشر (الملك 
الفرنسي): 158 

لويس الرابع عشر (الملك 
القن لطي 1352057 
2 363 


-م- 

المارتينية : 364 

مارس. هثئري دو سانك: 
18 

فحاوزكسن: كارزل؟ 27:19 
44 2.266 268 270 

الماركسية: 268 - 270 

المازوشغي ة: 5. 16» 


232 60230 219 9 


2336 .332 2235 3 
239 

مالروء. أندريه: 2201 339. 
37 


المحاكة: 25 26؛ 30 - 


3 35 636 51غ» 85 2 
6 2.94 98 2.99 2133 
6 143. 160 162غ» 
6 220. 222غ». 228 
0 2.313 [32. 324غ» 
234 


المدرسة الرمزية: 50 


38 156 188.» 2257 
7 291غ. 296 - 2.297 
303 

المغنطيسية: 364 


مفهوم الحرّية: 307 
مفهوم العنف الأسطوريٌ: 18 
الملاحظة: 45. 105». 185غ») 


343 3 


5306 


منتونون. فرانسواز دوبينييه دو: 
160 

موراء» شارل: 170 

مورياك» فرانسوا: 67 

موسية » ألفرد دو: 316 

موليير (جون بابتم 
بوكلان): 76 160» 317 


عو لخدم كين شارل: 149 


17[ .163 2 


ميريميهء بروسبير: 172 
50 

نرفال» جيرار دو: 360 

نزعة الأنانة : 238 2.53 57 

النزعة البوفارية: 24. 246 
61 90 91 

نزعة التَأنّق: 202 203 

النزعة الذاتية: 100 

النزعة الشوفينية: 258 

النزعة الصفائيّة : 108 

النزعة العقلانية الحديثة: 
3 
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التوغة :العلموية 7 3111 
النزعة الفردانية: 312 
النزعة القومية: 258 
النزعة المانوية: 181 

النزعة النفسانية: 251 
النشاط الجنسيّ : 200 


نظام الأمرجة: 148 

نظرية الحقّ الإلهي: 97. 152. 
207 

النظرية الرمزية : 57 

النقد الرومنسيّ: 320 

تنتشةء فردريك : 19 6:35 
7 232» 327 


د شاه 


هايدغر» مارتكن : 247 


هوغوء. 3 فيكتور: 0 190»؛ 
311 
فوميروس 21 


هيغل. جيورج فيلهلم 
فردريش: 13. 19. 144 _ 
6. 2169 199. [34 


337 


- وق - 


الوجودية: 9 45. 227. 


9 230 2.287 2293 
06 297. 307. 310غ. 
319 


الوساطة الخارجية : 15]» 30غ» 


.137 89 377 59 5 
2189 173 156 4 
2249 2246 244 4 
226 .259 »)257 2 6 

2069 


الوساطة الداخلية: 15» 30 


3 37. 245 247 64 
8 272-71 76 77غ» 
6 288 91. 115. 117» 
3 2124 132. 137». 
٠١0‏ 141. 146. 152» 
4 158[. 162. 173» 
ك7 187ء. 190. 195. 
7 199 202 203» 
7» 209 210. 213 
4 220 6.222 6.224 


256 .249 - 245 65 
.304 269 - 268 9 
341[ 2.336 3 


الوساطة المزدوجة: 133. 135 
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06 م‎ 
.»214 ٠ 
341 


- 


الماءُ والأحلام : 
دراسة عن الخيال والمادة 


الشرق في الغرب 


)1875 - 1848( 

أمريكا بين الحق والباطل : 
تشريح القومية الأمريكية 
ومقاللات أخرى 

المجتمع المدني 

مدخل إلى علم اجتماع العلوم 
والمعارف العلمية 


المصطنع والاصطناع 
الكلام أو الموت 


اللغة بما هي نظام اجتماعى : 
دراسة تحليلية نفسية 


المنظمة الغربية للترجمة 
0110 011401 لخم 
1101)نالا1 1 خا اانا اتاخالة 0110411541105 


آخر ما صدر عن 
المنظمة الغربية للترجمة 
بيروت - لبنان 

توزيع مركز دراسات الوحدة العربتّة 


: غاستون باشلار 

: على نجيب إيراهيم 
: جاك غودي 

: محمد الخولي 

: إريك هوبرباوم 

: فاير | لصَّيَاعَ 

: أناتول ليفن 

: ناصرة السعدون 
: جون إهرنبرع 
عل حاكم صالح وحسن ناظم 
: ميشال دوبوا 

: سعود المولى 

: جان بودريار 


: جوزيف عبد الله 


ل30_|6131 2636010 ع1 ]انلا 


الحكذبية الرومنسية 
والحقيقه الروانية 


لاغلخ 6 الاع؟ 
:800011010 50068(ع]لا 
:801401850101 غ1ل8 8 اع 


أء ع ضر 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تفنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


نظن اننا أحرار ومسحقلو 7 
خياراتناء سواء ب اختيارٍ شخص ما أو 
غرض ما. هذا وهم رومنسيٌّ! الحقيقةٌ 
نا لا نختار إلا الأغرام طن الدى يرعت 


فيها الآخرٌ والتي تُحَمَّزّها. ف أغلب 
الأحيان. المشاعدٌ الحديثة. كما يُسَتِيها 
ستاندال؛ ٠‏ وهي 1 الغرور العاخ. وتتمكّل 
«الحَسَّدٍ والغيرة والكراهية العاجزة». 

ينطلق رينيه جيرار من نعليل جديدٍ 
انا لأهم الروائع الأدبيةٍ ود يقعٌ فيها 
جميعاً علا ظاهرة مُكَل 117 3 
التَمَنْج والنفاق والتنافس بين الجنسين أو 
بين الاعطز أ السياسية.. 

سياسة دا الكناك ليله لمعل 
بدقة نادرة. 2 توضيح واحدة وين 
المسائلٍ المتعلّقةٍ بالومي البشريٌّ. وهي 
غشآلة حية الاختيار. 


© رينيه جيرار: ولد عام 3. وهو 
مختصٌ < الكتابات القديمة. ددرّس 
نوات طويلة جامعة جون هوبكنز. 
من مؤلفاته الشهيرة: »| 1© 1710126 1.4 

.(1998) 6عمى 
© د. رضوان ظاظا: أستاذ قسم اللغة 
الفرنسية بجامعة تشرين (اللاذقية ‏ 
سوريا). وهو أستاذ مُعار إلى جامعة 
الجزائر (قسم الترجمة) منذ عام 
5. 


الكمن: 14 دولاراً 1 -9953-0 1 لم8 كات زرا 


أو ع يعادلها 


|||||اااا ١غ‏ 


